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قصة الإلتزام 


هذه قِصَّهُ رجل «عادي٤:...‏ ولد هذا الرجلُ في ظروفٍ 
«عاوية» . . في بیت «عادي» مِنْ بيوتٍ المسلمينَ العاديين؟ . . نشاً 
صاحِبّنا في بيئةٍ «عاية» . . وعاش طفولة «عاديّة؛.. وأئم تعليمَةُ 
«العادي» . . وكانٌ والداهُ يُعامِلانِهِ مُعاملةٌ «عاديّة» . 

عاش هذا الرجلْ «العاي» حت وصل إلى ب سن المراهقة ١العاديّة»‏ . 
واا ا عرف الطريق إلى ارتكاب المعاصي «عَيْرِ العاديّة» . . ولكنْ في 
المجتمع «العادي» تكونٌ هذه الأمورُ «عاوية» . 

ولان فر صاجِبنا «عاڍي» لم يَكَتَرٺ . . وظل صاجبنا يتنقل بين 
الظروفٍ «العادية » يشربٌ من وَخْل بِيئتِهِ وَخلا في التصورات › والأفكار 
والمفاهيم » والمحبوبات» الك وهات + والمألوفات . 

ومن أصحابه «العادِيّين» : زميل الدُرّاسة . . وجار البيت . . والرّميلهً 
وأخت الرّميل . . وبنت الجيران . . والمدرّسٌ والمُدَرّسة . . ومِنْ ألفاظ 
الشوارع » وصُوّرٍ لمَجَلاتٍ والجرائد» وحُبٌ الإذاعة والتليفزيون ؛ شرب 
صاجبّنا وَخلا عرق وجه ة العالم بأكمله . . ع 

ا . وفي فَوَرَانِ الشباب زادث 
المعاصي عير العادِيّةِ ؛ عَنْ حذها. . ويتلفت صاجبنا وهوّ ن الل 
الظَلْمَاء ؛ فلا يَرَى حولَهُ إلا ظلامًا فى ظَلام . . 


42 قصة الالتزام 

وَالتّطوْرُ الطبيعي للمعاصي مع صحبة من ١نَحْمِيس‏ ) 
سيجارة . . إلى حشوها «بالبانجو ». . إلى ١حِنّة‏ ؛ حَشِيش . . إلى ١شَمةٍ؛‏ 
هيرويين . . وصل صاحبنا بسهولة إلى كأس حمر عل أنغام الموسيقى 
وَسَط الأجسادٍ العارية . ۰ 

وبعدَ ارتكاب المُوبقاتِ والفواحش ؛ بدأ صاحبنا «العادي» يشكو أَنَّ 
الأحوالٌ صارث «غيرَ عاديّة»!!!. . فالصداعٌ المُزْمِنَء والالتهابُ الحَادُ 
في السّعَبٍ الهوائية » والشعور الدائمٌ بالاختناق وضيقٍ الصّذْرء وتكسير 
المَفَاصِل . . بعد السفرياتٍ الطويلة مِنَ «السّاحل الشَّمَالِي» إلى «العَينٍ 
السّحْئَة» و«فايد» إلى «دَهَب» . . يا قلبي فاخْرّنُ . 

ولان صاجِبّنا شخصٌ «عادِي»» وقد ربّاه والداهُ «تربية عادِيّة» ؛ ظلّ 
يَذْفِنّ أسَهُ في الرّمَال . . «بكرة تعدي . . ربنا يصلح الأحوال . 
ولا يهمك ؛ إحنا أحسن من غيرنا . . ساعة لقلبك وساعة لربك . . إن 
الله غفور رحيم . . كُلَ الشباب مَرُوا بالفترة دي» . . . . نُموذج «عادِي» 
لتربية بيوتِ المسلمين . 

وفَجأة . . وَفي لحظة «غير عاديّة» كان صاحِبّنا يَرْجِمُ مَُرَنْحَا في جوف 
الليل » يَهِيِمُ على وجهه لا يدري إلى أينَ يسير » ولا كيف يَتَوَجُهِ ‏ ولا ماذا 
يفعل . . خُطامٌُ إنسان . . صارَ حِسَدهُ قَبْرَا لقلبه . . يبحثٌ هذا المسكينُ 
«العاڍي» عن شيءِ لكنه لا يعرقه . . ويتمنين شيئًا لكنة لا يتصوره » 
ويشتهي أمرًا ليس لهُ تفاصيل في خاطره . . يُرِيدٌ أن يبكي فلا يستطيع . 
يتمنن أنْ يَجِدَ مَنْ يستَمِعُ إليه ؛ ولكنهُ لا يعرف إلى مَنْ يَلْجَأ 


والتخلص من رواسب الجاهلية @ 

نه يريد أحذًا يَحْتَضِتهِ وَيَضْمّهِ ؛ لكنْ غير الأحضانِ العادِية التي تَعَوَدَ 
عليها . . إِنهُ يريد أن يأوِيّ إلى مكانٍ طاهر نظيف يَحْمَوِي به من الوُحوش 
الكاسرة داجِلَهُ وحَؤْلّه . . 

في تلك اليلة أَصَرٌ على ألا يعود إلى البيت . . وبينما هُرُ يَسير؛ إذ 
سَمِعَ أذانٌ الفجر . . فاضطربث جوانِحُه» وامتلكث جسدَه كله رغ . 
فجرى كي لا يَسْقط . . فإذا بهو يصطدمٌ بشخص فيطَرَحَهُ على الأرض . . : 

وحِينَ أفاق مِنْ هَوْلٍ المُفَاجَأَة ؛ قام صاحِبنا الشَّابٌ العادِيٌ ومَدٌ يده 
المهزوزة المُلَدثة بار سيجارة ؛ ليُساعِدَ هذا الرَاقَِدَ الذي طَرَحَهُ أَرْضًا . . 
وُو بريد أن يعتذِر؛ ولك كان ِساهُ قد اختقى فجأة. . 

لما اسْتتَمْ الرجل واتِمًا ظل كَل منهما يُحَمْلِنٌ في الآخر. . ودارث 
في الرأس أفكارٌ وظنُون. . 

يقول الول «العاوي» - في نفيِهٍ دون أن ينطق - : مَنْ هذا؟. . 
ما هذا النور الذي أرئ في وجهه؟. . أَهُوَ مَلَكٌ مِنَ السّمَاء؟! 

- الشيخ - في نفِسِهٍ أيضًا ولَمْ ينطق - : أعودٌ باللّهِ مِنّ الشيطان 
الرْجيم . . مَنْ هذا؟ شيطان؟. . ويَفْرْكُ عينيه ويُعِيدٌ الَظر . . هل أنا في 
مصر؟!!.. هل أنا مُتَيَقِظ ؟!!. . 

- الشاب «العاوي» : الله !!. . ما هذه الرائحةٌ الجميلة . . كأنهُ طِيْتُ 
الجَنة . . ٠‏ 
- الشيخ : أعود بالله . . ما هذه الروائح الكريهة ؟!. . هَل حَرَجّ هذا 
الإنسانٌ مِنْ ١بَكَبّرْتُ»؟!!.‏ . 
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- الشاب : الله !!.. ما هذه الملابس الجميلة؟!.. كأنّ ارجا“ 
َس نورا . . 

- الشّيخ : أعودٌ باللّه.. هل هذا ولد أمْ بنت!!.. ما هذه 
الملابس؟!. . كأنها ملابس «المَسَاخِيط؟ . . 

نم رفع الشيحُ عينيه إلى رأس الشابٌ وهُوَ يَرَى سَوادًا تحت عينيه . . 
سوادًا في شفتيه . . سوادًا في أنفِه . . وير «سَكسُوكّة» صغيرة » وشَّعْرًا 
كأنما عَبَتَ فيه مِقَصُ طفل فبَعْتَرَهُ هنا وهناك.. فيتعجبٌ ويندهش 
ل ف ر ا و برضا 

فيقطعَ الصمتٌ الرّهِيبَ قول الشَّابٌ بصوتٍ مرتيش : «أنا آسِف يا عمّ 
الشيخ ؛ . . 

أفاقٌ الشيخ وخرج مِنْ حديثٍ العَقْل ومِنْ حديث الأفكار ؛ ليتشجع 
ويقول له : من أنث؟!!:: 

ودُّهِلَ صاجبنا العادي من السؤال وكأنهُ مفأجَأة» وظل يُتَمْتِم . . من 
أنا؟!!. . صحيحٌ واللّوِء من أنا؟؟. . واللّهِ لا أعرفٌ مَنْ أنا. . 

وضرب الشِيحٌ كَنّا بِكَفٌ وهُرَ يقول: مسكين.. سكين والله. . 


ود الشيخٌ إليه يدَهُ وقال : إلى أين يا بي ؟! 
وَنَمْتَمَ الشّابٌ مَرَةَ أخرى في كلام كالهّذَّيَان : حتئ هذه لا أعرفها . 
إلى أين؟!!.. لا أدري.. إلى أين . . وكأن الشاب وَجَدَ ضالئه في 


سُوَالَيْ الشيخ : مَنْ أنت؟» وإلى أين؟.. وظل يردّد .. مَنْ أناء وإلى 
أين أذهب؟ . . لاأدري . . لا أدري.. 
ومَدٌ الشيحُ يده يَرْبتُ على كتقَيْه . . ثم يَبْسُطُّيدَهُ لهُ ويقول : هل تأني 


معى ؟ 


قال الشاب : «مَعَك!».. إلى أين؟ . . 
ورد الشيحٌ وقال : أمّا أنا فأدري إلى أين.. إلى مَلاذ الثّائهين . . 
ومَأْوَىْ الضائعين . . وضَالةٍ الخائرين . . إلى بيت الله . . بيتٍ ربي .. 


يا بي هل تُصَلَّىِ ؟. . لماذا لا تُصَلَّى ؟!!.. هيا بنا . . صلاةٌ الفجر 


وتَسَمْرَتْ قدما صاجينا . . وَفَعَرَ فاه وهو يقول : آآآه . . لا أدري . . 
كأنما السؤالان لا يزالانٍ يَطَدَْانِ على رأسه.. مَنْ أنتَ؟.. وإلى 
أين؟.. وجََرّهُ الشيخٌ من يَدِهِ ؛ ولكنّ الولد كأنّمَا حول إلى يَمْكَالٍ مِنْ 
تلج .. وسار مع الشيخ كاه مَسْلُوبُ الإرادة.. حتئ وصل إلى باب 
المتحد. لے ا ون ااا ع 

وما ن وَقَفَ على باب المسجد حتى بَهَرَهُ الور . . ووقفت عيناه على 
اكع السُجُود . . وإذا بِلَوْحَةٍ كبيرة مُعلّقةٍ في وجه البابّ لم يَلمَحْ فيها غير 


€ 


عر رم 


كَلِمّة «الله» كبيرة . . ثم كَلِمَة دی اق لور من اء . 
وفي داجِلِهِ صُرَاحّ يقول : بِكُلٌ هذه القاذورات أَدْخُلُ بيت اللّه؟!. . كيف 
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تَدْخْلٌ كَل هذه الظَلْمَةٌ بيت الثُور؟!! . . كيف لهذه الكابة المُظلمة أن تَر 
بََابةَ الطهارة والئّقّاه؟!!.. كيف بك مآسي السّنين .. خطايا . . 
واحطاء:: .: أن تَقِف بِينَ هؤلاءِ الأطهار؟!!.. أوَأقوّئ على مُمَارَقَةِ 
ما كنثٌ فيه؟!!.. أوأستطيع أن أَعْبْرَ هذه القَنْطَرّة؟!!1.. لا.. لا.. 
لا.. صراعٌ في دَاجِلِه . 

ووقفث عَتَبَةٌ المسجد الخشبية التي تُحْلَمُ عندها الأحذية كأنها سد 
مع يسرك ين الفذارة و ا فنا 
اس E‏ ؛ لا يستطيعٌ أَنْ يرف رجْلَهُ» 
ولا أن يَخْلَعَ جذاءه . . وقفت أمامَهُ في هذه اللّحظة َلك البِنْتُ التي غَورَ 
بها وأغواها . . وذَّلِكَ الود الذي عَلْمَهُ «السَمَ» والتدخين . . رأ وجة 
الأب المُكْمَهرٌ المُتَحَسِرٌ على وَلَدِ صاع كان لَهُ فيه أَمَل.. ووجة الام 
الباكية ليل نهار ؛ لا تَكفٌ عَن الدعاء لَه . 

وَأ صُحْبة السّوء . . وَقَمَْتْ أمام عينيه السيجارة . . والكأس . . 
ترق" الكرقيية e Ey eg‏ القت د 
وأموالٌ الحرام . . والرّنا . . والرّفص . . والشَُرْب . . 
عينيه ليقول : !آلآ . . حَرَجَتْ هذه المَرّة بل قُوّة وهو 
يَضْعُ يدَهُ على جَتبَيْ الباب . . ويضعٌ رأسَهُ على يده ويقول : 117 . . هل 
أستطيع أن أتخطئ كَل هذا؟؟!!. . 


هل أستطيعٌ أن أتخلّئ عَنْ كَل هذا؟؟!!. . هل أستطيمٌ أن أعَير كَل 


وَقَقَٰ مام 


والتخلص من رواسب الجاهلية COD‏ 


هذا؟؟!!.. ويجرهُ الشيخ . . وصاحِيّنا «العادي» ف و 
لا.. لا أستطيع . 
مكح ان ل د 
ؤل الله كن : ل اوی الین ee‏ : 


آله يميف الت 0 تر وم هر انش 


لذنوب جميعا هم ر لحم 4 [الزمر : ]٥۴‏ . 


a‏ .. وينظرٌ إلى يد الشيخ 
الطَيّيّة الطاهرة . . ويَمُْد كَفْهُ فيْمْسِكُ بيد الشّيخَ .. ولكن بعد ترذ 


لله لن 


ترب . 

فَجأة .. يَنْزِعٌ صاحبّنا «العاِي» يده بِشِدَةٍ وقَسْوّة من يد الشيخ . 
يتلق إلى الفلا موه اخرل ضارا : لا استطيع . . لا أستطيع . 

ويَعُودُ هذا المسكينُ مره أخرئ إلى بَخْرٍ الظلمات . . ويسيرٌ في 
الشُوارع هَائِمًا على وجهه حتئ يَصِلَ إلى بيته . . ويرول إلى حُجرته 
فيَذْفِنَ رأسَهُ في الوسادةٍ ويبكي بحُرْقّة . . ويَظَلُ مُنْهارَا وهُوَّ يَسْتَرْجِمُ يَلْكَ 
الأحداث ويتصورها . . كأنها ومضَهُ نور سَطَعَتْ في ظُلّماتِ حالكة . 

يتل ليجلِس وهُرٌ يُسأل نفسّه : لماذا لَمْ يَدْخلَ؟؟. . لماذا لَمْ 
0 لماذا لم يَرْض ؟؟.. ويعودٌ الصرّاخ : َكل هذا الوّخْلٍ 
أَدْخّل؟. . كيف أَعُود؟. . هل أستطيغ الخَلْصٌ نا آنا فيه؟ ا 
أتمئئ واللهِ ولكن . . حَمًا السؤال : كيف أَدْحُل؟ 

وَرَفْعَ رأسَهُ عَنِ الوسَادَةٍ وحَمْلقَ في السقفء ولَمْ يَجذ غير كَلِمَة 
واحدةٍ يقولها: يارب يارب ويَظل يسال : هل أستطيمٌ يومًا أَنْ 
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أستغني عَنِ السّيجارة» عَنٍ اسل عَنِ البئت» عَنِ الموسيقئ» عَن 
«الشقاوة» عَن ١الصّياعة»‏ ليل نَهَار؟ . . هل يلتك أن يان يوم واش 
وأكونٌ كهذا الرجل النظيف الذي ريه ؟. . يارب يارب . 

ويل يمر ويَتَسَاءَل َم يَرْقُمَ رأسَهُ مُحَمْلِقًا في سَقْفٍ الُجرة» وهو 
يقول ويکل كيانه » ورِعْدَةٌ تَسْرِي في جَسَدِه : يارب . 

ويَظَلا ليلَتَهُ - أو نهارَهُ الذي كَلَبَهُ ليلا - يتقلْبُ كأن السْرِيرَ ار در 
نار.. وليس على لِسانِهِ إلا كَلِمَةَ واحدة : يارب .. يارب.. 

وكانّ هذا اليومٌ طويلًا حَافِلَا : كان كُلَمَا أغمضٌ عينيه تَرَاءَتْ أمامّة 
صُوّرٌ وخْيّالات . . استرجَعَ شريط حياته . . المآسي والمعاناة . 
المَلَزْات والشهوات . 

قف ا عن عونا غود فرت متها طن ةراما كدر 
ظهرث أمامّهُ صُورةٌ صِديقِهِ القديم» الشَّابٌ الوّسِيم » الغنيٌ القوي القَارِه » 
الذي مات فَجأة في شّمّة هيرويين كانت الجرعةٌ فيه زائدة . 

وبَدَتْ أمامَهُ تلك البنتُ أيضّاء التي ماتث فَجأة بدونٍ أسباب ؛ بل 
وهي نائمة . 

فاتعَتَ صاِبنا والتفْضٌ قائمًا ؛ ُفََأهُ في وجهه صُورهُ ذلِكَ الحادثِ 
الرّهيبٍ ل لِسيّارتين مِنْ أصحابه تمزّقث فيه جُتُهم أَشْلاء وقِطعًا .. سِنَّةَ مِنْ 
أصحايه ذهبوا ضَحِيّةَ هذا الحادث الأليم . 


تَذَكْرَ صديقهُ القديَ الحميم » الذي يعيش الان في إخدّى المَصَحَات 


والتخلص من رواسب الجاهلية 


العقلية فى مُستشفى المجانين لا يدري عن الدنيا شيئًا؛ بل صَارٌ مَسْحَا 
ذاهلا لا يُطيق هُوّ أنْ يزورَهُ أو يتصوّرَهُ أو يراه . 

ظلّث هذه الصُورٌَ وغيرُها كثير رای أمامَهُ .. مَنْ مات ومَنْ في 
شديدة . . وقال لنفسه : ماذا أنتظِر؟» هل أنتظر لأكون ضحيّة مِثْلَهُم أو 
أَسْوَأ منهم؟. . هل أظلُ على طريقهم حتئ يُصِيبّني ما أَصَابَهُم ؟ 

ثم جَفْتْ دمُوعُهُ فجأة. واستجمع قُوْتَهُ وقال: لاد أَنْ أعَيّرَ حياتي 
هذه.. لابدٌ أن أهربّ مِنْ المستقبل المُظْلِمِ الذي ينتظرُني.. لابد 
لابد. . يارب يارب .. 
حتل جاءَ المسّاء . 


وكالعّادة جاءَ أصحابَهُ «العادِيين» معَّ أولٍ ظلام الليل . . وهكذا أهلٌ 
الظلمَة خرن الظلام . . جاءث صخبة السُوء . . وکالعادة خَرَجَ صَاحِبنا 
«العادي» مَعَهُم.. 

ولكنْ هذه المَرّةٌ في السيارة وفي الجلسّة كان صاجِبّنا «العاِي» غَيْرَ 
عادِيّ . . كان سَاهِمًا شاراء لا يَضْحَكُ معهم على اكب «العاديّة», 
ولا شارك في «القَمَشَات» . . بل ظل في وجوم مُثير. . 


مادا يده يقول:: «استَعِنْ بالله ستَقْدِر» . . فَيْشِيحُ بوجهه مُعْرِضًا . . يُحَاوِلُ 


050 قصة الالتزام 
ي 
أذ ينمج ويبدو عاديا مع صُحْبةٍ الوء؛ ولكته لا يستطيع . . لا تَلَبَتُ 
الصُورةٌ أن تُفَاجِتَهُ مه أُخْرَئ . : استين بالل ستفير» .٠‏ حَاوَلَ مِرَارًا أَنْ 
ينسئ ليله الأمس بك ما فيها ؛ لكن أحَ أنه ر 
وفجأة! انتفّضٌ قائمًا : أستاؤن. . تَشْبْنَتْ به شياطينٌ الإنس. . 
«مَالَكُ؟؟!!2. . «انت مش طبيعي النهاردة ليه؟؟!!٠..‏ يقول: 
لاشيء.. لابْدٌ أَنْ تقول.. وأصّرٌ على كَلِمَّة: لا شيء.. وحاولوا 
7 أساليب الريب والتّرهيب أن ينوه عن قراره ؛ ولکنه أ ن 
٠‏ وعاد إلى البيت . 
الأب المُحْبّط : خيرًا ابي ؟!!ء هذا شيءَ غير عادِيّ . . 
ما الذي آتى بك ؟!!. . واخْمّضَنَ صاجبنا أبأه . . باكيّا وَهُوَ يقول : فغْلا 
A DS A ARNE o‏ 
سأَغده ر هذا الإنسان «العاوي» . . 
وانطلق إلى عَرْقْتِه وانتقّئ بَعْضًا مِنّ ملابيه . . وأسرع إلى الحَمّام 
فاسل بصُورةٍ جَيّدة: فكأنهُ لأولِ مَرْة يَهْمَسِلُ في حياته . . يمحو عار 
السنين . . يَعْسِلٌ الوّخْلَ الذي سَقَاهُ جَسَدًا طالما عَصَّئ الله . . حل أنه 


يتطهر . . يتطهرٌ فِعْلا .. وظَل يَغْسِلُ جَسَدَهُ ويتشهّد» ويرفعٌ رأسَهُ إلى 
السَّقْفٍ يرجو رَحْمَةٌ مِنّ السَّمَاء . 


وعَدل مِنْ شَكْلِه وخرچ إلن أنه تكسا رات وهو يقول : : سامجيني 
با ٠‏ أ السجادة ؟ . . وکت الم وهي َم م بالدعاء ء بالهداية . . 


ويكئ الولدُ وهُوَ يقول : يارب . 
وقبل أن يودد للفجر ؛ ؟ خرج صاحينا الذي تحوّل | إلى إنسانٍ «غير 


والتخلص من رواسب الجاهلية 
عادِي» يبحت عن الشيخ في الطريقٍ إلى المسجد . . وظل ينتظرُهُ قُبِيلَ 


| لمسجد حت رآه . . فارْتَمَ في حُضِّيه يُمَرْعْ وجهَهُ في لِحْيَتِهِ وهُوٌ يقول : 
افعٌ لي أَيُّهَا ايخ . . ورخ به اشح وهُوَ يَرَى لَمَعانا جديدًا في عينيه» 
وقال لَه : ليت يِدَاءَ الرّحمن : أَخيَئتنا فأخبَئتاك . ا 
وتركتّنا فتركتاك .. وإن عُدْتٌ إلينا قَبلْئَاك . . 

وقالَ صَاحِبنا : اجس بورَةٍ نور انبتقث بداخلي . . أرجو مِنَ الله ألا 

ودخل المسجد وصل الصبح م الناس › وقد ملت السَعَادةٌ 
جوانبه ؛ حتئ إن يَكَادُ يُنفجر . 

ويَالَهَا من صَلاة . . ادل مرَةَ في حياتّه يشعرٌ بالحياةٍ الحقيقية . 
رَجَفَهَ في قلبه . . رَعْشَّهُ في جسهه . انان يقل عه 00 

لِأَوْلِ مَرْة يَسْمَعُ القرآن وهُوَ لى عليه . . أَحَسٌ أَنَّ القرآنَ يغزو قلبَهُ 
وعقله وة وفك رر لخت بالا ات ا وسوا عليه 

لِأَوْلِ مَرْةِ يجس بالمَهابة تَمْلا قله وهُو يَضَعٌ يَدَهُ اليْمُنّى فوق اليُسْرّى 
عل صدره وهو قائِمٌ في الصلاة في سُکونِ وبا ۽ وهُدوءِ وعدم حركة» 
وتركيز فكر . . لِأَوْلِ مرْة يَشْعُرُ أنه سَعِيد . . أ لَه قبا يتحرّك ويَذقَ . 

أخس أَنْهُ ليس على الأرض ؛ بل في ملكوتٍ عُلُويّ جميل . 

ثم حِينَ رَكَعّ ووَضَعَ يديه على ركبتيه ؛ أحسل كأْنَّهُ يقولٌ بُرؤجه 
لا بلسانه : سبحان ربّيَ العظيم . . أحَسٌ بالخضوع للعَظمّة . . أمّا جين 


قصة الالتزام 


سَجْدَ ؟ فن كاد يُعُمَئ عليه مِنْ حَلارَةٍ السّجود وطَعْم التسْبيح : سيحانٌ 
ربيّ الأغلى . . 
وفي کل رُكْنٍ يِن أَرْكَانٍ الصَّلاةٍ يتمنئ اَن يطول فلا ينتهي من 
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وبِلَهْمَةٍ في السجُودِ أَحَسٌ فعْلا بالرّاحةٍ والسعادة الحقيقية . . أَحَسّ 
بمعنئ القَرْبٍ . . وبكول وبكول . . ودعا ودعا . . يصدقِ ومِنْ قلبه . . 

أَحَسٌ بهذه الصّلاة. . ولأَولٍ مَرْةِ يُحس ويَشْمْر. . قد يكون صَلّى 
قبل ذلك مَرّاتٍ مُتفرقٌة ؛ ولكن أَحَسٌ بالصّلاةٍ حقيقة . . نعم : رَأَىْ أَنَامَا 
كثيرينَ يُصَلُون ؛ ولِكنْ أَحَسنُ في هذه الصّلاةٍ أن أَحَدَا لم يُصَلَ قله ول 
تش حل ل 


الصّلاة . . فِعْلَا أَحَسّ بالتعيم . . التعيم الحقيقي الرُوحي .. والسعادة 
اة 


وفَجْأة سَلْمَّ الإمام » وانتهتٍ الصلاة . . ود بِحُرْقَةِ شديدة . . وجه 
على أسنانه وحَمْلَقَ بعينيه . . ودَكَنَ وجِهَّهُ في يديه وهُوَ يقول : يارب 
يارب لا تَتْرُكْنِي . . لا تَضَيْعْنِي . . خذْنِي إليك يارب . . 

رجح إلى آجر المسجد» وألقى رأسَهُ على الحائِط وهُوَ يقول : أينّ 
كُنْتُ ؟؟. . أينَ كانث كل“ هذه الرّاحةٍ عاثبة َي ؟؟. . وأقبلَ عليه الشيحُ 
بحو بالغ . . يَرْبتُ على كَبَقَيِه . . ويَمْسَحٌ على رَأْسِه . . 


والتخلص من رواسب الجاهلية 


وَامْتَدَلَ صَاجِيُنا في جِلْسَتِهِ وقال باكيًا : أيّها الشيخ › يك أ 
عير ؟. . بط أئي سَأَصْنُح ؟!!. . تعتقد أني سأستير؟!!. . هل الأمْرُ 
0 بعد كَل ماصنعتُ هل لي مِنْ توبة؟.. هل سيبل ربي 
توبتي ؟ . . هل سيعيئيي ربي ويُسَاعِدُنِي ؟. . هل يُمْكِنُ أن يَرْضَئ عَنّي ؟. . 
ل .. هل سأَقوَى على الطاعات؟ . . هل سأَتَخُلْصُ 
من الماضي ؟؟!! . . هل سأتطهر . . هل سأَضْبحٌ رَجُلا نظيفًا مُحْتَرَمًا؟! 

هل .. وهل . . وهل . . واف مَل . . والشيځ الطَيبُ يهر وَأَْهُ في 
كل سوال بِلِحيتِه الكَنْةِ البيضاء » وابتسامته المُشْرِقٌة : نعم .. نعم . 
وكانث عَيْنُ صاجبنا لا تارق وَجْهَ الشّيخ . . فَكُلْمَا هَرّ اسح رأسَهُ وقال : 
نعم . . كأ يمح طَاقَةَ نُورِ دَاخْلَ قلب الشاب ويَهْدِمُ ماضي السّنين . 

وقال صاحينا : صاحبنا : إِذّا كيف أبدأ؟. . ماذا أَضَْعُ الآن؟؟!!. 


قال السيخ : تقول مَعِي الأذكارء كُمْ تَعَلْمْ المُرآن . 

والرّم صَاجِبُنا . . وصَارَ في بيئته العاديّة» إِنْسَانَا «عَيْرَ عَادِي» . 
ووَاظبَ على المسجد» وصَجبَ الشّيخ ليلّهُ ونَهَارَه » ونبتَّتْ لِخيثهُ وعَمُث 
وَكَدُرَتْ » فطَالَّت وكَبرَثْ . . وتَمَيْرَتْ هينه وشِليُه . . 

وَمَوْتْ شهُور وسنين ؛ ولَكِنْ صَاجِبَنَا يَشْعُرُ بِينَ الجين والآخر أن هناك 
خطأ ما.. وخصوصًا عندما يرى تَسهيلَ المعاصى الجديدة.. فبعد 
مَا كانتٍ المَجَلات التي تحمل الصّوّرٌ العارية يَيِمُ تهريبّها وثُّمَرَرُ مِنْ نَحْتٍ 
اليكك و«البئات» بين الطَلَبّة والتلاميذ؛ صَارَ الأمْرُ أَسْهَل.. فَمِنْ 


«الإنترنت» إلى «الدّش» . . والأسهل مِنْهُ «سي دي» الكومبيوتر . . 


قصة الالتزام 


ا قفا 


فكان صَاحِبنا يج نفسَهُ راود إلى فعلٍ تلك المعاصي . . فتذكرةُ 
حيانا بلذاتها :+ فإذا تَذَّكْرَ خشيةً الله تعلْقّتْ نفْسَهُ بالجاء وقالت.: 
«سوف تتوب وسيقبلٌ الله توبتك» . . ويرْعِحُ صَاحِبَنا أنه يَجِدُ في داخله 
شَوْا إلى يَلْكَ المعاصي . 

يَجذ نفسَهُ أخيانًا يُدَنْدنُ مع أغنية يَسْمَعْهَاء أو يَسْتَرسِلٌ مع امرأة 
حاون ٠‏ أو يُطَالِمُ صر وَرَ النساءء أو ابم بعْض برام التلمّاز . . وكأنهُ 
لا يَمْتَ للالتزام بصَلَة . > ثم قق فيَسْتَرْجِمٌ ويُحَوْقِل ويجتهذ أَنْ يتوب . 
ْم لا يبك أن يفط وَيتْرَاجَم . 

غد رور لك السْنَواتٍ يئ الالتزام ٠‏ وقد سَمِعَ كثيرًا من الأشرطة ؛ 
وَحَضَرٌ كثيرًا مِنْ مجالس الجلم ؛ وصَاحبٌ كثيرًا مِنّ الإخوة والدّعَاة ؛ 
ولكنْ أوقاتٌ شور عجيبة تطول وتَفصٌر . . ومُعَاص باقترّافٍ كبائر . . أو 
اغترّافٍ لَمَم . . تقل وتک يعد عجان 

جد تة أن في ف ااام والخضوع والاحيت » والخشة ور 
القلب ٠‏ وإِسْبَال الدّمْعَة .. وأحيانًا أَحَدَ يد نفِسَهُ فَجْأةً مُتَلَهَهَا على 
المعاصي » هَائِمًا على وجهه في العَفلَةَء : تَسْتَضْعِبُ عليه الاعات » مَعَ 
RE‏ 

ثم إن مَا يُرْعِجَهُ ويُوَرٌقهِ : أنه د يُحِبٌ الدينَ ويُرِيدٌ الخير؛ ولكنٌ النفس 

ل ل هذا الهْبُوط المُقَاجئ . . أن تَزْمَقَ رُوحُهُ 
على غيْرٍ شيء . . يَجَلِسُ قتَرَاتِ سَاهِمًا يُقلْبُ ميه وهُوَ يقول : «مالي . 
وبعدين.. وآخرتها. . يارب يارب» . 


والتخلص من رواسب الجاهلية 
وهُا نة صاجبنا إلى أنه اتس وبا ويلا طاهرًا نَاصِعًا جَمْلَ به 
طَاهِرَهُ ؛ ولكنٌ الوّحْلَ الي شَربةُ في جاهليه ما َال يُسَوْدُ باطته » واڄُيرَار 
هذا الوّخل يَخْصّلُ بينَ الحِينٍ والجين» ووجُودُهُ بداجله يقل كاله . . 
نَا رَوَاِبُ السّنين . . ومَآسِي الذَّكْرَيات . . برها كَلِمَةٌ عَابرَة سَمِعَها 
في طريق › أو لَمْحَةٌ رَآَمَا في مَكان. . 


4 و 2 كك‎ 32 “e24 
َعَرَفَ صَاجِيْنَا أله لابْدٌ لَهُ مِنَ النّخَلْص فَؤْرًا مِنْ هذه الرَوَاسِب‎ 
- ص‎ 
. السّيئثة . . رواب الجَاهلية‎ 


وقَلِي[ ِنْهَا يتاج إلى المَضْغْ والهَضم 


/ 2 5 لاق 
حسب أن هَذا الكتّاتتَ يحتاج | 


CD المقدمة‎ 


مام اق الس 
إِنَّ الحمُد لله ء اده ونستعيئة ونستغفرة › و الله مِنْ شر 
أنفينا » ومِنْ سَيْئاتِ أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلْ لَه » ومَنْ يُضلِل فلا 
هادي لهء وَأَشْهَدُ أن لا إِلَّه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لهء وأَشْهَدُ 


7 
عم‎ f 


"1 و‎ 0 ٤ 
. ن مخمدا عبده ورسوله‎ 


«يأما لذن اموا افوا آله حى تقالو ولا عون إلا وام ميو 


0 
ر م 


[آل عمران: ]٠١7‏ 


م مد مر ر ٤‏ محش ى £ سے ر عرص وص صرح سل 
ليَأيبًا الاس اتقو ريم ری لک من تين وید ولق ينها زوجم 


کان عَلَيَكْمَ رَقِيمّا» [الساء: ]١‏ . 
کیا لی امنا ألا آله وشو عرلا سيب © بشي لم 
تلك وینفر لك دُويكمٌ وس بع لله وروم ققد َر ما ليا 
[الأحزاب: ]۷١-۷١‏ 
ا 
ًن أَصْدَقَ الحديث كتابُ الله » وَأَحْسَنَ الذي هَذْيُ مُحَمْدٍ وَل 


وكُلَ ضَلالَةٍ في النّار . 


CO‏ قصة الالتزام 

فإخوتي في الله . 

والْذِي فَلَنْ الحَبّةَ وبَرَأ امه ؛ إني أُحِبْكُم في الله » وأسأل الله جر 
جلاله أن يجممّنا بهذا الب في ظِل عَرْشِهِ يَوْمَ لا ِل إلا يله الهم 
اجعل عملنا كُلَهُ صَالِحَاء واجعلهُ لوجهك خَالِضَاء ولا تجعل لأحَدٍ 

احبتي في الله .. «إني اجيم في الله . 

هذه الكلمة ليشت من ع الدعاق» ولا «لَازِمّة؛ من لوازم 
المُتكلمين ؛ وَإِنّمَا أشهدٌ الله نى كُلَّمَا َلثها ؛ أَجْمَهدُ في تخرير الإخلاص 
او لقعي ا ی 

فالحق أقول : إنني علا أحِبْكُم في الله - أيُها الإخوةٌ المُلْئرِمُونَ - حبًا 
جَمْاء وأنتم همي وشُعْلِي الشَاغِل ؛ بل عَمَلِي ووظيفتي في هذه الدنياء 
اله شهيدٌ بيني وبينكم » يَشْهَدُ - وُو علي بِالسرَائِرٍ والضَمَائر - أي 
أجبكم فِي الله حا جَمًا صَادِقًا حالصا . 

وما أُسْهَلَ الحُبٌ إذا كَانَ كلامًا ؛ ّما أن يكونّ الحُبٌ التزامًا بالعمل 
على نفع المحبوب» وإفادته » ونُضْحهء والصبر لَهُ وعليه ومَعّه ؛ فَإِنَّ 
الحُبٌ يكونُ مُكَلْمًا . 

واعلموا - إخوتاه - أئي لم وَالِدء وأنتم مي بِمَمِْلَةٍ الود والوَالدُ 
بجت أن يكون وَلَدّهُ سرا مه و حضوا إا اسر الؤالد كه الحا 
وعَرَف وعَالجَ أَخْبَارَهاء وحبَرَ وعَرَكٌ أَحْوَالّها . 


المقدمة 
قَمَنْ يَفْثَرُ بالدنيا فإئي أبنت با فَأْبْلَبِتُ الئيابا 
جََيت بِرَوْضِها وَرْدَا وسكا ودُقفْتُ بكَأسِها شُهْدًا وصَابا 
م آرَ َير حم الله حَكُمَا ولم ار كُوْنَ باب الله بابا 
واعلموا أيضًا أ الرَائِدَ لا يَكُذِبُ أَهْلّهِ » وليسّ مَنْ سَمِعَ كَمَنْ رأ » 
هذه الأسّسُ الثلاثة ننطلِنٌ بها في كتابنا هذا؛ فلا تَنْسَّها أبدًا؛ كي 
ولا : ي حك في اللّه . 


ثانها : ني وَالِدّك » ذو جْبْرَةٍ في الحياة والدَعْوّة» أَصَمّي لك صَفْوَة 
هنو الخيرّة فَحُذْهَا هَنِئًا مَرِيعًا . 


ا أن أَشْعْرُ اٿ تُبَادِلي ځا بحُْبَء وتَنبعْنِي ؛ لن أَكذِبك» ولَنْ 
أتجمّلَ لك ؛ فالرَائِدُ لا يَكْذِبُ أَهْلّه . 

فلَيِكُْنْ دافِعُنا هُنا: المُصَارّحَةء والكَشْفُ عن العيوب والأخطاء 
قي ا 

وأنا أَعلَمُ أني بذلكَ أَحُوْضٌ مِضْمَارًا صَعْبّا » وأَدْخْل عُش الزابير . 
)١(‏ الأبيات لأحمد شوقي . | 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۷۱/۱)» وصححه الألباني )€ (ov‏ في ۱ صحيح 
الجامع ؟ . 


CD‏ قصة الالتزام 
قد يُواجهني كلام : لماذا تَنْشّْر غَسيلنا ال . . .؟1. . أو قائل : لماذا نشت 
بنا؟!. . أو قائل : ليس هذا هُوَ الأَعَمُ الأَعْلَب . . أو قائل : وأينَ حُسْنُ 
الظنّ والسّمْر على المُسْلِمِينَ؟!.. 

وکل هذا جميل» لون 0 اقل قوي عِنْدَ بعض الناس ؛ لأا 
نعيش فى زمان التّفاق الاجتماعى » والرّضًا بالمُجَامَلات الكاذبة . 

ولکتي أقول : ِنَّ هذه المُعَالَجَة- التي سَتَرَاها في هذا الكتاب- هي 
سنه الله َو وَجَلَ في تربية الصَحَابة - رِضْوَانُ الله عليهم - على يَدِ المُربي 
الأعظّم مُحَمدٍ رسُولٍ الله يكل . . والأمثلةُ على ذلك كثيرة . 


انْظْرْ متلا إلى قول الله تعالى : يلوك عن الاتقا ل الأنقال له 


عد 
رو ۶⁄۶ 


ليسول فوا آله وسلا دات يڪم يليوا اله وَرَسُولهُ إن کشر 
مرم [الأنفال: .]١‏ . مُعَالجَة صريحة وقاطعة . . بتوجيه لجميع 
.المؤمنين ؛ رَعْمَ أن الذينَ سألوا - كما قال المفسرون - هُمْ ثَّلانَه 0 

رَعْمّ ذلك رف سورةٌ مِنَ القرآنء وهِيّ السورةٌ التي تتحدثٌ عَنْ 
الانتصار في غزوة بدر » تكونُ هذه افتتاجيها : < يلوك ع لأا . . 
وَعَمُمْ القضية لِلاجها بحسم : لَه وألرسول فاقوا آله وسلو دَاتَ 
يضم وَأيليمرأ لله وشو إن كش مؤي © إِتمَا التؤئوت ال 5 
ذكر الله لت فوم ولا يت عَلَييِمْ ينم رادنهم إِيمانا وَعَل ريه 
وگو [الأنفال: ]۲-١‏ . . خطابٌ شديد » وتهديدٌ ووعيد ؛ لتربية الجماعة 


المُسْلِمَةِ دون مواربة. 


المقدمة 


رن يلهأ 


وفي مُعَالَجُة قضية يَوْمَ أحْدِ يقول الله تعالئ : ل د بن ولوا مذ 
الس الَْمَعَانِ إِنَّمَا أن سرهم لشَّيِطنٌ بعر تقول كا تبأ اعرد" مول]. . 
وَأَيْضّاً تقول الله بال لي و ل ينڪُم من يد ألدنا 
وَهِنحكُم ن ريد د رة [آل عمران: ..]٠١١‏ هذه طرة ا رئا في 
التربية . . لا تعْطِيَةَ على الأخطاءء ولا تَبْرِيرَ للأخطاء ؛ ولَكِنْ العلاجُ 
الحَاسِمْ السريع . 

وأيضًا في تَمُوذّج أَوْضح : 


ع 


ففي ص بني أبَيْرق وسَرِقَةٍ الطْعَام والدِرْع مِنْ بيتِ رِفَاعَةَ بْنٍ 
التعْمَان . . والْقَوَا بالتّْمَةٍ على رَجُلٍ مِنَّ اليهود يقال لَهُ : ريد بُ السّمِين» 
فجاء اليهودٌ إلى لني يله يَهْتِفُونَء وجاء المسلمون مِنَ الأنصارٍ يُدَافِحُونَ 
عَنْ بَنِي بيرق » وقدّمُوا أَسِيْرَ بْنَ عُرْوَةَ فخاطبوا رسول الله يك وعَذَّرَ 
رسولٌ الله يك المُسْلم لِمَا ير يِن ظَاهِر الأمرء والتِيَتْ اهمه على 
اليهودي وهو بَرِيء ؛ قَقَدْ وُحِدَ السلا في بيت بعد أن ذاعَ الأمرُ 
وانتشر . . ألقاه بَشِيرُ بر بن بيرق في بيت اليهودي ؛ فأنزلٌ الله جل جلالَهُ 
ا في اغراد وا بها إل يوم القيامة ؛ لِيُبَرَئُ اليهوديٌٍ مِنّ 
النهْمَة ء لوعن كارف ون aN‏ 

رأ معي قول اللَّهِ عَرّ وجَلَ في مُعَالَجَةَ هذه القضية . . وتأمّلْ معي 
الوّضُوحَ الكاملَ والحَرْمّ الشَّدِيد في هذه المُعَالْجَة : 


62 قصة الالتزام 
يقول الحنُ جل وعَلَا: إا رلا إِلْكَ الككب يلحي لتحم بي 
الاس ہا ارك ا وکا مَك بی حصب © وَاسْتَمْفرِ اف کے 


كن عَمُووًا کیا © ولا یل عن ایت خاو اشم إِنَّ آله لا يك 


م کان حَوَانا ایا @ بحمو مِنَ الاس ولا حون من أله وَهْوَ مَعَهُمْ إذ 
ییو ما لا بای یی امول و یھ يما يَمْمَُنَ ييمتا @ سائ ولك . 
جَدَتْمَ عَتهُمَ في الْحَيوة اليا مَمَن جيل اله عَنهُمَ يوْمَ الْتيمَةِ أم ن 
بك کیم ریک © وت ينل شو أذ َم كنم ف ينتفزر اه 


رص ی 6 


یجد اہ عورا يَحِيمًا أ وس یک eS‏ 
میا كي 0 وسن گيب ڪيب أو 6د َب به برا ققد أحتَمل يجنا 
لتا میا @ وو صل آلو عَليَكَ وَرَحَتُمُ 1 ا 5 أن 


أ 2 و EA‏ 1 نشم وما ع يَصْرُوئلككَ من شوو و وَأَنَرّلَ 2 عَكْلَتَ 
رکه وَعَلمَلكتَ لك ء تھے ج فصل سم عَلَيْكَ عَيْلِيمَا 9 


ا نَجْوَسهُمْ إلا مَنْ أمرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو الج 
کے أي وق بلقل اك اک تجا ت او هسوی ويه ج عويب © 
ل بعد ما ب که الھک و ع سيل الل من ل ما 


. ]٠٠١-٠٠١ ل مَصِيرًا© [النساء:‎ E NE 
حص کک هتو لاء‎ e أُوّلَهًا : ور‎ 


المقدمة 

وكانَ لقائل أَنْ يقول : أَيُفْضَحُ الملل كَيَشْمَتَ المنافقون» وَيرَا 
اليهودي قوی آهل الكتاب؟!. . ولكِنّ الإسلامٌ تربية تقر وصَرَاحَةٌ 
دُونَ مُوَارَيَة ؛ قال الله عر وجل لتُوؤْح وحَكئ قَصَتَهُ للعَالمين : «إئه ليس 
يِنْ أْلَكَ4 [هود: 45]. . فلا مُجَامَلَةَ في الحَقْ » ولا تغطية على الأخطاء . 

بَقُولُ عض المُعَاصِرِينَ في اليتق عَلى هذه الحَادنّة : 

«إِنَّ المَسألةَ لم تكن مُجَرْدَ تَبْئكةٍ بريء» تَآمْرَتْ عليه عُضْبَةٌ لتوقِعَهُ فِي 
الاتهام ؛ إنما كانث أكبرٌ مِنْ ذلك . . كانث المَسْألةُ : تطهيرٌ هذا المجتمع 
الجديد» وعلاج عناصر الضَعْفٍ البشريّ فيه » مع علاج رواسب الجاهلية 
في کل صُوَّرِهًا , 

ولقذ كَانَ هناك أكثرٌ مِنْ سبب للإِعْضَاءٍ عَنِ الحادث . . كان هناك 


سببٌ واضحٌ غريض : أن هذا المَنّهُمّ «يهودي؟ . . «مِنْ يهود . . يهود 
التي لا تَدَعُ سَهْمَا مَسْمُومًا تَمْلِكْهُ إلا أطلقثُهُ في حَرْبٍ الإسلام وأهله . . 


يهودُ التي يَذوقُ منها المسلمون الأمَرْين . . يهودُ التي لا تَعْرفٌ حَمًا 


ولاعَذْلًا ولا نَصَفَةء ولا ثُقِيمُ اعتبارًا لِقِيمةٍ واحدةٍ مِنْ قِيّم الأخلاقٍ في 


التعامل محَ | لمسلمينَ على الإطلاق . . فعاض عَنْ تبره لكوْنِه عَذُوًا 
يَهُوْدِيَا . 

وكَانَ هناك سببٌ خر : وَهُوَ أن الأمرّ في الأنصار . . الأنصار الذينَ 
آوَوْا ونّصَرُوا ؛ فالبراءة أَليَنُ بهم . . وكانّ هنالِكَ سببٌ ثالث : هُوَ عَدَمُ 
إعطاء اليهودٍ سَهُمًا جديدًا يوجُهوئهُ إلى الأنصار ؛ وهو أَنَّ بعضهم يَسرق 


قصة الالتزام 


ولكِنْ الأمرّ كان أكبرّ مِنْ هذا كله . . كان أمرٌ تربية لإقامة منهج حقيقيٌ 
في ترق ا اتلس ری يتخا نذا امتهم عن ونيا ا 
واقعيًا . . حتئ يحص كيائها تَمْحِصَّيًا شديدًاء تقض عنهُ كُل خبيئة مِنْ 
ضَعْفٍِ البشر» ومِنْ رواسب الجاهلية . 

واختارٌ الله سبحانه هذا الحادتٌ بذاتِه » في ميقاتِه . . مع يهوديّ . . 
مِنْ يهود التي يذوق ينها المسلمونَ الأمَرّينِ إذ ذاك في المدينة » والتي 
تُوَلْبُ عليهمٌ المشركين» وتُوَيْدُ بِينهُمُ المنافقين » وتَرْصّدُ كَل ما في 
جُعْبَتها مِنْ مَكْرٍ وتّجربَةٍ وعِلْم لحرب هذا الدين . 

وفي فترةٍ حَرجةٍ مِنْ حياةٍ المسلمينَ في المدينة » والعداواتٌ تُحِيطً 
بهم مِنْ كَل جانب . . ووراءِ كُلّ هذه العداواتٍ يَهُود . . الختارٌ الله هذا 
الحادثٌ في هذا الظَرْفٍ لتربية المسلمين » وتيت منهج مُعَالْجَةٍ الأخطاء 
دُوْنَ تأخير . 

ومن كم ل يكن فاك مجان" ا بولا اة ول اة 
ولا لِْمهَارةٍ في إِحْمَاءِ ما يُخْرِج » وتغطية ما يَسُوء : . ولَمْ يَكْنْ هناك مَجَالَ 
لِلْمَضْلَحَةٍ الظاهريّة للْجَمَاعَةٍ المسلمة ؛ ومُرَاعَاةٍ اروف الوقتية المُحِطةٍ 
بها ! 


هناك كان الأمرُ جذا خَالِصَاء لا يحتملٌ الذَّهَانَ ولا التَمُويهِ !. . وكانَ 


ت 


م 


هذا الجد هُوّ أَمْرُ هذا المنهج الرَبَانيٌ وأصوله» اه . 


GD المقدمة‎ 

وهذه طريقة نَبّويَةَ أ ضا . . فانظر إلى رسول الله ية حين كان يَبْلغْه 

مر مِنّ الأمور عَنْ د شخص ما . . يَضْعَدُ المنبرٌ ويُصَرّحُ في الناس : «مَا بَالُ 
أقوام يفعلونَ كذا وكذاء أو يقولونَ كذا وكذا»9" . . 


ولمًا أخطأ بو در تيه في حى بلال كله جين عَيْرهُ بأمّهِ ؛ قال لَه 
رسول الله َة : «إِنّكَ امْرُقٌ فيك جَاهِلية»؛ * ثم عَمْمْ يل القول في نضح 
المسلمين بقوله : «إِخْوَائكُم خَوَلَكُمْ ‏ جَعَلَهُمُ الله تخت أَنِدِيكُمْ ؛ كَمَن فم 
كن أو فت ب ين بن ول نين .قر 

إن كَلفتمُوهمْ َأَعِينُوهُنْ» 60 

yy 
بعد أن بَانَ لنا أن هذه هِيّ الطريقةٌ الأولى التي رَبّئ اللّهُ عر وَجَلْ عليها‎ 
الجماعة المسلمة في بداية أمر الدّعْوَةٍ : كَانَ لابْدٌ لنا مِنْ هذا. . فَضح‎ 
ْ . الخطاءء وتبيين المثالِب » ورَجر المُتَهَاون‎ 

إا في زمن زادث فيه الفتن » والأمْرُ الأخطرٌ والامَرَ تهاونُ المسلمين 
وضَعْفُهُمٍ ٠‏ والأذقئ مِنْ الأمَرَ أن تَجِدَ هذا التهاوْنَ يتفرع لَه أشخاصٌ من 
الذعاة على أبواب ُهنم يُوَصلونَ لَه ويُرُوجُون . 

يحت لهم مَجّالاث الإعلام مسموعة » ومقروءةً » ومَّرْئيّة ؛ ليصنعوا 
للمسلمين إسلامًا «مودرن؛ يُوافقُ هَوَاهُم » والْترَامًا « حمس نجوم» يُرضي 


)3( انظر علئ سبيل المثال : البخاري .)516١١( 5 41 «(fo‏ 
(1) متفق عليه » البخاري »)۴١(‏ ومسلم (1351). 


CGD‏ قصة الالتزام 
شهواتهم › ونَدَيئًا « لاج٤‏ و«فِري» و«ريلاكس»؛ لكي يُحبوا الذي 
ويلتزموا به؛ ولكن أي دين هذا؟اء وأيّ التزام هذا؟!» باطل يؤدّي إلى 
باطل » وَحَسْيُنَا اللّهُ وذ نِعُمّ الوكيل . 

ومع كثرة هذا التمييع ضَاعَ المُسْلِمُونَ بِينَ الشبهاتٍ والشَّهُوات ؛ فم 
مِنْ مُسألةٍ في الدّين ابْتِدَاًا مِنَّ الوحيد» ووٌّصُولًا إلى اللحية والإسبال 
والحجاب ؛ إلا عليها شُبّهات ومَعَارك› مُرُورًا بتحكيم الشريعة وغيرها 
مِنَ الأصُولٍ والثوابتٍ التي هِيّ الإسلامٌُ حَقّ الإسلام . 

وضاعَ الحق بينَ شبهاتٍ المتكلمينَ الذينَ يَعْرِضُونٌ الباطلَ «ممكيبًا؛ 
عَرْضْهُ » وليس لهم مِنّ الإمكاناتٍ والمواهب ما يَمنخهم حى عَرْضٍ الحَقٌ 
كما ينبغى : 

وقَوْقَ كل هذا : الضغوط الداخليّة والخارجية ؛ مِنَ الكَْتِ والقَهْرُ 
والظلم والأَدَى . . فنشأث في دُنِيا الالتزام أنواعٌ مِنَ الالتزام » وظهرث 
الأمراض المعدِيّةٌ والخبيثة . . أمراض كثيرةٌ ومتعَدّدة ٠»‏ خفيفةٌ وخطيرة ؛ 
منها كَوَجَع الضُرْس» ومنها كُسَرَطان القلب عِيادًا الله تعالئ -» وأنا 
ازجع كَل هذا إلى أضل الالتزام ومَضْدَرِهِ من رواسب الجاهلية القديمةٍ 
التي عَاشَهًا هؤلاءِ المُلْتَرِمُون . 

ني كثيرًا ما أقولٌ في خطب ومحاضراتٍ يَحْضْرُها أَمَابِي رق 
مِضرنا العزيزة وغيرها من بلاد العالم - الآلاف . . أقول : مِنْ أينَ َلثم 


المقدمة CGD‏ 
يا شباب ؟!!.» لا الإعلامُ يُرَبْيكُم» ولا البْيُوتُ تَضْتَعْكُم» ولا المناهجٌ 
الدراسيّةُ تُخْرجُكُم . . مِنْ أينَ جم يا شباب؟!. 

وها مُسْتَغْرِيَا . . وأنا مُتَاكُدٌ أن يَلْكُمْ الحَمْسُ : الإعلامُ والبينة 
والمجتمع والبيُوتُ راسة ؛ صَبَعَتْ هؤلاء الشباب صُنْعَا آخْرَ 
على الباطل ؛ ولَكِنْ أَبَئ الله إلا أن يْحِنْ الحَنْ بَكَلِمَاتِه » ويُبْطِلَ u‏ 
ولو كر الكافرون . 

انى هؤلاءِ إلى حظيرة ة الالتزام رَاضِيْنَ مُخْمَارِينَ راغبين ؛ ولكنهم أَْا 
کل رواسب الجاهلية التي عاشوها . . أفكار هِيّ أقربٌ إلى 
وتصورات هىّ أقَربُ إلى الخيال» وَمُعْتَقَدَاتَ عجيبة وغريبة عن جس 
الإسلام . 

ومع حب الذعَاةء وصَعُوبَةٍ أو استحالةٍ وجُودٍ البيئة التربوية التي 
يترئئ فيها هؤلاءء ونُدْرَةٍ أو انعدام وجُودٍ المربّينَ المُخْلِصينَ الصادقين 
أصحاب الخْبْرَةٍِ والبصيرة . . في كَل هِذِهٍ الظروف ؛ ظَلَْتْ يَلكَ الوُوايِبٌ 
الجاهلية تَفْشُو وتشر . . حت طَعَّثْ على الالتزام الحقيقي ؛ فكانَ هذا 
المَسْحٌ المُسّوّه . 

ووَاللهِ . . وبالله . . وتالله لين لَمْ تتخلض مِنْ يَلْكُمْ الرٌواسبء وَيَتِمْ 
تطهيرٌ القلب منها جملة واحدة ؛ ليَكُوئَنٌ الخطرٌ الأكبرٌُ مِنْ داخل فِنَاتِ 
الملتزمين أنفسِهم أعظمٌ بكثير مِنَ الخطر الخارجي . . والواقع يَشْهَد 

في هذه السَنواتٍ الفليلة الماضية ؛ رأينا وعشنا تجاربَ مريرة فى 
الواقع المشهود.. ابتداءً! مِنَ الجماعات المختلفة في مِصرء مُرُورًا 


GD‏ قصة الالتزام 
بتجربة الانتخاباتٍ في الجَرّائر » وُصُولَا إلى سُفُوطٍ كابُل وبغداد . . 'فكان 
لابْدٌ مِنْ مُصَارَحَة واضحة تامّة» ومُعَالَجَةِ جِذْرِيّة » قَبْلَ أن تَغْرقَ السّفينُ 

إنني - واللّهِ . . ورب الكَعْبّةِ . . أخشئ أن أَمُوتَ ويموت الْآخَرُونَ 
مِنْ جيل عَرَفَ حقيقة الالتزام ا ا 
أبُوه » . . على ما رَآهُ من الالتزام الأعْرَج . . والُدَيْنَ الأهوّج . . وطريق 
العلم المُهَرّش . . فَيْئْسَئ الأصل ؛ ولِذلك كان هذا الكتاب . 

هو نقطةٌ بداية» أو مساهمة مُتواضعة فِي علاج هذا المرس» 
وإصلاح هذا الوَّضْع الخطير. ۰ 

فرجاءً - أيُها الأَحِبّة - لا تَعْضَبُوا مِنْ حُسُوئَةٍ كلامي » ولا تَمْتَعِضُوا 
مِنْ عَرْض الأمراض بهذِه الطريقة ؛ فإنَِّي واللهِ - واللّهُ شهيدٌ بيني وبيككُم 
ا أي إلا الإ ما شعنت .وما توفيقي إلا بال مات عليه توكلتٌ» 
لا ثم إن أَْرَ التخلْصٍ مِنْ رواسب الجاهلية ؛ كان مَبدََا اندثر » 
وكا اد لکن خاب عن حب دوم نا ol E REE‏ 
هذا الذين . . نَم : E‏ بن عليه النبِيْ مُحَمّدٌ صلئ الله عليه 
وسلم أصحابه - رضي الله عنهم . 

وانظز مَعِي إلى هذه النْمَاذِجٍ لهم - رُضْوَانَ الله عليهم أجمعين - 
لِيسٌِْ الأَمرُ بقيتا عك » ويَسْهُلَ عليك عندما تراه في واقع الآحرِين . 

لَقَدْ كَانَ الوَجُلُ منهم إذا دَخَلَ في الإسلام ؛ حل على عَتَبَة الإسلام 
كل ماضيه في الجَاهِلِيّة ؛ فكانَ يَشْعْرْ في اللْخْظة التي يَجيءُ فيها إلى 


المقدمة 
الإسلام أنه بدأ عَهْدَا جديدًا مُنْفْصِلَا كَل الانفصالٍ عن حياتهِ التي عاشّها 
في الجَاِلية . 


ّل الأعجبُ مِنْ ذَّلكَ أنه كَانَ يَتِفْ مْنْ كَل" ما عَهِدَهُ في الجاهلية مَوْقِفَ 
المُسْتَرِيبٍ الشّاكُ الحَذِرِ المُنَحَوْفء الذي يُجس أن كل هذا رِجْسٌ لا يَضْلّْحْ 
للإسلام . . بهذا الإحساس يَتَشَرْبُ تَعالِيمَ الإسلام» ويكونٌ إنسانًا 
جديدًا . . مَوْلُودٌ جديد . . تاريخ ميلادِه هُوَ تاريخ دُحُولِهِ هذا الذين. . 
اللْمَاذِج : 


- عن عَوْفٍ بن مالك | لاه شجعىٌ قال : كنا تَرْقَى فى الجاهلية » 
فقلنا: يا رسول اللّهء كيف تَرَى في ذلك؟» فقال: «اغرضُوا عَلَيّ 
رُقَاكُم » لا باس بالرُقّى ما لَمْ يكن فيه شِزك»”" . . انظر إلى الحذر! . 
يسأل عن الرُقَى . . وهكذا عن كل شيء : با زيول الله کف يديل 
ذلك ؟ 

۲- وهذا أبو الهَيْيّم بن التَيْهَان كيه فى بيعة العقبة» وقف فقال : 
يا رسول الله إِنَّ بيننا وبِينَ الرّجالٍ حِبّالَا وإنا قاطِعُوها”" . . هذا فَهُمّ من 
أنهُ إذا أراد الدُحُولَ في الإسلام ؛ قَطَّ على باب كَل جِبّالِ الجاهلية . 


*- وهذا عبد اللّهِ , بن أب سَلُول يَبِلعُهُ أن رسُولَ الله يل يمر بأبيه وهُوَ 
فى كز ألم ا و تون تر عدار أي كنع فيأتي النبيّ 


. )۲۲۰۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (° ۳ زفق أخرجه الإمام أحمد في همسنده‎ 


CD‏ قصة الالتزام 
يكل فيقول : يا رسول الله » والذي أكرمكٌ» لَيْنْ شِْتَ لأنيكٌ برأيه 
فير عليه النبئ يل اثلا : «لاء ولكن بر أباكَ وأَحسِن صْخبت . 
4- وحَيْظلَةٌ , بن أبي عامر يستأذنُ رسولٌ الله بي في قتل أبيه ؛ لما آذ 
الرسول ية والمسلمين» فيَنْهَاهُ النبئ اة عَنْ ذلك . 
قضية مُسَلْمَةٌ عِنْدَ الصَحَابِي . . أَنْ يجتهدّ كَل الاجتهادٍ في قَطع حِبّالٍ 
الجاهلية » وخلع الماضي تمامًا يكل ما فيه ِن سَؤْعاتٍ وظلمات » بمجرد 


e 


دخولِهِ في الإسلام ؛ انطلاقًا مِنْ قول الله تعالى : «لَّا تد وما بمرت 
سه اليو لخر ودورت من اد الله وَرَسُولَه ولو ڪاو ءَابَآءَهُمْ أو 
امهم أو إخوتهز أو عَيِيَمم وليك ڪب فى فلوم الاين 
کک EE,‏ مر جلي تبك ين تا الانهدر حَديِيِينَ فيه 
ينك لَه عَم م وشوا عن أوْلتيِكَ دِرْبُ أمَدُ ألا إنَّ حب آله هم اقلح 
[المجادلة: ]۲١‏ 


تع 2005 


فإذا ضَعْفَ مَرّة أو وقع في الإثم مَرّةء أو اجْتَذَبتُهُ نفسَهُ مَرّة ؛ شَعَرَ- 
في الخال - بالاثم والخطيئة › وأ قل ا5 تفج اله يحتاح إلى 
التطهير فود اليحازل من جدید أن يكون وق نّ الهڏي ؛ حت يَخْلْصَ 
َمَامًا لربّه . . وهكذا ينبغي - أُيّها الإِخْوَةٌ - أن نَفْهَمَ القضية كما فَهِمَهًا 
الصحابة - رُضْوَانُ الله عليهم . 


. ذكره الهيثمي (۰۸/۹) في «المجمع»؟. وقال: رواه البزار ورجاله ثقات‎ )١( 
. ذكره الحافظ )۳1۰/۱( فی لإصابة) › وقال : رواه أبن شاهين بإسناد حسن‎ (۲) 


المقدمة 22 


| نمطا ل لوي 
ال کح َ 


الالتزام . 
قال ابِنُ الق : «وَلايَدُوقُ المَبْدُ حلاوة الإيمَانء وطفمَ الصَّدْقٍ 


ا 0 ار TE‏ 


واليقين ؛ حت تخر ج الجَاهِليةُ كلها مِنْ ن لبه . 


أَجِبّتي في الله . . 

إنّنا مُطَالَبُونَ دَوْمًا بِمْرَاجَعَةٍ أخطائناء ومُحَاسَبَةِ أنفينا. . مُطَالَيُونَ 
دَوْمًا بضبط مواقفِناء وتطهير أنفسِناء وإصلاح قلوبنا وذواتنا . 

لا ۰ ؛ بل ادق 
ا المباركة يقول Ey‏ إسلامي کل 
يوم ١‏ وما أَظْنٌ أنْني أَسْلَيْتُ إِسَلاما ا إلى الآن» اه . 

فهيًا بنا نُصَحُحْ إسلاما » ونُطهْرُ قلويّنا» وتضيط توايانا + ٠.‏ لا تتكدد - 
أي - على الحَقّ ؛ ولا أب التغيير . . اكتشِفٌ عيوبَكَ وتعال لنتعاونَ 
على صلاح الأخوال ؛ لَعَلَ الله يَرْفَمَ العُمَةَ عَنْ جميع الأمّة . 

وأنا لا أزغم ولا دعي لنفسي العِضْمَةً والصّوَابَ فى كل ما أقول 


)3غ( (تهذيب مدارج السالكين » 814/1١‏ 5). 


@ قصة الالتزام 
صَوَاب فهو مِنْ توفيق الله ومَدّدِه. . وهُوٌ المُسْتَعَانُ وعليه التُكلّان . 
وما كال مِنْ حَطَ فمِنْ نفسي الأمَارَةٍ ومِنَ الشيطان.. وأنا بَصِيرٌ يلم 
نفسي » شَهِيدٌ بجاتتها . ۰ 

ورَحِمَ اللّهُ امْرَءَا أعانَ على الصّوَابء أو دل عَلِيه» أو دعا لي بِظَهْرٍ 
العْيْب rE‏ ترب مَل اجتهادء وعِلاجُ عَوَارٍ عَصَرِنا صَعْبٌ 
الجرّاس كن تفي اغد - ولا تكن عَلَيّ ؛ لعل الله ينف بنا أَمة 
َعنُومَةً مثو تحما لكل من يمد يد المؤن . 


اْيَقَادنَا : إِنَّ اللّةَ العرييّة دين » تَحَدُنَا وكِتَابَة وفَهْمّا ؛ قال تعالئ : 
إن جَمَلَهُ 6 عَرَييًا لمكم تَعْقَُوت؟ [الزغرف: ©] . 
قال شي الإسلام ابن تيميّة : 
غلم أن اعتياد اللُغة يُويْدُ في العقل » والحُلّق » والدّين» تأثيرًا قويا 
يّكاء ويور أيضًا في مُشَابَهَةٍ صَدْرٍ هذه الأمّةِ مِنّ الصحابة والتابعين» 
ومُشَابَهَنُهم تَرِيدٌ العقل والدَينَ والخلق . 
وأيضًا - فَإِنَ فس اللَعَةٍ ة العربيّة مِنّ الذين» ومَعْرِقْتّها فض واجب ؛ 


إن قَهُمَ الكتاب والسُنةِ فَرْضٌء ولا يُفْهَمُ إلا قم اللة العرييةء 
0 


وما لا , ا إلا به فَهُوَ واجب»” 


. اقتضاء الصراط المستقيم › بتحميق : د. ناصر بن عبد الكريم العقل » مكتية الرشد‎ )١( 
.)119/5( السعودية» ط۳ ۱۳٤۱ھ = 1997مء‎ 


Ell 


ولمًا كان قَوْمُنا مع عَرَِيتِهِم بُعَدَاءَ عَنْهَا وجي عَنْهُم بُعيدة» عُرََاءَ عَنْهَا 
وهي عَنْهُم غريبَة ؛ حَرِضْنًا عَلَى ضَبْطٍ مُعْظَم كَلِمَاتِ الكتّاب ؛ لتقويم 
اللّسَان ؛ ١فإِنٌ‏ اللْسَانَ الحَرَبيّ شِعًَا شِعَارٌ الإسْلام وَأَهْلِهِ » واللْعَاتُ مِنْ ن أغظم 
شَحَائر الأمَم التي بها يتَمَيرُون el‏ حَرِضْئًا في كَثِير مِنَّ المَوَاضِع عَلَى 
الألفاظ رة الجَزِلّة » والأَسَالِيبٍ اللوي الرّفِيعَة 

ولكِنْ أيضًا في بعض المَوَاضَع اضطرزتًا لاستعمالٍ بعض الألفاظ 
الدّارِجَة عير الفصيحة » د الغربيّة الأعجميّة المُنتشرة» وذلك مِنْ باب : 
«ومآ اراتا بن رَسُولٍ إلا سان معد لشب 4 [إبراهيم: 4] . 
َتترّلنَا أخيّانا لتَأَحْدٌ بيد الطريح ؛ لِتَرْكْعَهُإِلَى عَليَاٍ المَقَامَة . 


قال شيخ الإسلام - عليه رحمةٌ الله - : 

ل ل ل رمَا قريب » وأَكْثَرُ مَا يَفْعَنُون 
( أي السلّف) ذلك ؛ إِما لِكَوْنٍ المُخَاطَبٍ أعجميًا ء أو قد اعتاد العَجَميّة » 
يُريدون تقريب الأفهام عليه . كما قال النبيُ كك لأمٌ خالد بنتِ خالد بن 
سعيد بن العاص - وكانت صغيرة قد وُلِدَتْ بأرض الحبشة لما هاجرٌ 
أبوها -» فَكَسَامًا النبيُ كك خْمِيصَةً وقال : ديا أ خالد» هذا سنا - 
والسّمًا َة الحبشة الو 0R‏ 


قف عرب البخاري 00 
(۴) اقتضاء الصراط المستقيم › (ETA — 5/٠‏ . 


CED‏ قصة الالتزام 

وك اضْطَلّحَ أهلٌ الغ“ علئ أن الكاتِبٌ إا أَرَادَ أَنْ ثبت كَلِمَة 
أعجميّةٌ أو عَامْيّة ؛ فليِضَعْهَا بينَ تنصيص هكذا : « ؟» أو بين قُوْسَيْن 
هكذا: ( ). وقد اتبَعْنًا - بفضل الله - هذا المَلْحَظ ولم نحِذْ عنه . . 
ونرجو أن عدر في ذلك لعل الل أن بتع بالكتابٍ الجميع . 

أسألُ الله الهداية والتوفيق » والسَّدَادَ والرشاد . . الله تَقَبَل ما 
أعمالناء وِتَمّل بها مَوَاذِينَ حستاتناء وأَعِئًا عَلَى أنفينا.. واررة 
الإخلاصٌ في القولٍ والعمل» والسّرٌ والجَهْر . . آمين . . آمين . 

وصَلَّئ الله وسَلْمَ وبارك على سيّدنا مُحمّدٍ وآله وصحبه أجمعين › 
ومنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. وآجْرُ دَعْوَانا أَنِ الحَمْدُ لِلّهِ رب 
العَالّمِين . ۰ 


وكتب 
أبو العلاء 
محمد بن حسين آل يعقوب 
عَفا اللَهُ عنه وعَفَرَ له ولِوَالِدَيْه وزوجاته وأولاده 
وَالمسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات 
القاهرة : ليلة الاثنين » الخامسٌ عَشّر مِنْ جُمَّادى الاجر ١١٤٠ھ‏ 
/ م/ .6 آم 


¥ ¥ ¥ 


. وأبحاث مَجْمَّم اللّغة العربية بالقاهرة‎ ٠ راجع في ذلك كُنْبَ الإملاء والتّزقيم‎ )١( 


هذا الكتابٌُ لَهُ قِصّة . . كَمَا أن كُلْ شىء فى الحياةٍ لَهُ قِصّة . . قِصَّمُهُ 
هي قِصّة كَل واحدٍ يئا . . ويَكْفِي لاستِرْجَاعها كاملة أن تُستعيدَ شريط 
حياتِكَ الآن . . إِنْها قِضّهُ الالتزام . . الْيَرَاِكَ أَنْت . . أَنْتَ أَجي في الله . 

قِصّهُ القَننض على الجَمْر . . والاختراقٍ به . . قِصَّةُ العَّْةِ والوّخْسّة . 
وَالوَّحْدَةٍ والانفرّاد.. إِنْهَا قِصّئّنا مع الشُبّهَات والشّهّرَات . . والصبر 
والابتلاءات . . إِنْها قِصّهُ وبي ورُجُوعِي إلى الله . . 

نَمَمْ : إِنّها تاريخي يَوْمَ وُلِذْتُ مِنْ جَدِيد. . 

وللتاريخ فلسفة . . كما يقولون . . تُسمئ «فلسفةٌ التاريخ» » يُستخرجٌ 
بها المُؤرّحْونَ القواعدٌ والأصول مِنْ خلال السّئن الثابتة المُتَكَررَة ؛ 
فِيُدْركُونَ أسباب الضَعْفِ » وعَوامِلَ النهوض والقُرَة . 

ذلك نحن تحتاج إلى وقفهٍ جَادّة ؛ لِتَسْتَفْرِئ أسباب السُمُوط والضَعْفٍ 
في التزام هذه الأيام » وعوامل النهوض والفُوْةٍ ؛ لنستطيعٌ استخراجً الفوائدٍ 
والعبّرٍ والعظات » التي تُعِينُ على إخراج جيل التّمْكين» وإِعْدَادٍ جيل 
اضر . 
معي نتدارس أخطاءنا مُنْذُ التزمنا . . تعال . . ها هِيّ يَدِي أَمُدُها إليك . . 


قصة الالتزام 


آنا أخُو فلا يتيس . . لا تتس إِنْ طَهَرَ عَوَارٌنا . . فأنا لك سر . . وات 

إخوتاه . . 

قامث الصَّحْوَة . . وَظَهَرَ الشّبابٌ المُتَسَئّن . . وبعدّ مُرور أعوام وستين 
على عُمْرٍ هذه الذّعْوّة.. تَحََّمَ علينا أن تقف.. لننظرّ ماذا حلع : 
وراءنا. . هل حقائقٌ آم رُسُومًا؟!. . ماء آم سَرَابَا ية ؟!. . لايد أن 
نلتفت لنرى : هل سَتَخْصٌدٌ ما حضّرناه أم أن الزرْعَ هَشِيمٌ تَذْرُوهُ الرٌياح؟! 

ومِنْ قَلْبٍ الوّاقع الآن . . وبِكُلٌ يقظة وتات . . نستطيعُ وبوضوح . . 
جَادة ية . . وگفاتا ما مَاعَ ين . ۰ 

إخوتاه . . 

أو علئ زمانٍ تَعِبْتَاه. . آءِ على ليا سَّهرْناها . . آو. . آه. . أَيْنّ 
أكبَادِي ؟! . . أَيْنَ أؤلادي؟!. . أن إخوتي؟1. . أَيْنَ صَحْوَتِي ؟!. . اين 
أنا؟!. . آنا المُلْتَرِم؟!. . أَيْنَ؟!. . أَيْنَ آنا متم وأَيْنَ اسم مي ؟!! 

إخوتاه . . 

تعالَوًا يُلمْلِمْ بعضّنا على بعض . . تعالَوًا إلى الْيَرَامِنَا وصَفَابنَا . . 
ازا إلن کے صوق ا ماقرا 

تعالَوًا تَشْكُرْ نِعمة الالتزام !!. . نَّم - واللَهِ - : الْالْيرَام نعمة . . لايد 
مِنْ شكرها ؛ كي نزدا الْتزامًا على التزام . . قال رَبّي - وأَحَن القولٍ قول 
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ربي ¬ لن هدوا رَادَهْرَ هُتى وءانلهم فونهر) [محمد: ۱۷] . 


تعالوًا نَشْكُرُها بِالتُطهيرٍ والتغيير . . بِالتَخْليَةٍ والعَضْفِيّة . . بالتقِيّة 
والّحْليّة . . تعالَوًا . . تعالّا إن أَرَدتُمْ فِعْلَا أَنْ تكونوا رجالا . 


إخوتاه . . 
إل لكثير مِنّ المُلْمَرِمِينَ قِضَضًا مَأْسَاوِيّة .. وجكاياتِ مُحْزِئّة . 
مَوَاقِفَ مُؤْسِمَّة . . لذلكَ دَعُونِي الآنّ اگم . . وإنْ ضَغَطتٌ على 
ضع الألم ؛ فاصبروا.. اصبروا ولا تَهْرَوا.. فَإِنْ المُخِْصَ شجَاعٌ 
ا . ٠.‏ وقد قالوا : مَنْ لا يُخْطِ لا ينمدم ٠‏ . الذي الال مُرُ 
الذي ملم مِنَ أخطاته . 
إخوتاه . . 
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أجيبُوني يكل صِدْقٍ وأمَائّة : هل نحن مه نْصَر؟ . . هل يَجق لهذا 
الجيل - كل ما يَعْرِفهُ كل واحدٍ مِنّا مِنْ عَوَارٍ نفسِه- أن يمل في النمْكِينٍ 
لَه فى الأرض ؟! 
أخي الحبيب . . سُوَالي لك بِمُْتَهَ الصرَاحة والصَّدْقٍ والؤضوح : 
الاوك KC BA a‏ ايو نودي ماهو ل ل 
هل أنت مَلْتَرْمٌ حَهَا؟ . . Ms‏ عِنْدَك؟ . . فَلعَمْرُ اللو» كم 
من مُسوخ بال لي في الواقع َه هيف باسم الالتزام وهُوّ ينها بَرَاء !! .. وكَأن 
الالتزام ار مهوم الق بصورة معي في الَطهرء ولا أَئَرَ لهذا الالتزام 
في الجؤهر والمَخْبّر؟! .. ما حقيقة الْيَرَامِك؟! 
ني أَنسَاءَل : عَلَامَ الْترَمَ مَنْ ادْعَن أنه مُلْتَم ؟! . . عَلامَ عَامَدَ اللّه؟ 
وبايعَ رَسُوله ؟!. . ماذا تَرَكَ مِنَ الجَاهِليّات ؟!» وبماذا استبدّلّها مِنّ 
أمُورٍ الإسلام؟! 


GOD‏ قصة الالتزام 

جي . . هل تعتقدُ أن الالتزامً يَغني أَنْ تَخْلَعَ ياب المتُشْبهِينَ بالكفار 
تَّرئَدِي يابا تتناسبُ مَعَّ شرع الله تعالى فقط ؟! 

هل تعتقد أن الالتزامٌ هْرَ المحافظةٌ على بعضٍ شرائع الإسلام دُونَ 
يعض 11+ جل او تصوم أو تخخ أو تقراً القرآنَ ؛ لكِنْ لا تطلبُ العلم» 
ولا ندل جَهْدَا في الدّعُوة؛ فصلا عَنْ أَنْ تقوم اليل وتصوم النُوافل ؟! 

قد لا نَصِلُ الرّجِمَ مَتَلَاء ولا ثُِيْتُ مَلْهُوفاء ولا تُطِعِمْ مشكيئاء 
و ذا الححاججة ؛ ولا تُهَذَبُ أخلاقك السابقةء قْتَطَلْ كما كُنْتَ 
کو لااو 1 نظا و ا أو أنانئا تُؤْْرُ فييك » أو حريصًا 
على الدنيا تَعْبدُها » والشهوات تفلن فيها وتُتَابعُها . . تَفْعَلُ کل“ هذا ونَظَنٌ 
ك مرم ؟1. . سبحا الله العظيم !! كيف ؟! 


عباد الله . 

ني أَظْنّ - واللَه - أنه لَنْ يَرَىْ المسلمونَ عِرًا طالمًا هذه الشَُّوائِبُ 
نخر فيهم » لَنْ يناوا نَضْرًا وهذه الوّواسِبُ تمن في قلوبهم ؛ لأ شَأنَ 
الإسلام أن يُمْيْرَ مِنَ طباجهم » ومن سُلُوكِيا یام ؛ حتی يكونوا على فلب 
رَجُل واحدء قَلَْب صَافٍ مِنْ عوائل الجاهليةء ُب سَالم مِنْ الآفات 
الذنيوية والشهواتٍ الحيوانية . . فاللّهء أَضْلِح فَسَادَ قُلُوبنا . 

نعم - إخوتاه - : نمه آفاتٌ خفيةٌ وظاهرة وراء هذا الحَيْدٍ عَنْ جَادَةٍ 
الطريق . . إِنَّ مِنْ وراء ذلك - بداية - : قَهُمًا سَقِيمًا لطبيعة الالتزام » وَدُنُوٌ 
سجس حر سو ب ام و يو 
ورَّهْمًا بإمكانية الْجَمْع بِينَ إرادة الدنيا وإرادة الآخِرةٍ في سياقي واف 


تمهيد 


وعَدَّمَ استعدادٍ للتضحية بأيٌ شيء . . هذه هِيّ بَعْض الأسباب وهناك 
غيدها كثيرٌ . 

ل الف ري وما معو بسو الع 
مِنْ مط حياتّه التي اعتاڌهاء يُرِيدُ دنا ودنيا » ا أن يَدْخْلٌ الجَنّةَ و 
يعيش في الدّنيا أيضًا ولابد عَيْش المُثْرَفِين . 

هَكَذا صَارَ الدِينُ في مَخْيَلَته مجموعةً مِنّ الطقُوسٍ والمْعَائرٍ إذا أدَامَا 
هر مَْ هُوَ ؛ أما أن يكود للدي دحل في إدارَةِ حياته » وط أهدافوء 
والنّحَكُم في آماله ؛ قد !! 1 

ولَعََ هذه الأفكارٌ اسْتَمْرَتْ في عصرنا الحاليّ بسبب هذه الفلسفة 
العَلْمَانِية الذّاعِية لِقَصل الدّين عَن الحياة » وتَصَوُرِ أنَّ الحرية الشخصيةً هي 
مل الإنسان ما بريد وما يحب بشرط ألا يتدخلٌ في الحرية الشخصية 
المَكْقُولَةٍ للآخَرين › وهكذا رَعَمُواء بل واقتنعوا أنَّهُ إذا اجتمعث إِرَادهُ 
الناس عل شيء - ولو كان مُخَالًا لتعاليم الدذين - فَالعِبْرَة بإِرَادَةٍ الناس 
لا الذين . ْ 


وبالطبع بسبب قنوات الانْصَالِ المنتشرة » ووسائل الإعلام المُختلقة ؛ 
صَارَ الَحَكمْ في أهواء الناس سَهُلَا ومضموئًا» وليسٌ لأهل الأهواءِ مِنْ 
مَرَدَةِ شياطين الإنس والجن إلا أَنْ يُمَارِسُوا ضُعُوطَا إعلاميّةَ بسيطة لتحويل 
َة الناس عمًا تعلّمُوه مِنْ أمورٍ الين التي لا تُوَافِقَ هَوَى أَسْيَادِهِم ؛ فیبدا 
الناسٌ في التطبع على هذه الرٌذَائْلٍ » نَم يَتَلَقَونَها ابول . 


يقو رَبّي - وأَحَيْ القَوْلِ قَوْلُ رَبِي جل لاله - : #واه بيد أن 


قصة الالتزام 


نوي ب يڪم ويد الت يسيم ألشَّبَوتٍِ أن مَِنُوا مبلا عَفلِيجًا © 
بد له أن مود وخی الان سن صَعِيفًا» [الساء: ۲۸-۲۷] . 
TS‏ . وَجَدُوا من يسَايدُمُم باسم الإسلام» ويَشتَخْرج 
لَهُمُ الأول والقَصَص المُؤَيْدَةَ لافتراءاتهم » وصَدَقٌ فيهم قول الحبيب 
المُضْطفئ كك : «دُعَاةٌ على أبواب جَهَنْم » مَنْ أَجَابَهُم اها لك يها 
وذَكرَ وَضْمَهُم فقال : SS‏ تتا لَه لوب 
شياطين في جُْمَانِ إنسان» . . «ألا لَمَنَهٌ أله عَلَ الظلِيينَ © لبن 
يدون عن ميل لله م وسوا عر وهم اة م 08 [هود: 19-14]. 
أَشْهَد : صدق الله ور هم من جِلْدَيّنا ويتكلمُونٌ بألْسِكينا : 
وخريها ا الله . 
وإِنْ أردث أمثلةً فَحَدَثْ ولا حرج . . بداية مِنْ حلع المرأةٍ المُسلمةٍ 
لحجابهاء ومُرُورًا بالاختلاط الفاجش الذي تَفَشَّن في المجتمعاتِ 
الإسلامية بين الرجال والنساء ؛ فزادث الفواحش والمُْكَوَات» وَصَارَ 
وجو العارياتٍ في شوارع المسلمين أَئْرًا مَْرُوعًا ينه والمُتْكدٌ لذلك شاد 
ومُنْحَرف » ومُتَخَلْفٌ عن أفكار «التّقَدُمِينَ !!»» وصاحبُ ذَكر أ صُوليٌ 
رَجْعِيَ !!» لا إلة إلا الله يا نَم : اش بقل تفي فر ا 
وهكذا صَارَتْ عاداتٌ الناس تُخَالِفٌ شَرْعَ الله تعالى » مَحَ أنَّ الأَضْلَّ 
أن هذه المجتمعاتِ الإسلامية قد تَرَبْتْ في كفب الإسلام» وتطبعث 
بتعاليم هذا الدّين.. فمِنْ هاهنا أتاها ما تَرَوْنَ مِنْ لُوْنَاتِ الجاهلية 


)1( جزء من حديث متفق عليه » البخاري (YA)‏ ومسلم .)١8190/(‏ 


Gv) تمهيد‎ 


بالتدريج . . فكيف حَرَّجَتْ المجتمعاتٌ مِنْ عَبَاءَةٍ التَّدِيْن الجميل؟»› 
نعم : كيف ؟؛ لَعَمْرُ اللَه! إِنْهُ لَسْوَالَ يَسْتَجِتُ عَلَى إجابة . . والجَوَاب : 

ولا : بالف الخَطَ؛ وكثرةٌ المَسَاس تُفْقِدُ الإخساس» نَم مُشَاهَدَةٍ 
التمثيلياتٍ والأفلام العربية والغربية » وعُرُوض الأزياء العالمية وَالمَحَلِيّة ‏ 
ودُخولٍ «الدّش» والقنواتٍ المَضائية المُرييّة» ومواقع «الانترنت» 
المَاجِنَة › وأؤگار الشياطين المْفْسِدَةء وكَمًا قال الله تعالن : يام 
نين اموا لا تيعو خطوت ليطن ون ب حُطُوتٍ الشيطنٍ نم باس 
بالفحتاي والسكر» [لنور: ]۲١‏ . . فَحُطَوَةٌ خْطوّة خَلْفَ الشيطان ؛ تَعَرّىئ 
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الئاس مِنَ لباس التَقَوَّى الذي هو حير . 
ولهذا صَارَ المُلْتَرِمونَ حَمًا يَعِيشُونَ عُرْبةَ شديدة » فَهُمْ يُواجِهونَ تَيَارَا 
مُضَادًا عَاتِيّاء وَل مَنْ يتحمل لَفْحَّ الجَمْرةٍ القابيض عليها. . فتخلفٌ 
الكثيرون» ولَمْ يَنْبْتْ إلا مَنْ صَدَقَ الله ورسولّه » قال تعالئ : لمن 
ا ا ا ا عا ا ا مر دك 
المؤمنين رمال صدقوا ما علهدوا الله علي فينهم من قضئ بم ومنهم من 
روه سے دور 


ےر 2 يخم e‏ بر دس م 2و2 0 
ذظ وما دلوا ديلا 69 لحر ا ايفين بصِدذقهم وَيمَذْبَ لفقي 
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إن شاه ر وب هم إن 20 كان عفرا م4 [الأحزاب: 4-97 ؟7] . 

ولذِلكَ كله ؛ وَجَبَ عَلَى كَل مُؤْمِنِ يُؤْمِن بالله واليوم الآجر ؛ ان يَهُبّ 
لِنَجَدَةٍ إخوانه » والحفاظ عليهم مِنْ هذا الث المّهَوَانِيٌ والفكريٰ الذي 
ساد المجتمع . . بِصَبْر وحِكَمَّة . . قال الله تعالى : يام الد © ف 
ر @ ورك مگ © راب تفر @ ور افج © ولا شن ذز © 
ورك اضر € [المدشر: ]۷-١‏ . 


GA)‏ ظ قصة الالتزام 

نداء . . إلى الذعَاة وَالمُرَئِين 

أُحِبُ أَنْ ألَفِتُ نظرَ السَّادةٍ المَشَايخ والدّعَاةٍ والعلماءِ مِنْ أهل عصرناء 
وکل صاحب دعوة»› وکل مُرِيدٍ لخير هذه الأمَةِ وَرفْعَيها . . إلى ضرورة 
الوسراع في معالجة أمراض الشّبَاب المُلْتَرِمِين . . فال «الخلص م 
رواسب الخَاهلية » أحد أخطر المسائل التي ينبغي أَنْ ويها الدعاةٌ إلى الله ٠‏ 
تعالی جل اهتمامهم ؛ دون إلى الكشف عن مظاهرها وأسبابهاء 
وكيفية عاج هذه الآفات المُسْتَيِرَةِ بتيقّظٍ وحِكمة . ش 


وقَدْ أَعَائَنِي الله عر وجل بفضله وتوفبقه على تَشْخِيصِهًا في هذا 
الكتاب . . فَلْيَقِفٍ الدّعَاةٌ عِنْدَها طويلًا لِيقتَلِعُوها بحكمة ورحمة. 
وجِدْيّة . . وإخلاص لله تعالى . 

«لقد کان رسول الله ٤‏ اة يُواجه المشركينّ بالدعوة إلى الله وَحَذه . 
وهو لَمْ يَكُنْ يُواجِهُ في نفوسهم مُجَرّدَ عقيدة . ولو كَانَ الأْمرٌ كذلك لَكَانَ 
أيسرّ كثيرًا . فإ عقيدة السك المُهَلْهَلَةٍ التي كانوا عليها لَمْ تكن مِنَ العو 
والنَّبّاتِ بحيب يَضْمُدُونَ بها هكذا لعقيدة الإسلام القوية الواضحة 
البسيطة . إِنْمَا كانت المُلابَسَاتُ التي تحط بالعقيدةٍ وبالموقفٍ هِيّ التي 
تقودُ إلى تلك المُعَارَضّة العنيدّة . التي شهدت بها الرّواياتٌ التّاريخية » 
وحَكاها القرآن في مواضعَ مِنهُ شى . . كانت المكانة الاجتماعية» 
والاعتزاز بالقَيّم السائدة في البيئة » وما يلس بها كذلك مِنْ مَصَالِحَ 
اديه :... هي العنصد الأول الذي يقودٌ إلى التّشَيْثِ بالعقيدة الواهية الظاهرة 
البُطْلَانَء في وجه العقيدة القَويّهِ الظاهرة الاستقامة . 


0 
ُعّ كانث صُوَّرٌ الحياةٍ الجاهلية ومَتَاعُها ولَذَائذُها وشَّهْوَانُها إلى جانب 
ذلك تَرِيدُ المُقَاوَمَةَ والعِادَ والتَأبُنَ على العقيدة الجّديدة» وما فيها مِنْ 
اتجاهاتٍ أخلاقية وقِيمَ رفيعة» لا تَسْمَحُ بانطلاقٍ العَرَائْزٍ والشّهُوَات ؛ 

ولا بالحياةٍ العابثة المَاجتَة المُطْلَقَة مِنْ كوَابيح الأخلاق . 


وهذه الأسبابُ - سَوَاءَ ما يتعلّقُ منها بالمكانة والقيّم الاجتماعية 
وَالسلْطانِ والمال اام وما يتعلّقُ منها بالإلْفٍ والعادة ووز الحياة 
التقليدية » وما يتعلّقُ منها بالانطلاق م من التِيَم والقيود الأخلاقية - ؛ كانث 
تَائِمةٌ في وجه الذّعْرَةِ الأول » وهِيّ هِيّ قائمةٌ في وَجْهٍ الدْعْرَةِ في كُلّ 
أرض دفي كل جيل : . وهي مَل العناصرٌ النَابِتََ في مَعْرَكَةٍ العقيدة » التي 
ل التَكالِيف . 

ومِنْ نَم ينبغي للدُعاةٍ إلى دِين الله في آي أرض وفي أي زمانٍ أَنْ 
يَعيشُوا طويلًا في الحقيقةٍ الكبيرةٍ الكامنة في يَلكُ الآيات > ومُلَابَسَاتِ 
ُرُولِها على الرّسُولٍ عك ؛ فَهِيَ مُلَابَسَاتُ معركة واحدةٍ يَحُوضَها كُلْ 
صاجب دَعْوَةٍ إلى اللّمء في 5 أرض وفي َي زمان !» اه. 

حَضَرَاتٌ السَّادَةٌ المَشَايخ . . E‏ به أيضًا إلى مر مُهِمْ جدًا 
وخَطير . . قاله صَاحبٌ كتاب ٠١١‏ طريقة بقة لخدمة الذين» : 


)١(‏ الآيات هِيّ قول الله تعالى : ا تن ترا یک لمان تيا 69 انیز لشف رك ولا شِع 
یتم يننا أ کٹا @ وکر انم ریک بک وأصِيلا © وین ال اند لم وَسَيْسْهُ ِل 
ا [الإنسان: ]"٦-۲۳‏ . 


قصة الالتزام 

يقول - أصلحه الله : 

«إنّ بَعضّ الدْعَاةٍ - لأسف الشديد!! - يُتعاملٌ مم الشْبَابٍ يِسَذَاجَةٍ 
شديدة » وين أله بنصيحة عَابرةٍ يُمْكئه أن يُنْجبَ لنا صلاح الدين 
الأيوبي » والواقع الأليمٌ يَشْهَدُ بان مُمْكَلاتٍ الشّبَابٍ صَارَتْ مِنّ النَعْقِيد 
ٻمَکان ؛ بحت لا تَحْتَمِلُ الدّوْرَ الدّعَوِيّ الهَزِيلَ الذي کا نقومٌ به أيام : 
كانث الفتَنُ تَمْشِي الْهُوَيئئ ؛ بل يَحتاح الأمرٌ إلى مُعَاجَلَةِ حَاطِفَة 
وال واف ا ا مع حجم الفِتّن التي يُتعرّض لَهَا 
الشاب . 

وذ اتر الي الكث من الشياب باتهم كانوا على شير جر هارء 
وكانوا يحتاجونٌ إلى يَدِ كُويِْ وعَزْم أكيدٍ يخ يَجْمَتُ لَوْنَهَ المُجُورٍ مِنْ كُلُوبهم ؛ 
ولكنهم وجدوا بِرُودَةَ مِنْ بعض الذعَاة ةِ في فم حجم مشکلاتهم ؟ بل 
بُرُودَةٌ في علاجهاء إلى القَدْرٍ الذي حَمَلَهُم على تَفْضِيلٍ المْضِي في 
الفُجُورٍ عَنْ أن يَخُْوَض تَجْرِبَةَ سك غِيرٍ واضحة المَعَالم . 

Ss 5‏ 
علاج » إننا على وشك الدخول في قول الله تعالئ : اا الدِينَ ءامنا 
خو 201 ألو وخووا ميك وأسْمْ لمو [الأنفال: ۲۷]ء 5 لم 

ودَعْوَةُ الشّبَاب لاب لَهَا مِنْ النصَوّرِ الواضح ؛ فيجبٌُ أَنْ يحدّد المُرَبّي 
ويتوقُمَ مشكلاتهاء ولا يَظَلْ أَسِيرَ رُدُودٍ الأفعالٍ والظروف» نَم إِنّ ذلك 


المُرَبّي يُطُوْرُ نفسّه ويبحتٌ كل يوم عَنْ أفضل السَبّلٍ لِلرْقَي بمستوى مَنْ 


يُرَئِيه ويُعئّل بشأنه . 


وين صفاتٍ المُرَبِي الضَادِقٍ اَن يَعتقد ابره لكل مَنْ يرَيْيه » يسبع 
علبهم بن الَف والجزص تقل مشي على ؛ ْله بل أكثر» ولیس بِمُرَبٌ 
مَنْ يَرَىْ أبناءءُ صَرْعَئ الفتن والشهواتٍ ومو عَنْ ذلك عَم وغافِل . 

إن المُرَبَيَ الصَّادِقٌ مَنْ يرق في الليل مِنْ حال مَنْ أَسَرَنْهُ فتنةٌ» ويِضييه 
رهق إِيمَانيٌ ألم يبعض مَنْ يرنيه » وتَهْمِي عَبَرانَُ إذا رأ شَِيبَةَ الإسلام 
يحون » وعَنْ هج مُحَنْدٍ كه يتبون . 1 

إن الدّوْرَ التّْبَوِيُ إل عاج ا الشّبَاب » وهم على 
مشكلاتهم » وقَلْقٌ على أحوالهم ؛ فسَيَظْل فسَيَظَلُ دَوْرًا رتِيبًا بَارِدَاء عَدِيمَ التْع, 
مور الأئّر . 

NENN EE 
اسفن في عِلاج مشكلات اباب ؛ قُصِرْنا ری المُوَلْمَاتِ التى ننن‎ 
يعلاج الواح ا‎ 

ولا شك أن هناك كثيرًا مِنَ لكب التي عُتِيَتْ بالجانب النَّرْبَرِيٌ 
ق ا ؤي أكُلّها ويبدو صَلاحُها ‏ 
أهمها : الاختصارٌ وعَدَم التُطويل » والتّزكيز والؤضوح في طح 

المشنكلات » والصُرَاحَةٌ وعَدَمٌ المُوَاربةٍ في علاجهاء والشْبَابُ لا يُعْجبُّهُم 
الل والدَُوَّرَان - كما يقال - ؛ َحَرِي ن نُخَاطِيَهم ما يَْرِفُونَ ويعقلون 


عدص و 


ويمكرول . 


قصة الالتزام 
وبإِزَاءِ أهمية وُجُودٍ الطرْح الإسلامي المُوَئْقِ ؟ يرز دَوْرُ الدّاعِية 
المْبَاشِر في النّْبيّة » وجِرَْتهُ في النَّعدْفٍ على مشكلات الَبَاب وعلاجهاء 
وإِثْمَارٍ الطاقًاتِ الهَائَة لَدَيْهِم بما يَعُودُ بالتفع على الإسلام والمُسْلِمِين . 
ومِنَ المهِمْ جدًا أن يكونّ الذَاعِيةُ على ب بَصيرَة ر e‏ وبحقيقةٍ 
مُشکلاتهم» وأسبابع وأسبابهاء والعِلاجَاتٍ المُمَتَرَحَة؛ حتئ لا يَتعرْض لِمُحَاوَلاتٍِ 
فاشِلّة أثناء دورو الدَعَوِيٌ مع الشْبّاب . 


و ای هذه اھ أن يكون الذاعة ِيَةٌ المُتَصَدْرُ لِدَعْوَةٍ الشَّبَّاب 
لين المَعْشسّره وَاسِعَ الصَّذْرء ذا شَمَقَةِ بالغة وتَّحْتَانٍِ مُؤْئِرهِ عَلِيمًا 
بمشْكلاتِ فترةٍ المُرَامَقَةِ إِجْمَالَاء خبِيرًا بما يدور في کواليس الشاب 
تفصيلا» دقيقٌ المُلاحَظة لما يَسمَعْهُ ويّرَاهء مَاهِرًا بأساليب الاستنباط 
والخليل لِمَا لَدَيْهِ مِنْ معلومات» لَدَيْهِ حَظ دار N‏ 
وإحساسه الصَّادِقٍ المُرْمَفٍ الذي ادرا ما يُخْطئ لَه نَوَسْمُ 

ونَّدْ تُدَاعِبُ وتقول : إِنْها صِفَاتُ سَاجِر ولیس صِفَاتُ مرب ؛ 
اقول : أَجَل » إِنَّ المُرَبِيَ أَشْبَهُ ما يكونٌ بِسَاجِر ؛ ولكِنّهُ السُحْرُ الحلال 
الذي أَؤْدَعَهُ الله في قُدرَاتِ مَنْ امتلاً قله شَفْقَةَ على حال المسلمين . 

وجل الصّفَاتٍِ المُؤَثْرَةٍ التي في المُرَبي تَخْصَل بالاكتساب والدزبةء 
والجْبْرّة» والنُجْرِبَةٍ المُتكرّرَة» والقليلُ هُوَ الذي يَحْصَلُ بالقواعدٍ 
والعُلُوم - نَطَرِيُها وعَمَلِيُها - ؛ لِأنْ المُربي ليس كالطبيب الذي يتعامل 
مع أدواء وَأَدويَة معروفة )اوعدو وتعلة أن كتقانا وغ الأمنات 


ایا کی شت 1 : 


ب 
والمّحَالِيل ؛ بل إِنَهُ عامل مَعَّ تفس ورُوح لا يُمْكِنُ لأَحَدٍ أن يَرْعُمْ الإحَاطَةً 
ذلك فن المُرَئّي يمي بِأْوَامِرٍ الشَّرْع التي هِيّ ركاه للنفوس 
e“‏ و و e‏ ت ل ر 0 e‏ ب 
ولارَيْبء ويتسلح بالوّخي المطهر دَواءَ مِنْ کل ڌاءِ رُوحِيَ » وخلا لكل 


مُشْكل اجتماعيٌ نفْسِيَ › ولَعَلّ هذه الصَفَةَ هي التي تسب المُرَبِيَ 


مِصدَاقِيةٌ لَدَى الحَلْق أكثرٌ مِنَ مَصَدَاقِيّةَ الطبيب ؛ لِدَرَجَةٍ أن المُرَبَيَ قَدْ 
يكتسِبُ الأْبُوْةَ الرُوجِيّةَ بِمَمَارَسَةٍ ذلك الدّوْرَ الإضلاجيّ » وإِنّْها لا شَكُ 


مَل و حي يها 
فَالمُرَبَى هُوَ الذي يَقُودُ الإنسانَ إلى الله ويُعَرْقُهُ به» ويُعَالِحُ لَه 
وَسَاوِسَ الصَّدْرء وَيجْمَمُ عليه شتات الأمر ؛ ولذِلك اعْتَرَفَ السّلَفْ 


- 
- 


ورو 


مَضْلٍ المُربي ودره في تين الدب والطريتٍ إلى الله ؛ ققالَ أَحَدهُم : 
لزلا المزلي نا عرفت ني 


و 2 5 0 ET‏ أ 8 3 
وَلِهَذَا السب بِعَئيه كانت أغْلبُ كتى تَعَالِجُ مُشكلات شُبَاب» 


والمُْمَرمِينَ مِنْهُم خَاصّة ؛ لِأَنْهُم عَمُودُ هذه الأمّةِ وجِيرَتُها . . وكَانَ هذا 
الكتَابُ «يِصَّةٌ الالترّام والنَخَلْصُ يِن رَوَاسِبٍ الجَاجِلية» - أَسْأَلُ الله 
التوفِيقَ فِِمَا قَصَدْتٌ مِنْهُ - ؛ لِيَحْطْوٌ خْطَوَة في هذا الاتجا ضِمْنَ مُجموعةٍ 
مِنّ الرَسَائْل التربَوية . 


. بترتيب وتهذيب‎ )5515-75١( طريقة لخدمة الدين» لرضا صمدي » ص‎ ۳١ )١( 


قصة الالتزام 


وقَدْ أَحَذْتٌ على عَاتِتِي حَمْلَ هذه المُهِمّةٍ الدّعَوِيّةِ مذ اللّحْطَةٍ 
الأؤلئ ؛ فكانتٍ البدايةٌ بكتاب «كيف أَنُوبٍ؟» ؛ ليكون بداية الطريق إلى 
الله ء ثم كَانَ مِنْهَا طَرْحّ لقضايا المُلْمَرِمِين : 
كَظاهرةٍ الانتكاس والمُتُور مِنْ خلال كتاب «إلئ الهُدَىْ اثيناء. 
وظاهرة الاي في حِدَمَةٍ الدِين مِنْ خِلالٍ رسالةٍ «الجِديَةٌ في الالْيرام»» ‏ 


م 


وظاهرة القُرْقَةِ والمَّتَاتِ مِنْ خلال كتاب «الأَحُوَةٌ أيْها الإخوّة»» وقضية 
طُلَبٍ العم ومُعَوّقاته في «المُمْطَلَقَات», وقضية السّيْرٍ إلى اللهِ تحال في 
«أَصُولُ الوصُول»» ويأتي كتابئا هذا على تفس الوّتيرّة» ويَبَعْهُ بإذْنِ الله 
تعالئ كِتابٌ ١«صِنَاعَةٌ‏ الرّجَال»: وكتاب «صِفَاتٌ الأختٍ المُلْتَرْمَت» 

سان الله عَرّ وَجَلَ أن يرا وِيّاكُم الإِخْلاصٌ في القَوْلٍ والعَمَلء 
والسّرٌ والعَآّن . 

وصَلئ الله وسَلْمَ عَلَى نيا مُحَمّْدٍ وعَلَى آله وصَحْيهِ 
وَالحَمْدٌ لِلّهِ أَوّلَا وآجَرًا وظاهِرًا وَيَاطِئًا 


ب «رواسب الجاهلية»؟ 


من الئاس من لا بجی فة إلا إِذا مس بِإِضْرَارٍ | 
كَالمُودٍ لا يُطْمَعَ في طبه إلا إا أخرٍق بالئار | 


إخوتاه . 


«الجاهلية» مصطلح إسلامي جاء به الكتابٌ والسئةء وا 
مُعيّنَ ينبغي علينا أن نفقهه ؛ ذلك لأنَّ الحُكمّ على الشيء فَرْعّ عن 
تصورهء وإذا فسد التصور فسد الحكم» وين البّلية غِيابٌ المفاهيم 
الإسلامية عن أذهان المسلمين ؛ ولذلك سريعًا ما تهوي بهم الريح في 
مكانٍ سَحيق » كلما احتكوا بالشبهات التي ينفثها أعداء هذا الدّين . 

و«الجاهلية » : ترد في نصوص الشرع بمعنول الجهلٍ باللّه تعالى › 
والجهل بحقيقة الألوهية» والجهل يما يجبٌُ لله تعالئ من إخلاص 
العبادة » وتّرد : اشا بمعنئ السلوكيات المخالفة لما شرع الله تعالئ . 


المنحرفة عن الشريعة . 

قال الله جل في علاه : «وَطَيمَة قد هتيم انهم يتوت بال 
ير آل ل عن كيو ف إن الأمر 
£ 7 [ آل عمران: ٠64‏ ] . 

فَهَوْلَاءِ تَصَوْرُوا أنه يُمْكنُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَّن يُشَارِكُ الله تَعّالى فى 
رُبُوبييِهِ وتدبیره لامر الكؤن ؛ هم إن شَارَكُوا بِالْمَشُورَةٍ والرّأي أو 1 


جمدم قصة الالتزام 
يُشَارِكُوا . . أُحِدَ برأيهم أو لَمْ يُؤْحَذْ به . . كَسَوَاء . . فَلَيِسَ لِذَلِكَ تأر في 
در الله تعَالى وَإِرَادَيهِ الكَونية النَافدّة . . وَلِكنّهُم اعْتَقَدُوا غَيْرَ ذَلِكِ : أَنْهُم 
إذا أَطِيعُوا بعَدَم الجُرُوجٍ نجرا . . فسمّئ الله هذا التصُوْرَ والاعتِقَادَ القَاسِدَ 
ب «ظَنّ الجاهِليّة» . 

وقال سبحانه : «ولا تی ع لْجَنهلِيَةِ الأو » [الأحزاب: 57] . 

وهُوَ نَمَطْ مِنّ الالْجِرَاقًات السُلُوكِية الحَائِدَةٍ عَنْ جَادَةٍ شريعة اللَهء 
ومُحالَقَة لِمَا آنَرَلهُ اللّهُ مِنْ وجُوبٍ تَحَجبٍ النْسَاءء وعَدَّم ِندَاءِ رهن إلا 
لِمَحَارِمِهنَ .. فَرَصَفَ الله تعالى هَل السُلُوكِاتٍ الْمنْحَرَِة يوَضْفٍ 
«الجاهلية ؛ . 

إا فالمعاصي من أمور الجاهلية ؛ أما ترى أن النبيّ َة عاتب أبا ذر 
تيه لما سب غلامه فعيّرهُ بأمه ؛ فقال له : ديا آبا كر يرت امه ؛ ِنْكُ 
انرو فيك جَامِلِيدٌ»9 . 

وقد يَوّبَ البخاريٰ - رحمه اللَّهُ تعالئ - فقال : باب المعاصي من أمر 
الجاهلية ولا يُكمّر صاحيّها بارتكابها إلا بالشرك ؛ لقول النبي ية : «إك 
ارو يك جَاهِلِيَةٌ » وقول الله تعالى : إن آله لا يَْيْرٌ أن يرك يو ويمور 
ما مون كلك لمن 4255 [ الساء: 44 ]. 

قال الحافظ ابن حجر : (إِنَّ ك معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل 
مُحرّم؛ فهي من أخلاق الجاهلية » والشرك أكبرُ المعاصي ولهذا 


)2003 متفق عليه » البخاري (۳۰( ومسلم (11711) . 


ماذا نعني ب« رواسب الجاهلية»؟ 
استثناه . . . واستّدل (أي البخاري) أيضًا بقوله َة لأبي ذر «فِيك 
جَاهِلِيّة ؛ أي حْصلة جاهلية ء مع أن منزلة أبي ذر من الإيمان في الذّروة 
العالية ؛ وإنما وبّحَهُ بذلك- على عظيم منزلته عنده- تحذيرًا له عن 
معاودة مثل ذلك ؛ لأنه وإن كان معذورًا بوجه من وجوه العذر ؛ لكنّ 
وقوعَ ذلك من مثله يُستعظم أكثر ممن هو دونّه»”''2. 

فعلينا أن نَمِيَ جيدًا أن «الجاهلية» لا تعني في لسان الشرع ما قد تُعنيه 
من مدلولات لُغوية ؛ فالعلم الحقيقي : هو العم بالله تعالئ وبأسمائه 
وصفاته » و فَهم سنته التي يَحكم بها هذا الكون”“» وفهم طبيعة قضائه . 
وقدره» وخلاف ذلك هو الجهل بعينه . 

قال تعالی : ولیک اکر الاس لا موت © يعسن لها 
ية الذتيا وهم. عن الآخرة هر عوك [الروم: .]۷-٠‏ 


د % عد 


. بتصرف‎ )1١7- 1١/1( فتح الباري‎ )١( 
وإنما تحر العلوم المادية من أجل تحقيق هذا الهدف » فليست العبرة بالتقدم العلمي في‎ )1( 
المجال المادي كما قد يعتقد الناس يسبب الثورة العلمية الطاغية في العالم ؛ وإنما‎ 
» العبرة في مدى تسخير هذه القُوىُ في خدمة الأهداف التي من أجلها حل الله الإنسان‎ 
فمقياسٌ الحضارات ليس بالرقي المادي فقط ؛ وإلا فاللّه خلق الإنسان من رُوح‎ 
وجسد» فمن لب رغباته الحسّية دون الروحية ققد اود بنفسه إلى الهلكة » وليس أَدَلُ‎ 
!! على ذلك من تفْمِّي الأمراض النفسية المستعصية في شتئ أنحاء العالم ؛ فتأمل‎ - 


G2‏ قصة الالتزام 


إخوتاه . 
هنا أمرٌ ينبغي التنبيه عليه حتئ لا تختلط الأوراق › فليُعْلَم ابتداء أنّني :. 
إذا ذكرتُ في كتابي هذا أو في المحاضرات أو الخطب جملة «رواسب 
الجاهلية » ؛ فأنا لا أقصد الكفر ولا الشرك ؛ وإنما أخاطب بذلك المسلمين 
الذين خاضوا زمنًا في المعاصي والذنوب › ثم تابوا» فسابق عهدهم 
بمخالفة الإسلام وشرعه ومنهجه : «جاهلية» تتبقئ منها آثار تلحر فيهم 
أسَميها «رواسب»» وأنا أهتمٌ بمعالجة هذه الرواسب في هذا الكتاب . 
فبمنتهئ التحديدٍ والوضوح.: أنا لا أقصد بالجاهلية الكفار ولا الأفعال 
الكفرية » وإِنْ كانت لا تخرج عنهاء فلا مشاحة في الاصطلاح . 
الجاهلية التي أعنيها : الأفعال والأقوال والتصورات والمفاهيم 
رالاعتقادات والتصرفات التي تخالف الكتاب والسّئّة بفهم سلف الأمة › 
وهي بقايا زمن المعاصي قبل التوبة » أو من تأثيرات البيئة والواقع 
كور : لا أقصد مطلقًا أن من به جاهلية «كافر» أو «مشرك»» لا ؛ بل 
کن مسلمًا حَسّنَ الإسلام » وبه رواسب جاهلية » والدليل حديث 
أبي ذر : «إِنّكَ امْرُوٌ فيك جَاهِليّة»”'". . فليكن ذلك واضحًا ومعلومًا من 
البداية . 


)۱( متفق عليه » البخاري )°( ومسلم (١51ك5ل).‏ 


ماذا نعنى ب(رواسب الجاهلية»؟ GD‏ 


إخوتاه ٠‏ 
وَفْقّ هذا المفهوم ؛ فإننا- بلا ريب- نعيش وسّط اعتقادات جاهلية 
كثيرة » وتصورات جاهلية كثيرة» وسلوكيات جاهلية أكثرء لا يمكن 
لمُنصف أنْ يقول غير ذلك » وليس الحْبّرُ كالمُعَايتة ‏ وكل الناس بصير 
بذلك» والله سبحانه تعالى يقول: بل الْاننٌ ل تيد بص @ 

ل ق معاؤيرَمٌ © [القيامة: ٠6-14‏ . 

ولذلك دعونا عرض تصوراتنا للحياة.. آمالّنا.. طمُوحاتنا. 
أهدافنا . . وطريمّتَنا التي نَنشُّدُها لتحقيق هذه الأهداف . . دعونا نَزِنْ 
سلوكياتنا وف 0 ديننا القويم . . فماذا عسى أن تكون النتيجة؟!. 
إل واقعنا.. واقمٌ الملتزمين . . فتأملوٌه جيدًا لِيَسْهُلَ الوزن . 
المستعان . 


ك2 كذ 


وأق3 الملنزهدن 


ومِنَ المي والمَآسبي جَمْةٌ 

قُرْبُ الذَّوَاءِ وما إِلَيْهِ وُصُولُ 
كَالِيس في البَيدَاءِ يَفتلْهَا الظّمَا 

والمَاءُ قوق ظَهُورِهَا مَحْمُولُ 


EET 


واقع الملتزمين 


إخوتي في الله . 

اشهدوا معي وبصراحة : 

أليس الواقع يشهد أن بعض الأخوات الملتزمات دُعِيّث إلى التّقاب › 
فلبست النقاب - نحن تُحْسِنُ الظن بها أنها ليست النقاب لله - ؛ لكنها كما 
سترت وجهها وجسمهاء سترت أيضًا عيوبٌ عقلها ونفسها وقلبهاء 
وبقيتٌ عل هذا؟!!. . فقط سترت جسدهاء كأنّها غطت عيوبها وتركتها 
ترتع تحت مُسمئ «ملتزمة». 

وأنت كذلك ارتديت القميص الأبيض على قلب أسود سودَنْه الخطايا 
القديمة» وارتديت العمامة البيضاء على عقل أسودء ما زالت به التصوّرات 
والآمال القديمة ؛ فصارت صورتك صورة إنسان ملتزم ظاهريّاء وفي 
الداخل مازال الدُودٌ نخر والذَُبَابُ يَطِنّ في أذنِ عقلك بالتصوّرات 
والآمال والأخلاق » بالأعمال والأفعال» لوحو الث واقع . . وأنا - 
واللدت: اق وأعزة:وأنا أعزفن :هذه الضوزة ولكها اة 
والمُصارحةٌ مُرّة . . فسامحوني . 

لا تْقِدْ مي » ولا تغضب من خشونة كلامي ؛ فأنا- واللّه الذي خلق 


GD‏ ) قصة الالتزام 
الخَلق ويعلمُ السرٌ وأخفئ - أحبك في الله » عليك حريص » ولك ناصح 
ا 

وينيغ أن يُعلّم أنتي أعتقد أن الإخوة الملتزمين والأخوات المنتقبات 
هم خيرُ خلق الله على الإطلاق في هذا الزمان» وإ كان فيهم ما فيهم . 
وعلئ ما فيهم ؛ فإظهارهم شعائر الإسلام وثباتهم على ذلك» وصبرهم 
عليه » واحتمالهم الأذئ في سبيله ؛ له وزنه عند الله . 

وللإنصافٍ نقول : إن هذا الكلام لا يشمل كل الملتزمين ؛ وإنّما نحن 
نتحدث عن جانب مريض » قليلا كان أو كثيرًا في دنيا الملتزمين ؛ .لكنه 
موجود . 

وبصراحة أكثر : في كل منًا آفة أو أكثر من تلك الآفات» فَمُسْتَقِلٌ 
وق تكثر ؛ ولذلك إِنْ لم يكن بك شيء مما سأذكر فلا تغضب» 
ولا تتعجل » واحمد الله على العافية › واستكمل الكتاب فلعل فيه شيئًا 
ينفعك . . اصبر معي واللّه المستعان . . إن يد إلا اصح ملعت 
وما توفي إل باه عه َكلت وه ْ4 [هود: ۸۸] . 

لذلك دعُونا نعود إلى الطزح نفسه مرّة أخرى» وليقف كل ما مع 
نفسه وَقفَةٌ صادقةٌ حاسمة . 

أيها الإخوة . 

إل الالتزام المُمَرّش» والفكرّ المُهَمّش» والتدَيْنَ الأعرج ؛ صار 
سِمَةٌ » بعد «توقيف» الذّعَاةٍ» وموت العلماء »> وخراب كثير من المساجدٍ 
من الدعوة إلى الله ء مع نُذْرَةٍ المُرَبْين » وهم الدنيا اا ن 


ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
3 
ا 
1 


واقع الملتزمين CG»‏ 
الحصول على لقمة العَيْش من حلال» مع انتشار الجهل وشدة الفتن 
وتبسير المعاصي . 

تلك أعذارك ذكرئها لك ابتداء . . ولكن تعال لأسألك : أيها الحبيب 
المحب » ماذا يريد كل واحد ما بالتزامه وسلوكِ طريق الدين؟. . ما هي 
أهدافك في هذا الطريق؟. . ما طموحاتك؟. . ما هي أمانيك الآن؟. 
هل تغيّرَتْ ؟. . أليست كلها ما زالت آمالا دنيوية بحتة؟! 


أليس هدفك - أيها الطالب- النجاح في دراستك ؟». فإِنْ تُسأل: 
لماذا؟؛ تقول : حتئ أتبوأ عملا مرموقًا في المجتمع يُدُِ علي ما يكفي 
من المال» ٠‏ فاستطي أن أتزوج وأرزق بالأطفال » وأعيش في سّعة ؛ حت 
لا تكذرني متاعبٌ الحياة التي يشتكي منها كل أحد . . كلام مكوّر قديم 
مَمْجُوج » كما هو كلام كل الطلبة . . فما الفرق بين الملتزم وغيره؟! 

أليس الأمر كذلك؟» أم ماذا عساك أن تُضيف؟. . قد تقول : لا أنا 
غيرهم » أنا أفعل ذلك حتئ حتئ أتفرّعٌ لديني وأسعئ للفوز بالجنة يوم تقوم 
الأشهاد » وهذا وإِنْ كنب أرى أنه نوع من الخداع تخادع به نفسك فهو 
أيضًا لعدم فقهٍ الهدف ؛ وإلا فرلا مَعَكَ أقول ا ا 
ا ا الجن لايد ان يكذ نان الدنا ی فى سا ای بور 
و ا 
تعالی به . ش 

الل تعالی يقول : لان کان بر الما حجنا َم فا ما ناء بس يد 


م م كو ماس هر مس م سل معي م ء واي © 1 م العم رر ا 


ثم جعلنا لم ج سللها ماوت ا ومن أراد الا ة وسعن لما 


ردي»© قصة الالتزام 


سعيها وهو ممن دج كاه عه سیم تَشْكُورا 4 [الإسراء: ]۱۹-١۸‏ . . فهل 
اكد في الدنيا هو سن الآخرة؟!» هل العيش في تَرَفٍ ورَغَدٍ في الحياة 
هو الذي يَكْمُلُ لك التشمير للجنة؟» أم زادُ الراكب وحَدٌ الكَّاف؟! 
ل ل ا 
إِنَّ الله تعالى لم يُرَنّنْ طِيبَ الحياةٍ ة إلا على الإيمانٍ والعملٍ الصالح ؛ 
قال تعالئ 7 یق سا كر وأ لتاقي تويك حي 
خسن ما 


51 ُُ دده روزم 5 4/2 مس صخر م 
طبه ولجزيتهر جرهم كانوا يمون [النحل: ۹۷] . . 


e‏ برفق : مھ الى جل کم الرس لوک 
فامشوا فى متاكها وکوا من رقم وله الور [الملك: ]٠١‏ . . ورزقك مقدّر 
لا يزيد بمضاعفة ساعاتٍ العمل » ولا يقل بسبب تويك طاعةً ربك 
سبحانه » لكن من ذا يفهم هذا الأمرّ اليومَ؟!» من ذا يعتقدٌ أن الطاعة 


مفتاح الرّزق ؟ ! 


تأملن معي بداية هذا الحديث : قال ميد : ل روح القدس تفت في 
رَوْعِي أن نَفْسَا لن تَمُوتَ حت سڪيل أَجَلّهاء وتَسْتَوْعِبَ رِرْقَهاء فاتقوا 
الله وأَجْمِلُوا في الطلّب. ولا يَحْمَِنَ أَحَدَكُم اسْتِنْطَاءُ الرّرْقٍ أن يطلب 
بمعصية الله ؛ فن الله تعالى لا بال ما عِنْدَهُ إلا باي " 

واعلم يقيئًا أن زيادة الرزق لا تأتي إلا بشكر النعم : ولد تاد 


. )٠٠٥٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
. في «صحيح الجامع»‎ )5١86( وصححه الألباني‎ »٠ أخرجه أبو نعيم في «الحلية‎ )۲( 


واقع الملتزمين 
ES‏ ڪر ا لزید وين ڪن د عَذَان سد [ إبراهيم [v:‏ 
فالشكرٌ أساسٌ المّزيدء وشرط الشكر تصريف هذه النعم فيما أمرّ الله 
0 فو الكفران بع 
وهكذا و فتش عن يشل هذه التصورات والعقائد الفاسدة ؛ فهي جاهلياتٌ 
تفسد عليك أمرّ ديتك والتزامك . 


إخوتاه . . 

بعضّئًا التزمّ ولكنه ما زال ذا آمل طويل؛ إنه يَحْلُم بأن يكون عنده 
مليون جنيهء أملّه أن يرتدي الملابس الفلانية» وأن يركب السيارة 
الفلانية»ء وأن يعيش في المنطقة الفلانية . . إنها تصورات موجودة في 
قلوبنا جميعًا لا يُختص بها فردٌ . 

تجده يخبط خَبْطَ عَشْرَاءء ويظن أن الجَمْعَ , بين إرادة الدنيا والآخرة 

2 وليس بمتعذر » ولطالما نصحنة التجارب » وأََتْ إلا أنْ د ريه فسا 
ظنه » وهو لا يتخيل سوء اعتقاده» فتراه بعد قليل وقد فر » وصار من 
خلان الدنيا . 

كنت أجلس مع أحد الشباب قسألئه : ما هو أُمَلّك؟. . أَهُوَ أن يكون 
لك «فيلا» وسيّارة؟ قال: لا . . لا . . أنا أريد أن أكون مستورًا . . أريد 
شقّة وزوجة . 

قلت له: أيكفيك أربعة ملايين أم خمسة ملايين؟ 


@ قصة الالتزام 

قلت له: وأين أملك في أن تكون قائد المسلمين الذي يُحرّر 
القدس؟! ؛ فدهش من السؤال! . . 

قلت: أين أملك في أن تكون في أعلئ عليين مع سيدٍ المرسلين 
محمد ككل؟!.. أين أملّكَ في أنْ تكون من العلماء الرَبّانيين؟. . أين 
أملك في أنْ تكون من العْبّاد المخبتين؟. . أين أملك في أنْ تكون من ' 
الدعاة الصادقين والهداة المصلحين المُرشدين ؟!! 

هذا ما أقصده من فساد التصوّرات التي يجب تغييرها . . إننا دخلنا 
الالتزام بتصوراتنا الجاهلية كما هي . . آمالنا هي هي .. ما زَلْنا .نريدٌ 
الزوجة الجميلة» والسيارة القَارِمَة» والوظيفة المحترمة» والشقة 
الواسعة » والمال الوآفرء والأولاد الذين يَلْفِنُونَ أنظارٌ الناس ويُثيرونٌ 
ألبابَ البشر!!. . مازلنا نحب أن نكون مشهورين محبوبين مرموقين › 
يَحتَفِي بنا الاس » ويُكْنُونَ علينا . . أما تزال تلك آمالنا؟!!. . إِذا فلابد أن 
نتغيّر » إِنْ أردنا أنْ يُغيّرَ الله ما بنا . 

آنا لا أقول : إِنَّ هذه الآمال حرام ولا تجوزء أو أن الوصول إليها 
ينافي الالتزام . . كلا . .. افهمتي أحي الحبيب ٠‏ 

إن ما أَرِيدُ أن تفهمّه : أن الإنسان في بداية طريق الالتزام بالدين ينبغي 
أن تتغير همومه وآمالّه ؛ لأنهُ وعند تزاحم هذه الهموم لا شك أن الشهوات 
تغلب ؛ فهي الأحب إلى النفس الأمارة بالسوء . 

إِنَّ ما أريد أن أقوله تحديدًا : لا مانع من حب ذلك وميه ؛ ولكن 


بشرطين : 


: 
ٍْ 
1 
[ 


واقع الملتزمين 


ألما : أن يسبقه هَمْ الڏين › والوُغبةٌ في الآخرة » والإصرارٌ على 
ذلك وده 

والثاني : ألا تنشغلَ بذلك فتضيّع ديئك . 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همُناء ولا مَبْلَعَ علمناء ولا تجعل مُصيبتنا 


إخوتاه . 
إنْنا ما زلنا لا نتصور الحياة بدون أشياء معينة مرسومة في أذهاننا ؛ 


فكثِيرٌ من الناس يقول : إننا لا نتصوّر أن نعيش بدون أن ننام عشر ساعات 
يوميًا!! لا يتصور أن يَمضي عليه أسبوع دون أن يأكل لَحْمًا! » لا يتصور 
أن يركب المواصلات العامة » لا يتصوّر أن يبس قميصًا دون أن يوی » 
هو شأن الناس قبل الالتزام . . 

فمن الناس من لا يتصوّر أن يعيش بدون «تلفاز»» بدون أن يشاهد 
يوميًا «المسلسلات» أو «الأفلام» أو «مباريات الكرة»» ومنهم من 
لا يتخيّل الحياة بدون «السجائر» و«المخدرات» و«النساء»!!.. هذه 
تصوراتٌ للحياة في أذهانهم » لا تتمٌ الحياة إلا بها . 

وحقيقةٌ هذا مخض حَيّالات . . فكما يقول أحد الناس : إِنّْه حينما 
دخل اسن تغيّرت كَل تصوّراته» تلاشت كل الضروريات التي كان 
يظنها ضرورية» وأمست حياته مختلفة تمامًا ؛ فكل الضروريات التى كان 


قصة الالتزام 


يعيش بها حرم منهاء ومع ذلك استمرت حياته !» ولعله عاش حياته أفضل 

فلابد أن تُغيّر تلك التصوّرات والمفاهيم » وهذه الآمال والرَعَبَات . . 
لابد من تغيّر تام . . آم أَنّهُ لابدٌ أن تُصَابٌ بابتلاء شديدٍ حت تتغيّر؟!! - 
أل الله العافة: 


٠ ٠ إخوتاه‎ 

لا شك أنَّ تلك التصورات والاعتقادات الجاهلية يترتب عليها من 
الأخلاقيات والسلوكيات المرفوضة ما يَنْدَىُ له الجبين . . 

ألا تجد من تَرَبْتْ على الَبرْج والموضة ؛ فلمًا التزمت رأيت العَجَبَ 
العْجَاب » مَنْ ترتدي الملابس ذات الألوان الزاهية » ومن تتفنن في شكل 
الخمار أو النقاب ؛ ألا ترئ هذا الذي يسمونه «النقاب السعودي» الذي 
يحدّد رَسْمْ العينين » فضلا عن أنه قصير » وقد يحدد ما ينبغي ستره . . أما 
سَمِعَتْ هذه قول الي كَل : «ولَيَحْرجْنَ وهُنْ تفلات». وقوله ية : 
د البَذَادَةٌ مِنَ الإيمان» "؟!! 


. وصححه الأليانتي (019) في «صحيح أبي داود»‎ »)٠٦٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (4171)؛ وصححه الألياتي (۲۸۷۹) في «صحيح الجامع» . 
قال ابن الأثير فى النهاية )١١١ /١(‏ : البذاذة : رَكَائَة الهيئة » قال : بذ الهيئة وباد الهيئة 
أي رَثْ اللّْسة» أراد التواضع في اللباس وترك التَبجُح به . 
وفي «صحيح أبي داود» للالباني كله : اليقاخة : التجوز في الثياب ونحوهاء من 
الخشونة » وترك الزيئة » والبعد عن التنعم الزائد . 


واقع الملتزمين CD‏ 

ناهِيكَ عمن نجل عينيهاء وربما لا تغطي من وجهها إلا طَرْفَ 
الأنف والفم » ومن ترتدي العباءات المُطرزة ولا ترتدي فوقها ما يُخفي 
تلك الزينة . . يا إماء الله ما هذا؟!!.. هل هذا حجاب؟!» هل هذا 
هو الامتثال لأمر اللّهِ؟!» هل هذا هو الالتزام بشروط الحجاب الشرعي 
الذي أمر الله به وفضّلهُ العلماء؟! 

للأسف !!.. إنما هِيَ هِيَ.. نفس الفتاة قبل الالتزام . . نفس 
الخ تحن "أن تكون لةه وان كوف نصيزة وت أن لت 
عل جمالها, و رشاقتها» وعلئ ملابسهاء وعلئ ذوقها الرفيع › 
وأناقتها المبهرة» وعلئ . . وعلى . . الخ . 

لم ّمُث فيها تلك الفتاة القديمة » لِيُولَدَ داخلّها قلبُ الأختٍ الملتزمة 
التي تحب فقط أن ينبي عليها ربّهاء وأنْ يحبّها ربهاء وأن يذكرها في 
الملا الأعلئ» ثم َمل الاس عندئفٍ ما يقولون ؛ فقد تعلق قلبها بربها 
وحده» ثم الأناقة والجمال في منزلهاء ولزوجها وحده الذي تُطيعُ الله 
في حسن الَبْعْلٍ والتزينِ له » وهي تنتظر في الآخرة إا ناهن إن © 
ا کر © ع رابا [الواقعة: معام . 

والغريب : أنك إذا ذَكَرْت ذلك ؛ طَلَعّ عليك من يقول: يا شيخ 
ا الحمد لله أنها تحجبت بأي شكل وبأي صورةء أليس هذا 
أفضل من التعري والتبرج السَافِر؟! 

يَالله! !. . ما هذه الهزيمة النفسية التي تخرج من أفواو المسلمين كر“ 
جين ؟!. . يا قَوْمء إِنْهُ لا يصح إلا الحَنّء وكفانا تَرْقِيعًا . 


29 قصة الالتزام 

وفي الإخوة الملتزمين مِثْلُ ما ذكرناء وربّما أكثر ؛ فقد تُبتثْ نابتة 
سوء - والعياذ باللّه - من تطويل الشباب لشعورهم» ون القشر: 
(الطَاقيّة) السوداء » مع الاحتفاظ بالبنطال (الكاوبوي) والقميص القصير 
(التي شيرت) . . ما هذه التقليعة الغريبة ؟!. . عجيبٌ واللَّو!!. . ثم إذا 
كلّمْتَهُ يقول : إطالةٌ الشَّعْرِ سل !!. 

وأستحَلِقُهُ عن صريح نيته فلم يحلفء يا بُنيٌّ» تَر رسول الله يلق 
تعره شغلا اه ونت تُطِيلٌ شَعْرَكُ شُعْلُا به . 

يا بي .. دع عنك خداع الجاهلين » وكن واضحّحاء ولا تمكر 
ES‏ أن التزمت - أن تظل جميلًا في عيون 
الفتيات » وأنْ يُْنَى على شكلك وجمالك › وأنْ تكون أيضًا وجيهًا ابن 
ناس و.. و.. وما خفيَ كان أعظمء اللهم استرنا بالعافية . . آمين . 

ومن السلوكيات الجاهلية كذلك : أنه قد يكون تصور أحدهم - 
قبل الالتزام - : أن العمل في التجارة يعني : إن لم تأكل الناس أكلوك » 
وأنت تعيش في مجتمع لا يعرف إلا الخداع والغش » فمن لا تسرقه 
سيسرقُك . 

إذا لم تک ءَ عَقْرَبًا قى لَعِبَثْ , في ثيابك العَقَارِبُ 

كان يعيش بهذا المَنْطق . . أن يكون عَقْرَبَا حتئ لا يُلْدَعْ . . ثم إِنه 
حين التزم بَقيَثْ من هذه الجاهليات رواسب ؛ فتراه يتخذ الجيّل . . واليوم 
حَذْتُ ولا حرج عن أنواع من البيوع المحرمة التي يقع فيها الوخوة- 


واقع الملتزمين 
وللأسف الشديد ! ج مثل : البيع عل بيع ا وبيع اللجش 7" ؛ 
وبيع العْرّر» ولا حول ولا قوة إلا الله 


خلَاصَةٌ القؤل : 


بعد استعراض هذا الواقع المُرٌ الأليم ؛ بان لنا أن في حياةٍ الكثير من 
الملتزمين الكثيرَ مِنَ الاء“قاداتٍ والتصورات والمفاهيم الفاسدة . 
والكثيرٌ والكثيرٌ من السلوكياتِ والأخلاقياتٍ المفروضة .. وهي تركيبة 


معقّدةٌ حمًا . . مَنْشَؤُها هذه الرّواسب الجاهلية السوداء التى تجِمَعَتْ 
وتَرَاكَمَتْ فى قلب صاجينا . 


)١(‏ المراد به عند الفقهاء : أن يتراضئ المتبايعان على ثمن سلعة » فيجيء آخر فيقول : أنا 
ا هده ال ا م هذا القن » ار رن اك حر منها ا أز 
بأقلٌ منه » أو يعرض على المشتري سلعة رغب فيها المشتري من عند غيره» ففسخ | 
البيع واشترئ هذهء وقد نى النبي ية عن ذلك ؛ وذلك سدًا لذريعة الخصومة 
والمنازعة والمشاحنة والبغضاء بين المسلمين. انظر: معجم المصطلحات 
الاقتصادية في لغة الفقهاءء د. نزيه حمادء ط. المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ص (86 - )۸١‏ . 

(1) وهو: أن يحضر الرجل السوق» فيرئى السلعة تُباع بثمن» فيزيد في ثمنهاء وهو 
لا يرغب في ابتياعها (شرائها) » ليقتدي به الراغب » فيَزيد لزيادته » ظا منه بان تلك 
الزيادة لرخص السلعة » اغترارًا به » وهذه خديعة محرمة.. ولا فرق بين أنْ يكون 
الناجش مالكا للسلعة أو لاء بل قال بعضهم : إن المالك للسلعة الذي يزيد في ثمنها 
للتغرير هو شرٌ من الذي لا يملك السلعة ويزيد في منها دون أن يقصد شراءها . 
المرجع السابق » ص (51/5؟) . 1 


المظاهر العامة 


لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


وين البَلَاءِ ولِلبَلاءِ عَلَامَةٌ أن لَابَرَى لَك عَنْ هواك نُوُومُ 


ابد عبد التفس في شَهَوَاتِهِ ‏ والححرٌُ يَشْبَعْ تاره وَجُوع 


a 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية 


إخوتي في الله. . 

بدأ الشيخ التفتيش عن الصور العامة للرواسب الجاهلية فى حياة 
صاحبنا بعد الالتزام . . فتعالوا- وبكل تجرد وموضوعية - ننقد أنفسنا ؛ 
لنتعاون علل تغيير هذه الأمور. وننتهي عنها» ونتناصح في الله . . 

من أخطر هذه المظاهر وأوضحها: 


)١( ْ‏ التهاون والاستسهال 


لما رَقَدَ صاحِبّنا بين يَدَيْ الشيخ استعدادًا تلفي العلاج ؛ اعتدل فجأة 
مَرْةَ أخرى جالسّاء ورفع صوته متسائلا : 

أيها الشيخ » كيف وصلتٌ إلى ما أنا فيه!! أين ذهب حماسي 
الأول؟.. كيف ضاعت قُوّةُ التزامي؟!. . أين ذهب نري شوقًا للقيام 
بأفضل الأعمال؟! كيف انحدرٌ هذا المنحنئ بسرعة؟!. . 
' م على كتفيه » ورَمَقَهُ بنظرة حادّة » وقال بمنتهئن الجدّ : 
إسيال الاستسهال . . إنه مرض خطير . . والداء العُضَال : التهاون في 
اا سطع و ر واستسهال الأمور اليسيرة وتَعْظم . . ياب » إن 


@ ' قصة الالتزام 
معظمَ النار من مُسْتَضْعْرٍ الشّرّر . أَذْكرٌ - واللّهِ يا بى - حديثين نفِيسَيْنٍ 
تعرف منهما السبب : 

أما الحديثٌ الأول : فحديثٌ حذيفة بن اليَمَان ته » قال : حدّئنًا 
رسول الله هة بحديثين رأيتٌ أحدهما وأنا أننظكٌ الآخرء حَدَكَنَا :أن 
الأمانة نَرَلَتْ في جَذْرٍ قلوب الرّجال ؛ ثم عَلِمُوا م می القرآنٍ ثم عَلِمُوا من 
السنّة» » وحدّنَا عن رَفْعِهَا فقال : هيام الرّجُلْ النوْمَة قنك 9 
قلبه » فيظل أثرُها مِكْلَ اثر الكت » َم يام الثومة بض فين أنزها بغ 
المَجْل كَجَمْر دَحْرَجْتَهُ على رِجْلِكٌ تفط ؛ فتراه مُنْتَبرَا ولیس فيه شيءء 
فَيِضْبحٌ الاس بَتَبَاتِمُونَء فلا يَكَادُ أَحَدٌ يودي الأمَائَة» فيقال : إن في بَني 
فلان رَجُلَا أمِيئاء ويِقَالُ للجُل : ما وما أظرَئة > وما ْلَه 
وما في قلبه مِْقَالُ حَبّةِ خَرْدَلِ مِنْ إيمان»”' . 


تأمُل معي هذا الحديث العظيمٌ القَدْر الذي يستحق أن تكتب فيه 
كب . . لكنها إِلْمَاحَةٌ فقط . . تأمل قوله يكل : «ينام الرجل النومة» أي 
يغفل فتُترّعٌ الأمانة من قلبه » « ثم ينام النومة» . . هذه قضية الاستسهال ؛ أنه 
نام في الأول فزعت الأمانة ولم يُفِنْ المسكين » لم يتألّم» لم يتو جع » لم 
يَصْرّخ » لم يُفِقْء لم يَنْتّبِهِ . . ومَرّت الأمور عاديّة ؛ فاستسهل القضيّة . 

فما الذي كان؟ تُزعت الأمانة من قلبه تمامًا في المرّة الثانية . . فلم 
يبق منها إلا فُقَاعَاتٌ هوائية . . مناظر فقط . . هذه نتيجة الاستسهال . 


. )1٤۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية فى حياة الملتزمين @ 


والأمانة هنا بمعنول الإيمان ؛ فتأمل نتيجة الاستسهال مَرّةٌ بَعْدَ مرّة» حتى 
لا يبقئ في القلب يقال حَبْةِ حَرْدَلٍ مِنْ إيمان . 

أما الحديث الثاني : فهو قول رسُول الله ب : «إياكم ومُحَفَراتِ 
الذنوب ؛ فإنهن يجتمعنّ على المرءِ حتّى بهلكت.. إنهُ مرض 
الاستسهال . . أيضًا ذنبُ صغير » ومعصية بسيطة » ومخالفةً هيّنة » و«إحنا 
أحسن من غيرنا» . . «ياسيدي كنا فين وبقينا فين».. و«ربك غفور 
رحيم» . يجتمعن على المرء حتى يهلكنه . . ظهر لك السْرْ - يا حبيبي - : 

. الغفلة والتهاون بها‎ -١ 

؟- المعاصي الصغيرة واستسهالها . 

إذا اجتمع هذان الأمران ؛ كان البَّوَارُ وحَرَابٌ الذيار . 

ولا شَكُ أن هذا المرّض الخطير «التهاون والاستسهال» من رواسب 
الجاهلية . . رواسب التربية القديمة » والمعيشة في كنف الضيّاع وعدم 
مراعاةٍ الأصول . ۰ 

ولهذا التهاون مظاهرٌ كثيرة » أخطرّها : التهاون في أصول الدّين 
كالتوحيد » والصلاة والزكاة وأمثالهماء وخذ على ذلك مثالا - فقط مجرد 
مثال أو مثالين - : التهاون في الصلاة» والتهاون في القيام والصيام . 
وقد اخترنا الصلاة أولا لأن التهاونَ فيها - مع شديد الأسف !!- مما 


١ بك]ء‎ 


عَمْتْ به البَلوَى . 


. وحسنه الألباني (5741) في «صحيح الجامع»‎ :)505/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


OD‏ قصة الالتزام 
ألا : التهاون والاستسهال فى أداء الصلاة : 
كان صاجبنا قبل الالتزام لا يصلي ؛ لذلك فمواعيد النوم غير 
دة إنه ينام وقتما يشاء » ويستيقظ كما يحب » ويعيش كما يحلو 
لهء فلم يكن يؤثْر فيه الأذان ولا النداء . . فلما التزم وفي فورة حماس 
البداية كان يسرع إلى المسجد عند سماع الأذان بشوقٍ ولهفة ؛ ولكن مع 
صلاة الجماعة . 


افتتح الشيح قلبَ صاحبنا بعمود الدّين «الصلاة»» وبدأ العلاج مع 
الكلام على جرح الصلاة النافذ ؛ فقال الشيخ : 

قال النبئ ييا : « أَحَبُ الأعمالٍ إلى الله الصَّلاةٌ على ويها . 

وقال با : «إنّ أَوّلَ ما يُحَاسَبٌ به العبدٌ يوم القيامة مِنْ عمله الصّلاة» 
فإن صَلَحَتْ فَقَذ أفْلحَ وأَنْجَحَ» وإن فَسَدَتْ فَقَدْ حاب ويس . 

وللأسف !.. صار بعضنا يتهاون فى أداء عباداته بالصورة المثلى ؛ 
1 0 اد و ٤‏ : 1 
فصار يترخص مثل الناس - اليوم - يصَلون صلاة روثينيه » وصار اكثرهم 
يعيش حياة «كمبيوترية ٠‏ » مبرمّجين على عبادات تحوّلت إلى عادات» 
يُرّدونها بصورة نمطية » ويّخرجون منها بلا فائدةٍ ولا أثر. 


(۱) متفق عليه › البخاري ECE)‏ ومسلم (A0)‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي »)٤١١(‏ وصححه الألباني (۳۳۷) في «صحيح الترمذي» . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين ني 


وقد أهمل البعض صلاة الجماعة في المسجد» وأصبح لا يبالي 
بالجماعة الأولئ . . وشكث المساجدٌ إلى الله قِلْهَ المُصَلْين في صلاة 
الصبح ٠‏ وقلّ الحرص على الصف الأول !!» والنبئ كَل يقول : ١لا‏ يَزَالَ 
قوم يتأخرونَ عن الصف الأول حتئ يُوَخْرَهُمْ الله في الثار» 

وقال َا كي : لو غلم انا ما في النداء والضف الأول» ثم َم ينوا 
إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهَمُواء و لو يعلمونَّ ما في التّهُجير لاسْتَبَقَُا إليه » 
ولو يعلمونٌ ما في العَنْمَةٍ والصبْح لأَنَوِهُمَا ولو حَبْوَا»9 . 

أمّا الجمعة فقد هجر الاس آدابها”'» فلا تعظيم لقدرهاء 
ولا تبكير » ولا تحري لساعة الإجابة . . وكان الظنٌ أن يكون يوم 
الجمعة هو يوم التفرغ لعبادة الله تعالى » أما سمعنا قول رسول الله ب : 
(يَحْضُْرٌ الجُمْعَةَ ثلاث َر : رَجُلَْ حَضَرَها يَلْقُو وهُوَ حَظَهُ منهاء ورَجُل 
حَضَرَّها يَدْهُوء فَهُوَ رَجُلَ دَعَا الله عَرْ وجَلّء إِنْ شَاءَ أعطاهء وإِنْ شَاءَ 
مه » ورَجُل حَصرّها بإِنْضَاتِ وسُکون » ولم حط رَكَبَةَ م لِم › و لم بُو 
أَحَدَاء ذ فهو تفار إلن الجُمَُةٍ التي تلبقا ء وات ثلاة أيام » وَدلِكَ بان الله 
يقول : #من جاه بِأللْسَكَة فلم عر عقر الها © [الأنمام: : 606 .. فأيُ 
الرّجالٍ أنت؟!! 


. أخرجه أبو داود (1۷۹)» وصححه الألباني (50) في «صحيح أبي داود»‎ )١( 

(۲) متفق عليه » البخاري ›)٦٠١(‏ ومسلم (۷(. 

(۳) كتب ابن القيم كته فصلا ماتعًا في كتابه الرائع «زاد المعاد» عن آداب الجمعة ؛ 
فراجعه (۱/ ۳۷۲-٤۲٤)؛‏ فإنّه نفيس لا ينبغي أن تغفلَ عن قراءته . 

(4) أخرجه أبو داود »)۱١١١(‏ وحسنه الألباني )۹۸٤(‏ في «صحيح أبي داود» . 


@ قصة الالتزام 
الست هذه وصية النبي ية إليكم - معاشر المسلمين- «الصلاة 
الصلاة»”'". . أما تعلمون أن آجِرَ ما يتبقئ من الدين : «الصلاة» . 
قال رسول الله َة : «أوْلُ ما يُرْقَمُ مِنَ الناس الأمانة ء و آَخِرْ ما ينق 
مِن ديهم الصّلاةء ورُب مُصَلْ لا خَلَاقَ لَه مِنْدَ الله تعالى»" . 


قال المَُاوِيٰ في «فَيْض القدِير» : «(وآخر ما يبقئ من دينهم الصلاة) 
كلما ضعف الإيمان بسبب حب الدنيا » ونقص نوره بالمعاصي والشهوات » 
وذهبت هيبة سلطانه من القلوب ؛ اضمحلت الأمانة » وإذا ضعفت الأمانة 
(أي الإيمان) » وخانت الرعية فيها فأخرَتِ الصلاة عن أوقاتهاء وقصّرت 
في إكمالها ؛ أدى ذلك إلى ارتفاع أصلهاء (ورْبٌ مُصَل) آت بصورة 
الصلاة (لا خلاق له عند الله) أي لا نصيب له عنده من قبولهاء والإثابة 
عليها - وفي رواية : (ورْبٌ مُصَلْ لا خَيْرَ فيه) - آي لكونه غافلا لاه 
القلب » وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل» اه . 

فكيف باللّه صِرنا إلى هذا الحال المَشِينَ؟!! 


ما هذا .ازام أيها الإخوة؟!!.. أي معن فهمته عن الالتزام يوم 
أعفيتٌ لِخيتك., وعرفت طريق المسجد ودروس العلم؟!. . وأي التزام 
هذا الذي عرفتيه - أيتها الأخت المسلمة - يوم ارتديت النُّقَاب » وآثرت 
رضا ربك ؟!. . أي التزام هذا إن ضيّعتمُ الصلاة عمود الإسلام؟!! 


)1( أخ رجه أبو داود 610%( وصححه الألباني )440( في (صحيح أبي دأود) . 
(5) ارج الحكيم الترمذي عن زيد بن ثابت» وحسنه الألباني 2 0) في « صحيح 
الجامع ‏ . 
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فى البداية كان الحماس › وحضور القلب » والحرص على الجماعة › 
والبحث عن الخشوع » ثم حصل الفتورء وزاد النوم؛ فضاع أصل 
الأعمال : «الصلاة» ؛ فإنًا لله وإنّا إليه راجعون . 


هيا - أخي الكريم - ابدإ العلاج : فاترك عادتك القديمة » التهاون فى 
الصلاة . . تلص من رواسب الجاهلية» ك قال الله 


تعالق : #ومن يِعَظِم سَعكير الل نها من تقوف املوب [الحج: © . . ابدأ 
حياتك الإيمانية من جديد » على أصل طهارةٍ القلب مِنْ هذا التهاون . 

ثانيا : ومن التهاون والاستسهال : ندرة الْقَوّام الصُوَام : 

لقد صرنا في عصر بات الليلٌ يشكو من وَل قائميه . . كَل البكاء » ونْدْرَ 
الاستغفار بالأسحارء وغاب التضرع والدعاء» وليت شِعْرِي هل نسي 
هؤلاء قول وسول الله كيه : «عليكم بقيام الليل ؛ فإنه دَأبُ الصّالحين 
قبلكُم › و قُرْبَةٌ إلى الله تعالئ › و مَنْهَاةٌ عن الإنم , وتكفيرٌ للسيئات) 7( . 

نينا أول دروس الالتزام ؛ حين كان الواحد ما يتعلم شدة الحرص 
على هدي النبي ية في كل أحواله . . . لقد كان ية لا يدع قيام الليل › 
وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدًا”"' » وكان يقوم من الليل حتئ تتفطر 
قدماه”" . . فمن بالله عليكم رأيتموه في زماننا على هذا الوصف , اللّهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7049)» وصححه الألباني )۲۸۱١(‏ في «صحيح الترمذي» . 


(۲) أخرجه أبو داود »)۱۳١۷(‏ وصححه الألباني )١1١659(‏ في «صحيح أبي داود» . 
(۳) متفق عليه » البخاري c(EATY)‏ ومسلم (YAT*)‏ . 


قصة الالتزام 


أمّا الصوام فقليل ما هُم » فنادرًا ما ترئ من يحافظ على صيام الاثنين 
والخميس » وثلاثة أيام من كل شهرء وغيرها من الأيام التي أَبْرَ فيها 
الصيام . . ألم يقل النبيّ ب : «مَنْ صَامَ يَوْمَا في سبيل الله جَعَلَ اللّهُ بين 
وبين الئّارٍ خَنْدَقَا كما بِينَ السَّمَاءِ والأرض)؟!. 

وشأنَ الصيام أن يُدَاوِيَ كثيرًا من الآفات التي ابثُلينا بها في هذا الزمان ؛ 
كاستفحال خطر (الشهوة»» والابتلاء بالوساوس » والأمراض النفسية . 

قال. الحبيبٌ المصطفئ بي : : «صَوْمٌ شهر الصّبْرء وثلاثةٍ أيام مْنْ كل 
شَهْرِ يُلْعِبْنَ وخر الصنر» : وقال ی : «خِصَاءُ تي الصّيام »9 . 

والعلاج : أن تعرف أن السببّ في ندرة العباد في هذه الأيام هو يِلكمُ 
الرواسب التي نتحدتٌ عنها ؛ فقد كان الأخ في جاهليته كثيرٌ النوم » 
الأكل . مُسارعًا في الشهوات ٠‏ مُؤْيْرَا للدَعَةٍ والبطالة» فلما التزم ولم 
يَطْهُز قلبه تمامًا من هذه الآفات ؛ ظل حريصًا على النوم » كسولاء شَرِمًا 
في الطعام والشراب » أو حتئ وإِنْ كان لا يكثر النوم والأكل ؛ فإنه مسارع 
في إرضاء شهواته ورغبات نفسه ؛ فلم يَعُدْ له حظ من صلاةٍ أو صيام . 

أخي في الله . 

طهر قلبك» وأَرْضٍ ربك» وليتكامل التزاك» وَحدْ بحظك من 
الصلاة والقيام والصيام» واللّه المُسْتَعَان . 


. في «صحيح الترمذي»‎ )١1770( وصححه الالباني‎ ,)١774( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0/ 0777 وصححه الألباني ( 78٠04‏ ) في « صحيح 
الجامع» . 

(۳) أعخرجه الإمام أحمد (10/1)؛ وصححه الألباني )۱۸١١(‏ في «الصحيحة) . 
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وكان صاحبنا معروفًا قبل التزامه بأنه «عنيد» ؛ فإن هواية مخالفة 
الآخرين والإصرار علئ ذلك كانت من أخلاقه المعروفة» وكم اشتكئ 
الجيران صغيرهم وكبيرهم من صراخه الدائم على كَل صغيرةٍ وكبيرة ؛ 
فصار معروقًا عنه أنه لا يرجح عن قولٍ ولا يَصبرُ عن شيء . 

ومع الالتزام وكثرة قول: حلال وحرام» ورؤية الباطل من عين 
الغرور ؛ تَزيّدَ في الجدّة» وتزيّدَ من الشّقاق» وما أن فتح عينيه على 
خلافات الإخوة والكلام في الفقه ؛ إلا وجد مَرْتَعَا خصبًا لهواية 
العناد» والخلاف » وتَصَلَبِ الآراء » والانتصارٍ للهوئ » والجدالٍ العقيم 
الممقوت . ش ّْ 

وفتح الشيخ هذا المجُرْحَ العجيب وفوجئ برائحته الكريهة ؛ فبدأ تطهير 
الجرح فقال : 


5 8 8 04 عد د 5 روغ 7 2 ر 
قال تعالئ : طفن نعم في سیو ردو إِلَ أله وَاسُولٍ إن كم ومون 


e‏ € ام 


لله ووم الآخر ذلك خير ا تاولا [الساء: ]٠۹‏ . 


وللأسف !!. . فال كثيرًا من الإخوة لم يفهم قضية الخلاف ؛ فتجده 


)١(‏ لمزيد بيان راجع : كتابنا « الأحُوة أَبها الإحوة» » فصل (إعدام الاختلاف»'» 
ص (۱۰۱ - 115). 


قصة الالتزام 


يُشَنْ على كل من لا يوافقه في أقواله وآرائه الفقهية ‏ ؛ وعاد الولاء لمن 
تابعه » والبراء ممن خالفه . . والإنصاف عزيز » والتعصب مذموم» ولم 
يعد أحد يعتقد هذه العبارة الطيبة : قولي صواب يحتملٌ الخطأء وقول 
مخالفي خطأ يحتملٌ الصواب . 

ولهؤلاء نهدي رسالة شيخ الإسلام الماتعة «رفع المّلام عن الأئمة. 
العلا ٠»‏ وتذترهم بقول الله على : ط10 جل فت © إل س 
جم رك وَلِدلِك كم 4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸] . . فالاختلافٌ قائم . 

ومن رحمة الله أن يُوحَدَ كلمة أهل الإسلام على كلمة التوحيد . 
لكن من لا يَرحم لا يُرحم . . ضاعت الرحمة بيننا؛ ولذلك تُزعت هذه 
المشاعرٌ النبيلة من الصدور وَسْطْ هذا الرّحَم الممقوت من الآراء 
المتباينة > وصار الئاس إلى جاهلية المُرْقَة والشّئَات» والتعصب 
للأشخاص » والتشفي للنفس . 

هذه الرواسب لابد من إزالتها . . ريات الكتاب والسئة بفهم سلف 
الأمة . . هذا هو السبيل . . وما وَسِعٌ سلقّنا الخلافٌ فيه يَسَعْنَا كذلك ؛ فلا 
مشاحنة » ولا خصومة » ولا نزاع ؛ بل هي مسائل اجتهادية تُركت لأهل 
الاختصاص من المجتهدين في كل زمان » والمخطى له أجرء والمصيب 
له أجران » فلماذا هذا العَتَت؟!! 


(۱) لا أقول : خلافات في أصول الاعتقاد ؛ فثمة فرق جوهري ؛ ؛ وإنّما يَسَعْنا ما وسح 
السلف في هذا الجانب» وخلاف ذلك بدع منكرة لا نقصد أهلها في هذا الصدد ؛ 
ولكنٌ حديئنا داخلُ دائرة أهل السنة والجماعة . 
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ولا ريب أن السبب فيما نحن فيه من محن من جَرّاء هذه الخلافات 

فقد التزم أخونا ولكن ما زالت نفسيته كما هِيّ » على قدييها تعود ؛ 
فهو لا يُطيق أن يُخالفه أحد.. وما زال مرض العناد الذي يلازمه منذ 
الطفولة كما هو ؛ فرجوعه إلى الحق صعبء إن لم يكن مُستحيلا . . 
وسَعَةٌ صدره لقبول المخالف» والرضا بالتعامل معه بعد النصح - 
مرفوض ؛ فالخلاف معناه العداء . 

قال بعض السلف : ما رأيت أعقلَ منّ الشافعي ؛ اختلفنا آنا وهو في 
مسألة » فلقيني بعد مدة» فأخذ بيدي » فقال لي : إذا كنا قد اختلفنا في 
مسألة ؛ ألا يَسَعْنَا أن نبقئ أخوين متحابِين؟! 

فبتطهير القلب من رواسب الجاهلية : الكبر والعجب والغرور والعناد 
وتصلب الرأي ؛ يتم حل كثير من المشاكل ٠‏ ويكونُ التحابب . . وَإِنْ اختلفنا 
في مسائل ؛ فالضابط : أن مار ات الهو كيه قله ت 
ش بدأ الشيح بالمِشْرَط والمِقّص » يقتلع أمراضًا خبيثة » ويزرع مكانها 
الأخلاق الطاهرة والإيمانيات العالية . . فبدأ يرع : 

حب الظهُور . . . . ويَرْرَع مكانه التواضع . 

وينزع الكبر. ... ويزرع مكانه الخضوع للحق . 

وينزع الغرور.... ويزرع مكانه الأدب . 


ش قصة الالتزام 


وينزع رؤية النفس .... ويزرع مكانه احترام الآخرين . 


وينزع العناد . . . . ويزرع مكانه قبول الرأي الآخر وسعة الصدر. 

وينزع التعصب والجدل.... ويزرع مكانه الاستسلام للصواب 
والاعتراف بالحق . | 

وينرّع العنف وتصلب الرأي .... ويزرع مكانه لين الجانب وخفض 
الجناح . 

واستغرقفت هذه العملية أسابيع وشهورًا ؛ ولكن مع صبر الشيخ 
واستسلام صاحبنا ؛ بدأ العلاج يُؤتي ثمرتّه بالتدريج ؛ فإنه بعد الزرع لابد 
من علاج القلب لقبول الأخلاق الجديدة وعدم طردها . 

وهكذا طهّرَ الشيحٌ قلبّ صاحبنا من رواسب الجاهلية» ولم يترك 
مكانها فارعًا ؛ بل زرع أخلاقيات وإيمانيات ؛ إذا رعاها صاجبنا وتعهدها 
بِالسّفْي ؛ آنت أكُلّها كل حين بإذنٍ ربُها . 

وهكذا- أخي - فافعل.. انزع وازرع.. واللة في عونك إن 
مدقت قال الكادق التضدوق .رسول الله كلة لعن ن الشهادةة 
«اضدُقٍ الله يَضدفْكَ»“. 

i E 


(9) أخرجه النسائی »)۱۹١۳(‏ وصححه الألبان )١416(‏ في « صحيح الجامع » 


J) 
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في عصرنا المريض .. في هذه الأيام . . صار القبح هو الأصلء 
والتلذذ بالفوضئ هو الأساس . . وهذا العقم نتيجة دخول المسلمين جُخْرَ 
الفمبّ خلف أعدائهم من أهل الغرب . . فتجدهم في باطلهم ومعاصيهم 
أخطر آفاتهم الفوضى.. من عهد «الخنافس» و«الهيبز» إلى عصر 
«الروك آند رول» . 


وما جاء بعدها من الباطل يعتمد ترفهم وسعادتهم علئ الفوضئ 
والعبث . . في ملابسهم » وفي مساكنهم » وفي لهوهم . . ونشأ صاحبنا 
في هذا الجو وشرب منه» وصارت الفَوْضَئ سِمَةٌ في حياته ظاهرة . 
وبدأ الشيخ يَنْحُرُ في هذا الجُرح الخطير ‏ ويحاول تنظيفه من قلب صاحبنا 
فال : 


قال الله چ ر ما انما خلفتکہ عَبَعًا عبتا وتک إِلَنا لا رد4 
[المؤمنون: ]١١8‏ » لقت لقت شن واش إل يدون © [الذاريات: 05] . 

والحياةٌ - 5 الإخوة - في ظِلْ الجاهلية كثيرًا ما توصف بالعبثية 
والفوضوية ؛ لغياب الأهداف الحقيقية . . فقد يقف الإنسان عند هدف 
دنيوي معين » ویرگز عليه» حتی إذا جاءه لم يجده شيئاء فيظل حائرًاء 
لماذا جئت إلى الدنيا؟» ماذا أريد؟» كل متاع الدنيا مَشُوبٌ بالتنغيص . 
هذه الشُبّه قد تقوده إلى العبث واللّهو والفوضئ . 


ولذلك يشا الكثير من الناس لا يعرفون النظام » فلا يحترمون 
الأوقات » ولا يُرَتَونَ حياتهم في ظل المسئوليات والواجبات المُلْمَاة على 
عاتّقهم » وربّما لا يتحرك بعضنا إلا بسياط وضغوط لكي يقوم بدوره في 
المجتمع › فهو لا يعرف إلا (نفسه6 و« مزاجه الشخصى » ولهواه» 


وإذا نصحته قال لك : «مالكَ بي . . آنا حُرَءء ولم يع المسكين أن 
الحرية لا تعني الأنانية والفوضئ . . الحرية الحقيقية تعني التحرك داخل 
دائرة معحددة ( دائرة الشرع) ١‏ لا التحرك في الفضاء المُطلق.: 

هذا الأسلوب يترسب عند المرء ؛ لأنه يرب عليه منذ صغره » ويعيشس 
عليه حياته السنين الطويلة » فإذا ما جاء إلى الالتزام » ولم تتضح الصورة 
في عينه » فلم يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا ؛ تجد من هذه الفوضئ في 
تصرفاته الشىء الكثير : 

فهو يتأخر عن أداء الصلاة » ويغيب عن العمل » ويتخلف عن حضور 

وترئ طالبٌ العلم يسير بلا منهجية . . وكم من الإخوة من شغلوا 
بدراسة بعض المسائل وتركوا العلم الواجب في حقهم.. وكم من 
الإخوة مَنْ راح يدرس في علوم الثمرات وترك علوم الوسائل التي رسخ 
بها علمه وَفْنَ أصول صحيحة . . 


كم من الإخوة من تراه مشغولا ببعض مسائل الخلاف الشهيرة في هذا ْ 
العصرء ثم هو لا ب رف أبجديات فقهية لا يُعذر بجهلها . 
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كم من الإخوة من يظل يدور وينحرف يَمْنَةٌ ويَسْرّة . . كلما لاح في 
الأّق أي شيخ يدرس في أي علم راح إليه» وقد تكون هذه ليست 
مرحلته » وقد يكون الرجل مقدوحًا في علمه أو عقيدته . . وإنْ حاولت 

في فترة من الفترات كنت لا تجد أخا من طلاب العلم الشرعي إلا 
ويُدندن بمسائل «علم المصطلح»». وهو علم مهم - لا شك - ؛ ولكن 
متئ يطلب ؟» وفي أي مرحلة؟» ولماذا؟. . وكنت تجدّ أجوبة يندى لها 
الجبين . . تسأله : ماذا تفعل؟» يقول: أتعقب الحافظ في كذا.. أرد 
على الشيخ الألباني في تصحيحه أو تضعيفه لكذا!! 

وإذا سألته : و هل فرغت من حفظ القرآن؟؛ أجاب بملء الفم : 
حفظ القرآن ليس شرطاء فلان وفلان من الصحابة والتابعين لم يكن 
حافظًا للقرآن . . سبحان الملك !!» حفظ القرآن ليس شرطاء والمصطلح 
هو الشرط !! 

إياك أن تظن - أخي - أن هذه الردود وهذه الأفعال جاءت نتيجة 
إن تصرفاتِهِ في الالتزام ترتكز على أسس عميقة من جاهليته الطويلة › 
وإِنُ تشكلتٍ الكلماتُ بدين» والأعذارٌ بأدلة . 

فهذا لايدري بأنَّ أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين انتهث كَلِمَنْهُم 
إلى لزوم حفظ طالب العلم للقرآنٍ في مستهل دراسته ؛ لأمور كثيرة 
لَزْمَتْ ؛ كتحصينه من الفتن المتكاثرة » وتعويد لسانه على اللغة السليمة 
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في ظل انتشار اللّحْن والعامية التي تبعده عن لغة القرآن والسّئة » والتي هي 
مَل بحثه ونظره» وكذلك القيام بالفرض الكفائي من حفظ القرآن في 
الصدور بجانب حفظه بين الدفاتر والسطور.. وإذا لم يكن الإخوة 
الملتزمون هم حَمَظة القرآن فمنْ ذا يقوم بهذا الدور إِذا؟!! 

أعلم أنَّ هذه الظاهرة لها أسبابُهاء ولكني أُدِيدُ عَدَسَةَ اليجهر هاهنا 
نحو الأسباب الداخلية التي يعلمها كل واحد من نفسه» إنها وقفة لنقد 
الذات » للتمحيص قبل الاستبدال . 

ومن تلك العبثية والفوضوية أتت الرياح بما لا تشتهي السفن ؛ فخرج 
النبت ذابلًا هشّاء وكانت النتائج مؤسفة من جرّاءِ عدم المنهجية » وعدم 
الإلمام بفقه الأولويات » وعدم التدرج والسير إلى الله تعالى وَفْقَ حْطُوَات 
محينة در ارت الفافلة فوت ما اقرب وات ال 
بالإحباط والهزيمة النفسية . . ورأينا المتساقطين منا على الطريق . . 
والمنتكسين . . والذين أصابهم الفتور فرجعوا المَهْمَرَى . 

أخي الملتزم . . 

من المفترض أنْ تكون أنت خيرَ خلق الله تعالى . . فأنتَ القدوة . 
وأنت الصورة الحقيقية لهذا الدين . . ألم يقل الله تعالى : #إكٌ ألْدِيَ 
امنا وبوا لمحت أُوْلَيِكَ هر كير ليد [لبية: ۷]. 

فكيف لا نرئ الإخوة همم القادة والسادةٌ في المجتمع؟!.. كيف 
لا نراهم أوائلَ دُفعاتهم في الجامعات؟!. . وكيف لا يُشار إليهم بالبَتان 
في كل تخصص يطرقونه ؟!. . فيتركونٌ بين النّاس انطباعًا جيدًا عن الحياةٍ 
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في ظلْ الإسلام الصحيح » ويُدرِكُ الجميع أثْرَ الالتزام بالدين في تغيير 
سلوكياتٍ المرءِ ونجاجه . 

أمّا أن يكون الحا هكذا كما نرئ ؛ فيا مَوْتُ زر . . ويا أَرْضُ ابْلَمِي 
ماءَكِ . . ويا سَمَاءُ أَقلِعي . 

نظم تفكيرك أيها الملتزم » واضبط حياتك » وكفاك لهوًا وعبئًا ولعبًا . 

علا رع عن لهو وحن لَب إن الصكائر ري الس بالضْعْرٍ 

وإرادةٌ صلبة » فأنتَ لها؛ فكن ذا ية ٠.‏ 

وهنا أجرى الشيخ عملية جريئة سريعة ؛ لإنقاذ صاحبنا من هذا الداء 

فتزع : آنا حر وكبزت وأعرف مصلحتي . . وزرع مكانه : أنا عبد 
مح سسا المع 

وتزع : بمزاجي «وعلئ كيفي» «وبراحتي».. وزرع مكانه : أنا 
مكلف مأمور مُطيع . 

وهنا ظهرت علاماتُ الجدَيّة على وجه صاحبنا للأخذ فِعْلّا بعزائم 
الأمور وهو يسمع قول ره : «إنّمَا كان كول ومني إا دعأ إلى أله ورسُولوء 
يتنك بم 3 وا سينا ونا اتیک هم الفنيشة © رسن بلع لله 
وروم وش أله وين وليك هم انبر [لنور: ١ه-.]‏ 


چ كه 


. الهاء للحرب» أي أنت الذي حلفت لها فكن ذا وة‎ )١( 


قصة الالتزام 


)4( الترخص الحا والغلو 

قصة الالتزام قصة عجيبة . . كان صاحبنا في أقصئ نقطة ضلال في 
ظلام . . ثم أكرمه الله بطريق نور ؛ ولكن المشكلة الكبرئ أن السّبيل عليها 
ل 1 03 تعلق + زرلا هذا مويل E‏ لا يما لشب 
َر بكم عن سيلو دل وسک به مڪ ت نَمَو [الأنعام: +16]. . 
والفضول البشري لا يَدَعٌ الإنسانَ يسلك طريقًا سويًا ؛ بل يدفع للتعرف 
على ما حوله » والقلوبُ ضعيفةٌ والفتنةٌ خطافةٌ . 


٠ 
١ ٠ 
٠ 
للف‎ 
1 


فلا يرضئ حديتٌ الالتزام بِقَدَرِهِ في سلو طريقه ؛ بل يتسمع ويتلفت 
وتتخطفه الفتن ؛ ما بين شبهات تحوم حول ديانته تُضِلَّه الطريق وتَحوِله 
علئ التفريط والإضاعة» وما بين فتن شديدةٍ تحمل على تَنْطع وتشدد 
وجا » وما بين دج وأوهام يحول حَرْبُهَا - فيما زَعَمَ - ومعالجتُها إلى 
علو وابتداع من جانب آخر . 
| قال رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - : «صَرَبَ الله مقا رانا 
مستقيما وعلئ جَتبئي الصَّرَاطٍ سُورَانِ فيهما أَبْوَابٌ مُمَنْحَة > وعلئ الأبواب | 
سور مُرْخَاة» وعلی پاب ب الصراط داع يدعو يقول : يأيّها الناسٌ ادخُلُوا | 
الصراطً جميعًا ولا تَعْوَجُواء وداع يدهو من جَْفٍ الصراط ٠‏ فإذا أراد أن | 
بْنَحَ شيئًا مِنْ يَلكَ الأبواب قال : ويك لا تَفْتَحْهُ ؛ فنك إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


فالصّرَاط الإسلام » والسُورَانِ حَدُودُ الله تعالى ‏ والأبوابُ المْفَتَحَةُ مَحَارِمُ 
لله تعالى » وذلك الدّاعي على رَأْسٍ الصَّراطٍ كِتَابُ الله عَرْ وجل 
والدّاعي فق الصّرَاطٍ وَاعِظُ الله في قَلْبٍ كَل مُسْلِم»” . 

تأمل - أخي الحبيب - هذا الحديث » وانظر إلى هذا التشبيه البليغ ؛ 
أن على الصراط سوران» وفي السورين أبواب» وعلئ الأبواب ستور 
مرخاة.. هذا رَسْمّْ طريقك عل الصراط المستقيم .. أبوابٌ ممَبّحة 
ولكن عليها سور فقط . 

وبِالمُضْولٍ البشري يحاول الإنسان أن يكتشف ما وراء الستورء 
ويناديه كتابُ الله ويناديه الواعظ من قلبه : لا تفتحه ؛ إنك إن تفتحه 
تلجه . . ويْصِرْ المسكين على فتحه ويَلِجَهُ ويضيع . . وهيهاتٌ هيهات أن 
يعود! بل في أودية الفتن هَلَك . 

وقال رسول الله يكن : «تَركدكُم عَلَى المَحَجّةٍ الَيضَاءِ لَيْلّهَا كَتَهَارِهَا 
لا يَرِيعُ عَنْهَا إلا خالك» ٠‏ فالزائغ هالك› والهالك زائغ » وهذا. محر 
خطر يَحتاجٌ إلى فقَهِ طويل . 

قال عبد الله بن مسعود : أنتم في زمانٍ مَنْ عَلِمَ الخير من الشر نجاء 
وسيأتي علئ الناس زمانٌ لا ينجو إلا مَنْ عَرَفَ خَيْرَ الحَيْرَيْنَ وشَرٌ 


الشَّريْن . 


)1( أخرجه الترمذي )۲۷۲٤(‏ » وصححه الألباني (A04)‏ في («(صحيح الترمذي » : 
)۲( أخرجه الإمام E‏ )1¥1۸(. وحسنه الألباني (4) في صحیح الجامع؛ 8 
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ولذا فتح الشيخ هذا الجرح الغائر وبدأ يطهره فقال : 

إخوتاه . . 

كثيرٌ من الملتزمين - اليوم - تركوا الأخذ بعزائم الأمورء وأخذوا 

وفريق آخر آثر الغلو واشتدٌ في كثير من المسائل ؛ مما أدئ إلى ظهور 
تيارات منحرفة › وليست افتلة التكفير » ع ببعيك ©» وتحريم الحلال 
كتحليل الحرام » عدوان على الله قال تعالی : وو فووا لما ع 
اننم الْكَذِب هنذا حل وهنا حرام إنفروا عل اله الكذب ل اين يفون 
عل اله الْكَذِبٌ لا يقلح [النحل: 01١‏ . 

اعتقاد خلاف ما قد يفهمه كثير من الئاس . . بأنّه كلما اشتد وضيّق 
كان أقرب للدين.. بل عليكم - أيها الإخوة - هَذْيًا قاصدًا فالتزموه» 
ولا تحيدوا عنه » ذلك أدنى للبر والتقوى . 

وسبب كل هذا في الطائفتين هو رواسب الجاهلية التي نشأ عليها | 
وترعرع فيهاء فلو أنه زكى نفسه وتغير كليًا حين التزم ؛ لصَّلْح حاله وكان 
من المقسطين » ولرزقه الله بصيرة في الدين يرى بها الحق من الباطل . ١‏ 

إخوتاه . . ظ 

الحق أبلج ؛ ولكنه دائمًا بين طرفي نقيض ؛ بين إفراط وتفريط . . وقد | 
ينشأ المرء نازعا إلى أحد هذين المسلكين ؛ فتجده متشددًا فى تعاملاته » . 
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أو متجورًا متهاونًا» وهي نزعات نفسية لها ارتباط بالبيئة التي ينشأ فيها 
الفرد» والأسلوب الذي تربئ به » وصفاته الشخصية التي جُبل عليها . 

فمن هنا تجد الذي ترب في أوساط المترفين عادةًٌ ما ينزع إلى 
الترخص » فيفرّط في كثير من الأوامر » والعكس صحيح . 

يقول ابن القيم كالم عن مكايد الشيطان : 

«ومن كيده العجيب أنه يُشَامُ النفسّ حتئ يعلمَ أي القوتين تغلب 
عليهاء قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة ؛ فإن 
رأئ الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه » وإضعاف همته 
وإرادته عن المأمور به » وثقله عليه » فهرّن عليه تركه حتئ يتركه جملة › 
أو يقصر فيه » ويتهاون به » وإنْ رأئ الغالب عليه قوة الإقدام وعلو 
الهمّة » أخذ يقلّل عنده المأمور به » ويوهمه أنه لا يكفيه » وأنه يحتاج معه 
إلى مبالغة وزيادة فيقصّر بالأول» ويتجاوز الثاني» كما قال بعض 
السلف : ما أمر الله تعالئ بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط 
وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيّهما ظفر . 

وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين : وادي 
التقصير ووادي المجاوزة والتعدي. والقليل منهم جدًا الثابت على 
الضرزاط الذي كان عليه سول الله يك وأصيخائه 0 , 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)١١١ - ٠٠١/١(‏ ط دار المعرفة. بيروت» 
بتحقيق : محمد حامد الفقى . 
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فإذا دخل الإنسان إلى الالتزام » وفيه نزعة إلى أحد هذين الأمرين في 
أصل شخصيته وطبيعة تربيته وسابق حياته ؛ بدت الانحرافات عن الجادة 
في تصرفاته ؛ ولذلك عَنِيَ الشرع بتهذيب النفوس من هذه الرواسب 
الجاهلية ؛ كَأْمَرَ بامتثال أَمْرٍ الله تعالى» والسمع والطاعة في المَنْشَطٍِ 
والمَكْرّهء شق عليك أو خفٌ » عَسُر عليك أو يَسُر» وهذا من جميل فِعْلٍ 
الشريعة + 

فالإتيان بالرخص في مَحَلّها والعزائم""“ في مقامها - من مشاهد 
العبودية » فقد يكون هوى المرء في الترخص حيث هو مأمور بالعزائم» 
أو يأخذ نفسه بالعزيمة والأحبٌ؛ إلى الله الرخصة . 


5 ف 9 ايد ابو خم 2 ودام 
قال رسول الله كك : 'إنّ الله تال يُحِبٌ أن تى رُخَصّهء كما يُحِبُ 
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أن د تت عَرَائِْمُهُ» › وفي رواية «كمًا يَكْرَهُ ن تۆت مَعْصِيهُ» 


وتأمل معي - أيها الحبيب م ا 


أيضًا ؛ فإِنّ أكثر الناس راط ا رخصه» 
فلا يأتي إلا بالرخص ؛ فأين العزائم يا أصحاب العزائم ؟! 

ولذلك ذكر أهل العلم أنّ من علامات تعظيم الله تعالى أن تُعظم أمرَهُ 
ونهيه » ولا يتحقق للعبد ذلك حت لا يُعارَضًا بترخص جافٍ أو تشددٍ 
غال . ظ 
)١(‏ العزيمة - في الأصل - : عقد القلب على الشيء» ثم اسْتَغْمِلَ لكل أمر مَحْتُوم . 


زفق أخرجه الإمام أحمد في مسنده ))١ ٠8/7(‏ وصححه الألباني (YAA0)‏ في (صحيح ا 
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وفي «المدارج» أيضًا يؤكد ابن القيْم على خطورة سلوك هذين 
الطريقين فيقول : 

أحدهما : الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال . والثاني : 
الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي . فالأول: تفريط› 
والثاني : إفراط . 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان» إما إلى تفريط وإضاعة » 
وإما إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه ء 
كالوادي بين جبلين » والهدى بين ضلالتين » والوسط بين طرفين ذميمين» 
فكما أن الجافي عن الأمر مضيع لهء فالغالي فيه مضيّع له ؛ هذا بتقصيره 
عن الحدء وهذا بتجاوزه الحدء وقد نهئ الله عن الغلو بقوله تعالى : 


Je‏ ره لومس أ 


قل اهل الحكتب لا نلوا في وينڪم عي لْحَقٌ 4 [المائدة: [VY‏ . 

والغلو نوعان : 

نوع پبخرجه عن كونه مطیعًا ؛ كمن زاد في الصلاةٍ ركعة» أو صام 
الدهر مع أيام النهى » أو رمئن الجمرات بالصخرات الكبار التى يُرْمى بها 
في المنجنيق » أو سعئ بين الصقا والمروة عشرًا أو نحو ذلك عمدًا . 

وغلو شاف دنه الانقطاع والاستحسار ؛ كقيام الليل كله » وسرد 
الصيام الدهر أجمع بدون فطر أيام النهي › والجور علل النفوس في 
العبادات والأوراد . . قال فيه النبي َة : «إِنَّ هذا الدِينَ يُسْرّ ولَن يُشَادٌ 
الدّينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَهُء فَسَدَّدواء وقَاربواء ويَسَّرُواء واسْتَعِينوا بالدّدُوَة» 


20 قصة الالتزام 
والروؤخة› وشيءِ من الدلجَة 92" . . يعنى استعينوا على طاعة الله 
بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة » فإن المسافر يستعين على قطع مسافة 
السفر بالسير فيها . 

وقال يكل : «لِيِصَل أَحَدُكُمْ نَشَاطَه كَإذَا قر فلْيفُعُذَ»”" . 
قالها ثلاثا»» وهم المتعمّقون المُغَانُونَ المتشدّدون» المجاوزون 
الحدود في أقوالهم وأفعالهم . 

وف صني اي ا «عليكم من الأعمال ما تُطِيقُون ؛ فوالله 
لا يَمَل الله 0 

وعنه أنه َو قال : (إنَّ هذا الدّينَ َتِينَ ؛ فأَؤْغْلُوا فيه برفق ٤‏ اھ" . 
والتشدد وما إلى ذلك › 3 55 تماما عن 0 والإضاعة 
والاستسهال والاستهانة .. ونحن لا ننكر أنَّ بين الملتزمين وغالب 


. )۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه» البخاري (۱۰۸۲)› ومسلم (1105). 

(۳) أخرجه مسلم )٤۸۲۳(‏ . 

. )۱۳١۲( متفق عليه» البخاري (۱۰۸۳)› ومسلم‎ )٤( 

(٥(‏ أخرجه الإمام خمد في مسنده (۳/ ۱۹۹)» وحسنه الألباني( (YY‏ في (صحيح 
الجامع؟ . 

(1) مدارج السالكين (4917-197/7) بتصرف يسير . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين GD‏ 


المبتدئين عادةً شيئًا مِنّ لطع وَالْقُلْو ؟ ولكن ّث وزادت ؛ بل رَبَتْ 
وكَثْرَتْ في هذه الأيام دَعَوَاتٌ أصلّها التفريط وتسهيلٌ الأمورء واعتمادٌ 
الترَخْصٌُ الجافى فى التَّدَيْن . 

فَحَصَّلَ في التزام بعض الناس «إسهال الاستسهال»؛ فكل شيء 
سهل ۰ والأمر هين ۰ والدين وسو + وضاع الین أو تَقَسم وتمرّق ؛ 
فصِرْتَ ترى لِحْيّة على غير دين » وديتا بغير لِخْيّة» وعباداتِ بغير 
حجاب » وحجايًا ولا عبادة » وحدث عن مسألة الحجاب وأنواعه بلا 

دين اه واخ ك اها الأطوة ك وخ الد حكن الله الف 
السمْحة . . فلا إفراط ولا تفريط » . . ولا علو ولا جفاء ولا مجافاة . 

إن انََاعَ الهَوَئ في اختيار الأحكام » والترجيح بين الأقوال بالهَوّئ - 
ضَيَاعٌ للدين» ودين مُحَمْدٍ ية مَحَبَهٌ بيضاء» نورٌ على نورء لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

وكُلُ كول عليه ليل مِنَ الكتاب والسئة بقَهْم سَلَفٍ الأمّة هو الح 
الذى لا مَحِيِدَ عنه. 

هذه خلاصة العلاج. . فتَطْهّرْ مِنْ عَلْوَائِك: وأَقْبل على الحَن - بلا 
هوی - ناصعا . 

55 54 # 
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(0) الجرأة على الفتوئ 


لما التزمَ صاحِيّنا وكان قبلها مشهورًا معروفًا في منطقته ؛ صار 
أكثر شهرة!.. نعم: صار الناس يتحدثون عن التغير المفاجئ الذي 
حَدَثٌ في حياته .. وتفرق الناس فيه صنفان : صنف سعيد مشجع» 
وآخر مستهزئ متربص يقول : إنه لن يصلح» إنما هي نزوة من نزواته 
وسيعود . 

فلما طال أمره وطالت لحيته» وصار لقبَهُ في وَسَطِه «شيخ»› 
وصار الناس يتحدثون : الشيخ فلان قال » والشيخ فلان فعل» ودخل 
وخرج وسط اللْحَى - وثق فيه أهله وصاروا يسألونه» وهو من خلال 
سماعه واجتهاده يجيب الناس : حلال » حرام » يجوزء لا يجوزء 
حت صار مرجعًا يأتونه » وهو يستحي أن يقول : لا آعلم» كيف 
وهو الشيخ ! ٠‏ 

وشهرته في المنطقة صارت أعظم وأعظم ؛ فصار يجيب بلا عَوَادَة ‏ 
مع أنه أحيانًا جس بالخطر وهو يفتي عن غير علم ولا هذى ؛ ولكن شعر 
ال هذا مرض خَطيرٌ في قلبه؛ حين أحس بالغيرة إذا سثل غيره في 
حضوره»ء أو ناقشه أحد أو اعترض عليه أو خطأه . 


ففتح الشيخ هذا المرض وأقبل على علاجه فقال : 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 

من رواسب الجاهلية : قِلَةّ الورع » والجرأة على الوقوع في 
المشتبهات › والنبي ييه يقول : وخر دینكمْ الوَرّع»”" . 

قال أهل العلم : الوّرعَ دائِمُ المراقبة للحق » مستديمٌ الحذّر أن يرج 
باطلا بحق » فهو كالطير الحذّر. ودوامٌ المراقبة و الحَذّر يُعْقِبُ النجاة 
والظفر . 

قال بعض السلف : لرك دات (هو سدس الدينار والدرهم) مما 


é2 س‎ 4 


يكره الله أحبٌ إلى من حَمسمئة حبّة . 

وللأسف !!. . قل هذا الحُلّق الكريم عند الملتزمين › وأصبح التجرؤ 
في الإخوة ظاهرة» والتسرع في الفتوى سِمَةٌ غالبة . 

ِنْ من خصائص أهل السُئْ والجماعة : عدمٌ الْجُرْأَةٍ على الفتوى ؛ بل 
والخوف من الفتوئ ؛ لعلمهم بعظم ما يترتب عليها إن كانت خطأ ؛ 
لذلك كان من كلماتهم المشهورة : كثرةٌ الفتوى من قِلَّةِ التقوى . 

فأين أنتم من صحابة رسول الله يكل . . كان الواحد منهم لا يجيب 
عن المسألة حتئ يسأل صاحبه » وكان الخلفاء الراشدون يجمعون علماء 
الصحابة وفضلاءهم إذا عُرِضَتْ لهم مُشكلاث المسائل » وكان بعضهم 


يتوقف عن الفتوى فلا يجيب ويحيل إلى غيره» أو يقول : لا أدري . 


(1) جزء من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١١ /١(‏ ولم يتعقبه الذهبي » وصححه 
الألباني )€1€( في 1 صحيح الجامع » . 


GD‏ قصة الالتزام 


قال ابن أبي ليل : أدركت مئه وعشرين من الأنصار من أصحاب 
رسول الله َة يُسأل أحدُّهُم عن المسألة ء فيرذها هذا إلى هذاء حتى 
E OE E ONES‏ 
إلا ود أن أَحَاه تاه . 

وقال عَطَاءُ بن السّائبٍ : أدركت أقوامًا إن كان أحدهم ليُسأل عن 
شيء ؛ فيتكلم وإنّه لَيَرْعَد . 

وقال عتبةٌ بِنُ مسلم : صَحِبْتُ ابن عمر أربعة وثلاثين شهرّاء فكان 
كثيرًا ما يُسألء فيقول: لا أدري ! 

نعم : - إخوتاه . . كانوا لا يتجرؤون على الفتوى . . 

كان عمر دته يقول : أجرؤكم على الفتوئ أجرؤكم على الثّار . 

وكان ابن مسعود يه يقول : والله إن الذي يُفتي النّاس في كل 
ما يستفتونه لمجنون . 

وكان سعيد بن المسيب - وهو من كبار التابعين - لا يكاد يفتي 
ولا يقول شيئًا؛ إلا قال : اللّهم سَلْمْنِي وسَلْمْ مني . 

وكان القاسم بن محمد - أحد ا يفول الله لان 
يقطعَ لساني أحبُ إلى مِنْ أنْ أتكلمَ بما لا عِلْمَ لي به . 

وحُفِظٌ عن أبي حنيفة - مع براعته في الجواب وقدرته الفائقة على 
الاستنباط - مسائل معروفة قال فيها: لا أدري . 

وكان يقول : لولا الخوف من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدّاء 
يكونٌ له المَهْئَأء وعليّ الوزر . 
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وقال : مَنْ تكلْمَ في شيءٍ من العلم وتقلّدهء وهو يظن أن الله 
لا يسأله عنه : كيف أفتيت في دين اللّه؟ ؛ فقد سَهُلَتْ عليه نفِسُّهُ وديئه . 

e 

كان الإمام مالك يقول : من سُئِلَ عن مسألة » فينبغي قبل أن يُجيب 
فيها أن عرض نفسه على الجة والار » وكيف يكون حَلَاصٌهُ في الآخرة» 

وسْئْلَ مره عن مسألة فقال : ما أَحسِنٌ فيها جوايًاء سلوا أهل العلم !! 

وال ايو اوه تما أخصي نا بعك سند سكل عن كر مها فة 
الاختلاف من العلم ؛ فيقول : لا أدري . 

جَهِلْتَ فعادَنْتَ العلوم وأهلّهَا ‏ كاك يُعادِي العلمَ مَنْ هُوَ جاهله 

ومَنْ کان يَهْوَئ أَنْ يُرَى مُتَصَدّرَا ‏ ويَكْرَهُ دلا أدري' أَصِيبَتْ مَقَاتِله 

لذلك كان تكِيْرٌُ السلفِ شديدًا على من اقتحم حِمَئ الفتوى ولم 
يتأهل لها . . وكانوا يَعْدُون ذلك ثُلْمَةَ في الإسلام » ومنكرًا عظيمًا يجب 
أن يُمِنَعَ منه . 

فقد كان شيخ الإسلام ابن تيميّة شديد الإنكار على هؤلاءء ولمًا قال 
له.بعضهم يومًا : أجْعِلْتَ مُحْسيبًا عل الفتوئ ؟!؛ قال له : يكون على 
الخبازين والطبّاخين مُحْتَّسِبٌ» ولا يكونُ على الفتوئ مُخْتَب ؟!. 


. مد ب موظف يتقاضئل أجرًا من قبل الدولة ء يدور عل الناس يراقبٌ تصرفاتهم‎ )١( 
. وكانت الجسْبّة نظامًا يُقصدُ به الأمرٌ بالمعروف والنهئْ عن المنكر‎ 
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وكان أبو حنيفة يرئ وجوبٌ الجر على المفتي الجاهل والمتلاعب 
ورأئ رجلٌ ربيعة بن أبي عبد الرحمن (شيخ الإمام مالك) يبكي 

فقال : ما يبكيك ؟!» فقال : اسْتُفْتِيَ من لا عِلْمَ له» وظهرٌ في الإسلام أمرٌ 

عظيم !! 
ثم قال : ولَبَعْض مَنْ يُفتِي هاهنا أَحَقُ بالسَجْنِ مِنّ السُرّاق . 
أيها الإخوة . 
كيف بالله عليكم لو رأئ ربيعةٌ زماننا هذا؟! من إقدام كل من لا علم 

له على القُتياء وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليها» وتسلقه بالجهل 

والجرأة عليها › مع قلة الخبرة » وعدم اضطلاعه بعلوم الكتاب والسنة 
وآثار السلف » وعدم أخذه عن أهل العلم المعتبرين» فلا تلقّى على من 

يوق فيه» ولا زكاه مَنْ يُعَْبَرْ قولّه عند أهل العلم . 
وإنّما غالبًا تربك على بعض المسائل الخلافية يُدندنُ حولهاء وعلئ 

قراءات سريعة فى الكتب » دون إلمام بمفاتيحها ومداخلهاء وهذا كثيرًا 

ما ابتُلينا به » ولا سيما في قراءات الإخوة لفتاوى «شيخ الإسلام ابن 
تيميّة» » أو في نظرهم في كتب الأصول والفقه الموسوعية » أو في وَلْعِهِم 

بحفظ الفتاویٰ واقتناء كتب س» ج . 


إخوتاه . 
الجرأة على الفتوى من رواسب الطريقة التي نتعلم بها في المدارس 


ر ا زر ا ون نيه د 


والجامعات » الطريقة التي تعتمد على الغش » و« الخداع» و "الاحتيال» › 
ودراسة المذكرات والمختصرات » وكيفية التعامل مع أسئلة الامتحانات 
بأسلوب «الفهلوة» - كما نسميه - ؛ فكل شيء لابد أن تجيب عنه . . من 
رواسب جاهليته يستمد «بفهلوته» إجابة عن كل ما يُسأل عنه . 


إن القاعدة عندهم : إياك أن تقول : لا أدري ؛ فان «لا أدري» تعني 
أك ساذج مسكين جاهل » والوقوف عند ما تعرف وعدم الغش يعني أك 
قد ترسب في الامتحانات » وهذه فضيحة . . والفضيحة عندنا أشد من 
الخطيئة » وشماتة الناس أشد من غضب الربء فالله غفور رحيم ء أما 
الناس فلا ترحم ولا تغفر . . تصورات جاهلية » واعتقادات فاسدة » يبقل 
منها رواسب تبدو آثارها الفينة بعد الفينة » يجب التخلص منها فورًا ؛ وإلا 
فالهلاك الهلاك . 

أيها الإخوة . 

مَنْ ذا بيننا انتهئ من دراسة الفقه دراسة صحيحة ؛ فابتدأ بحفظ 
المُتُونْء وانتقل إلى شروحها المرحلية .. من ذا ابتدأ ب «عمدة 
الأحكام' . . ثم «المقنع؟ . . ثم «الكافي» . . قبل أن يقرأ في «المغني» . 

ثم مِنْ أين نُستقي العلم ؟ ومن أين تنقل الفتوئ ؟ . . هل تدري أنه 
لايصح قياس على فتوى؟» هل تدري الفرق بين الحكم الشرعي 
والفتوی؟» هل تعرف شروط المفتي؟» هل . . وهل . .؟! 

ني - والله - أعرف وأقدّر حجمٌ المعاناة التي نلاقيها من قلة العلماء 
وَالمَرَبِينَ المُوَجْهين ؛ فالضغوط من كل جانب » ورغبة الكثيرين في دعوة 
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الئاس لدينهم متزايدة ؛ لكن الغايات عندنا لا تبرر' الوسيلة › قل : 
لا أدري» والزم بيتك ولو أنْ تعض على جذع شجرة»› خير لك من تَسَنُم 
هذا المُرْتَمّى الصعب دون تأهل . 

ثم إِنْ كنت صادقًا فأين همتك في طلب العلم؟ » وأين نشاطك في 
التلقي ؟› وأين قراءتّك الكثيرة؟» وأين ورعك وتقواك ؟2 أين خوفك من 
تَبِعَاتِ تلك الفتاوى يوم القيامة ؟!. . فإياك إياك أن تتكلم في مسألة ليس 
لك فيها دليلٌ وإمام . 

فالعلا من هذا الرّاسب إِذَا : 

أن تتخلص من رواسبك الجاهلية فى هذه المسألة : بِاسْتِشْعارِ 
التواضع » وحُبٌ الخمولٍ ؛ يعني عدم الظهور والتعالي على الناس . 
لا يُشِيئُك ؛ فهو علم ؛ علّمتٌ أنك لا تعلم » وتشر هذا الأدب بين الناس . 
تحصل على كل شيء بالفذلكة و«الفهلوة) و«الأونطة). 

اض من رواسب الجاهلية : حب النفس › والأنانية › وعبادة 
الذات ؛ حينها تسکت وتقول : لا أعلم .. دري أسألوًا العلماء ؛ 
فلك مه ...ضوف ادال ا ما السالة: 

حين تحلص تَتَخَلْص وتَسْلَم . . نسأل الله العافية والسلامة . 

E E 
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(1) الانغماس ف الدنيا 


لم يلتزم صاجيّنا ويدخل طريقٌ الذين ؛ إلا بعدّ أنْ ذاق مِنّ الدنيا 
مآسيّها ؛ فما مِنْ معصية إلا وهُوَ على عِلْمِ بها؛ إن لم يكن قد ذاقها 
وارتكبٌ منها . ا 

أمّا عن الطعام والشراب » والملابس » وأماكن اللهو ؛ فَحَدّتْ وتَبَحْبحْ 
ما شنت .. والمالُ وجمعُهُ ِن حلالٍ وحرام » وتضييعُه في لهو ودنيا ؛ 
ظ فأيضًا مآس تُخْجِل» وتَفْشَعِرُ لها الأبدان . 


التزم صاحِيّنا والحمدٌ_لله. ودخل طريقٌ الدين» وسلكٌ سبيل 
الملتزمين»ء وعاش حياتهم ؛ ولكنه يَجِدُ نفسّه ما زال عالِقًا بها حب 
الدنيا . . فسيارة جديدة ما زالث تأخدٌ بلبّه متَلْحَظها في تتبّع أخبارٍ 
السيارات » وأسعار العَقّارات » وأحدث الألْيُومَات . . هُرّ وإِنْ كان يُظهر 
أنه لا يُعِيرُ ذلكَ اهتمامًا ؛ إلا أنه يَجِدُ في قلبه ميلا حقيقيًا يُعاني منه ويَكُتّمُه 
بشِدَّة » ويتمنول لو بِلَعَهُ . 

إن يستشعرٌ في داخله حياءً مِنَ الله ؛ إن يريد هذه الدنيا وما فيها مِنْ 
ترف وزينة» ويريدٌ أن يَظَلَّ محتفظا بإيمانه والتزايه » ويشعرٌ أن هذا 
إشكال لابدٌ لهُ مِنْ حل إِنّه يعيش في صراع داخليَ : هل يُضْحّي بالتزامه 
مِنْ أجل الدنيا أم يُضحي بالدنيا من أجل التزامه ؟ ؟ ؛ يتنارَّعُهُ الطَرَفَانَ وهو 


GD‏ خصة الالتزام 
هذا الجُرْحَ وخرَجَث منه رائحةٌ الدنيا الكريهة . 
فبدأ الشيخ العلاج فقال : ۰ 

من رواسب الجاهلية : النَّكَالّبُ على الدنياء وشدةٌ الحرص عليهاء 
وهذه لا تحتاج لسردٍ واقعىٌ لمظاهرها ؛ فهل يخفئ على أحد شأنها؟!» 
وهل َب الوّمَنُ إلا من حبٌ الدنيا . . وما تكالبَ أعداء الإسلام علينا إلا 
لما شُغْلَ الناس بدنياهم عن دينهم › وفتنوا بالدنيا فلم يعملوا للآخرة » 
وصارت کل آمالهم وأحلامهم وتصوراتهم من نسيج الدنياء وكأئها دارٌ 
الخلود» وكأنهم لم يُخلقوا إلا لجمع حُطايها الفاني . 

ودخل الإخوةٌ الملتزمون بَحْرَ الدنيا الهائج .. فمنهم من عرق 
فمات . . نعم : مات قلبّه فلم يَعْدْ إلى الالتزام . . ومنهم مَنْ خرجٌ وعاد ؛ 
ولكنه حتئ الآن يبحث عن قلبهِ فلا يجدّه .. ومنهم مَنْ هو ما زال في 
البحر إلى الآن تتلاعبٌ به أمواجٌ الفتن ؛ فتارةٌ على الشّط وتارةً في عُمْقٍ 
البحر . . ولا ندري كيف تكونٌ نهايئه . 

لكنْ نهايةٌ مَنْ آثْرَ الدنيا على الآخرة معلومة . . كلكم يعرفها: سوء 
الخاتمة - والعياذ باللّه . 


إخوتاه . 


إن الله تعالى قال : تاا الاس افوا ريك وَلخْمَوَا 
- ی .482 وم سم lor‏ مج لظا دح موري 
عن ولیو ولا موود هو از عن الو سيا رك وعد اد و حى فلا تَعْرَيُكُم 


لے مە ا ا ll‏ 


الحزة لديا ولا يعْرنَحكم اله الغرور إلقمان: ]٣۳‏ . 


خسوا بوما 3 رين والد 


ا 
1 
ا 
1 


فالدنيا عر وتَضُرُ وتَمُرَ . . إن الل تعالى لَمْ َر فيها ثوابًا لأوليائه 
ولا عِقَابَا لأعدائه » وإِنَّ أهل الدنيا كَرَكْبٍ بينما هم حُلُولٌ إذ صَاحَ بهم 


توا 
الدنيا فتنة؛ ولذلك كانت مَصَارِعٌ العبيدٍ منهاء فهي حَسَئَةُ المَنظرء 
مُزينة في العيون » آحِذَةٌ بمجامع القلوب ؛ لكنها تبدو لك بوجه غير الذي 
نول عنكٌ به » فإنها جيفة قذِرة في مَرْأَىُ البصائر » وحُلْوةٌ حْضِرّة في 
مَوْأَىُ الأبصار . 
قال رسول الله يكل : «إحذروا الدنيا ؛ فإنّها حَضرة حُلوَة»9' . 
فهي وإن كانت بِينَا واسعّاء وأثانًا فاجرًّاء وسيّارةً آخر طِرَازء وزوجة 
جميلة » وثوبًا أنيقاء ومَأكلا شهيّاء ومركرًا اجتماعيًا مرموقا. وهي . 
.. إلا أن الله يقول عنها وعن كل هذا الذي يلهث الناس خلفه : 
ملع 1 يل ولاه حي لمن القن ولا مون فيلا [الساء: ۷۷] . 


وا جلاله : «اعلموا أَنََا اليو الديا ليب وو وزيئة 
وناخ بتک وکاڈ ف الول والارر کل َب أ الكُدارَ ثم 


2- 
٠. 41‏ 4 م سر د رط 2 Bore‏ 
ل eT ١‏ 
720 ار رر e2‏ ا 
رسو وا رة لدا إلا م کک [الحديد : 


وقال جَلّ في لاه : رين لاس حب اهوت ت السك ونين 


ع 


دلق أخرجه امام أحمد في «دالزهد». وصححه الألباني 2023590 في «صحيح الجامع؟ . 


2 اقصة الالتزام 


2 و 50-1 52 روه مر‎ ٠. م 2 5 ررم م‎ 2 e 
والقنايلير المقنطرة يت الذهب والْنِصَةٍ وَالْكَيْلٍ المسومة والأشكر والْحربٌ‎ 


ذلك مكدع لیوو لذا وه ندم حن الاب © فل ويك بكب ين 
کیم لل تزا عند یوم جلث تج ين تھا لانم یری ها ورو 
مط وَرَضْوَاكٌ مت اف واه بسي بال اد 1 آل عمران: 16-14]. 

هي عند خالقها لا تَعْدِل جَنَاحَ بعوضة . . ولحقارتها هذه قد يَمْتَعُ الل 
عبدَهٌ منها مخافة أنْ تُهلكه ؛ ولذلك يقول يه : « ذا أَحَبٌ الله عَبْدَا حَمَاهُ 
الذنيا كما يَظَلُ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الما“ . يا سقيم » الله يحميك 
منها بصرفها عنك ؛ فلا تُتعْهَا قلبّك ولا تنشغل بها ؛ برأ من مرضك . 

وقد حذّرنا الى يلك من مَغْبَّهِ التنافس عليها ؛ فتكونٌ سببٌ الهلاك ؛ 
قال كن : «واللهِ ما الفقرّ أخشئ عليكم ؛ ولكنئ أخشئ عليكم أن تبْسَط 
عليكم الدنياء كما بُسِطتْ على مَنْ كان قَبْلَكُم ؛ فَتَانَسُوها كما تَنَافَسُوهاء 
تتُهْلِكَكُم كما أَهلكَتهُم 1 

واعلموا - أيها الإخوة - أن أكثر الناس حِرْصًا عليها هُمْ أبعد الناس 
عن الله تعالى » الهالكونَ يوم القيامة ؛ قال رسو الله ية : «اقتربت 
السّاعة » و لا يزدادُ الناسُ على الدنيا إلا جِرْصًا ؛ ولا يزدادونّ مِنَ الله إلا 
و29 , 


بُعْدا 


(۱) أخرجه الترمذي »)۲٠۳١(‏ وصححه الألباني )١1759(‏ في «صحيح الترمذي» . 

)0( جزء من حديث متفق عليه » البخاري »)۴٥۱۸(‏ ومسلم (591351). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 20775 وحسنه الألباني ( )١١47‏ في #صحيح 
الجامع » . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


وقال بَا : «فإنَّ أكثر النّاس شِبَعَا في الدنيا أكثرُهُم جُوعًا في الآخرة»”'' . 
بينما الراهدٌ فيها حبيبٌ إلق الرحمن > قال رسو الله يه :د ارهد في 
الدنيا يُحِنكَ الله . .»9 , 


ومِمًا قَدْ يَعْجَبُ له البعض : أن النبىّ دعا لأهل الإيمان بقَلَةِ الدنياء 
ودعا على أهل الكفْرَان بان تَكثْرَ لهم فينغمسوا فيهاء وأنتَ ترى الاس 
يعيشونَّ العَكْس بالعكس ؛ إنهمٌ ايوم يقيسونَ حب اللهِ للعبدٍ بما له مِنْ 
الدنيا!!. . سبحان الله !. . يا لَلْجَهْل!! . . 

واا لانن إِذَا ما ابه ريم فا كرمم ونم فيقول روت أكْرمِنٍ © واا 
إا ما لله مدد عله ركم دول رن اس @ 4 [لفجر: ]۷-٠١‏ . 

وقال رسول الله يه : «اللْهمّ مَنْ آي بك وشَهد أني رَسُولُكَ ؛ 
فَحَبّبْ إليه لقاءك, وسَهلْ عليه قَضَاءَكَء وأقلل له من الدنياء ومَنْ لَمْ 
يؤمن بكّء ويَشْهَدْ أني رسولك ؛ فلا تُحَبّبْ إليه لقاكء ولا تُسَهُلَ عليه 
قَضَاءَك, وكَدَّرْ له مِنَ الدنيا»”" ؛ فهل يا تُرَى دَعَا رَسُولَ الله لك آم دَعَا 
عليك ؟!!. . سَلْ نفسَّك ماذا تحب؟. . وماذا تريد؟. . وأيهما ترجو؟ 


إننا - مع شديدٍ الأسف !! - لا َي ذلك » ولا نفهم هذا عن ربٌ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)۳٤١/6(‏ وحسنه الألباني ( ۱۱۷۹( في « صحيح 
الجامع ؟ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٤۱٠۲(‏ وصححه الألباني )۳۳۱١(‏ في «صحيح ابن ماجه» . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (717/14)» وصححه الألباني ( )٠١١١‏ في «صحيح 
الجامع ؟ . 


CGD‏ اقصة الالتزام 
العالمين . . تَذّعِي أننا ترجو الله والدار الآخرةء وأننا أَبَدٌ مجاهدة ؛ 
والواقع يُكَذْبُ ذلك كله ؛ فحْبُ الدنيا مُسْتَسْكمْ على القلوب » فقد صارت 
معايررُنا وتصورائنا وة بَحْتّة ؛ بل صارت حط الدولٍ والأمم مِن نفس 
المنظور ؛ فالغرض : الرّفاهية . . والئَّرّف . . والرّحَاء . . وكثرةٌ امال . 

ثم إنهُ لا أحد يتحدثٌ عن الآخرة» إلا الثذرة؛ فكل“ الجمئ تنهك 
في سبيل الظَفّرٍ بالدنياء وهذه كُلّها جاهليات لابدٌ من تغييرهاء فليس 
الأمر كما يعتقدون ؛ فإنَّ ما عند الله لا يال إلا بطاعته . 


حر کے 5 


قال الله تعالی : لكا سوا fa‏ ياوا پو فتحنا عليهم أد بوكب ب كل 
كد ا ل تك کے ام كه تھ بر ألقور 


٣َ ا“‎ 


ين ظلموأ وَلَلْممد له رب الْملِيِينَ 4 [الأنعام: 40-44]. 


وقال رسول الله يكل : «إِذًا رَأَيْتَ الله بطي الْمَبْدَ مِنَ الدُنيا عَلَى 
2 4 
مَعَاصِيهِ ما يُحِبُ ؛ فَإِنْمَا هُوَ اسْتِنْرَاحُ  ٠‏ 


قال المَُاوِيُ في «فيض القدير» : «والاستدراجٌ : الأحدٌ بالتدريج 
لا مُبَاغَنَة . والمراد هنا: تقريبٌ اللَهِ العبد إلى العقوبة شيئًا فشيئاء 
واستدراجة تعالى للعبد أنه كلما جدود دنا جد له فة واا 
الاستغفار ؛ فيزداد أ شرا وبَطوّاء ندرج في المعاصي بسبب توائر الم 
عليه » ظانًا أن توائرها تقريبٌ مِنّ الله ؟ وإنما هو حذْلَانٌ وتبعيد» اه . 


فلا تَعْتَكَ بصفاء الأوقات ؛ فإن تحتها غوامض الآفات». وكم من 
فاد تعثر بصعاء الا وىات ؛ فإن تحتها غوايض الافات 


. وصححه الألباني (417) في «الصحيحة»‎ :)١55/4( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


مُسْتَذْرَجٍ بالإحسان !» وكم من مفتون بحسن القولٍ فيه !» وكم من مغرورٍ 
بالسَثْر عليه !. . فاللّهَُ اجعلنا هداةً مُهتدين ؛ لا ضالين ولا مُضلين › 
ونعودٌ بك رَيّنا أن نكونٌ بك مغرورين . 

أخي الحبيب . . إذا أردت التخلّصٌَ مِن رواسب الجاهلية وحُبٌ الدنيا 
الذي في قلبك ؛ فلا تحزن إذا فاتك من الدنيا شيء ؛ فإك لم تخل لهاء 
وإنّما قلبُ المؤمن متعلْقٌ بالمعالي» وانظر إلى النبي ية وهو يُرشدك 
لبيل الأَقْوّم ؛ قال ك : « أَرْبَعُ إذا كُنّ فيك فلا عليك ما فاتك مِنَ الدنيا : 
صِدْقُ الحديث , وحِفْظٌ الأمانة» وَحُسْنُ الخُلْقَء وعِفْةٌ مَطمَم»”" . 

فليئل هذا فاغْمَل ؛ أن تكونَ صادمًا أميئاء حَلْوقَا عفيمًاء ولا يَغْرَنْكَ 
ما جمعٌ الجامعون ؛ فاللةُ سبْحانّةُ وتعالى يقول : E‏ مالا وعدّدم 
© کت أن مالك ندم © عل دة ف للم © وما أذرنك ما لش 
© اھر الومدةُ © ای کی عل لاود © تہ کرم وة في عمد 
مدد € [الهمزة: ]١-۲‏ . 

هَوّنْ عَلَيِكَ ولا تُولَمْ بِإِشْفَاقِ فإئمَا مَالَنَا لِلْوَارثِ البَاقِي 

إخوتاه . 

إن الدنيا داق م الاخ دار مده فخذوا هن مركم لمتركم) 
ولا هکوا أستارّكم عند مَنْ لا تَحْفى عليه أسراركم» واحَرّجُوا مِنَ الدنيا 
إلى رکم قبل آن يُخْرجَ منها أبدائكم ؛ ففيها جم » ولخيرها حلشم . 


. أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۷۷)» وصححه الألباني ( ۸۷۳ ) في «صحيح الجامع»‎ )١( 


قصة الالتزام 


مض عن الدنيا عيئك» وول عنها قلبّك»ء وإياك أن تهلككٌ كما 
أهلكتٌ مَنْ كان قبلّك ؛ فقد رايت مَصَارِعَهاء وعَايْنتَ سُوءَ آثارها عل 
أهلهاء وكيف عَرِيَ مَنْ كَسَتْء وجَاعَ مَنْ أَطْعَمَتْء وماتٌ مَنْ أخيّث . 

أخي . . بعد التزايك » وبعدَ طلب العلم » وسَمَاع المواعظ » ومعرفةٍ 
خطر فتنة الدنياء وأهوالٍ القبر والدار الآخرة » ومعرفة قيمة الج والنظر 
إلى وجه الله الكريم بعد كُلّ هذا نراك حريصًا على الدنياء مهمومًا لعدم 
الحصول على مُتّعِها . . فهل ستظل؛ على هذه الخال . . هل سيظل“ قلبْكَ 
مُتَعَلمَا بالدنيا مشغولا بزينتها طوال عُمُرك؟!.. هداك مولاك وطَهْرَ 

يها الحبيب. . 

إن مِنْ عِلَلِ التوبة : التفات القلب إلى الذنب القَيَةَ بعد الفَيئّة: 
وکر خلاو فوته فربما تمس » وربما هَاجَ هائِجّه ؛ فاخفظ قلبَكَ 
لا يَلْتَمْتَء والنّدّم يَجْعَلٌ الحَلَاوَةً مُرة . 

قد ذُقْتَ مِنَ الدنيا مَرَارَا مِرَارَا . . فلا تلتفت . . فان الآجْرّة أمامّك » 
والدنيا وراءك » وَطَلَبٌ ما وَرَائِكَ هزيمة . 

العلاج : 

إذا أردتَ التَخَلْصَ من رواسب جاهليتك في حب الدنيا ؛ فلْيتَعَلْقْ 


e 


قلبْك بالآجرة » وائس أمْرَ الدنيا وما فيها ؛ يَكْفِكَ المَلِكُ آحِرَتَكَ ودياك . 
نالع + 2ق از ليزه :ل كاد جزاة. انيعو فالات متكة نك لكا الو لل 
E‏ £ 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


(۷) الأخُوة الزائفة > 


كان صَاجِيّنا قبل الالتزام له «شِلّة»» والشِلّة تعبيرٌ دارج معروف في 
الصُخبة الخاصّة الذين لا يفترقون عندٌ معصية » ويِتوَاصّوْنَ بالإثم والعدوانٍ 


ومعصية الرّسُول . 

وكا الإخلاصٌ للمَلَةٍ يقُوقُ الخد ؛ ولكنها على منافع ومصالح ؛ 
فَمَنْ يحوي أخوئه » ومَنْ ينساني أنساه» ومَنْ يتعالئ علي أتعالئى على 
أهله وأهل أهله . . صُحْبَةٌ نعم ؛ ولكنها معرفةٌ سُوء تتعامل بدنيا ؛ فهيّ 
عداواتٌ قلبية» وإن كان الظاهر محبّة واهتمام . 

فلمًا التزمَ صاجِيُنا وفَقَدَ هؤلاء الناس تمامًا ؛ كان حريصًا كعاديه أن 
یکول حول صٌحْبة » وكانثُ هذه العدة َة صالحةً في الظاهر يمون 
في الصلاة ويتصافحون » وِيَلتَقُون في البيوت أحيانًا في وَلائِمَ ومناسبات 
واتصالات»ء وما إلى ذلك . 

ا ا ل 10 

شيء غير الحُبٌ في الله » وإن كان يقول ذلك بلسانه» وما زالث أمراض 

طارئة تُطُوفٌ بالنفس مِمْنْ حولَهُ مِنَ الإحوة الذين يَرْعُمُ حُبّهم في الله - 


)١(‏ لعل كتاب «الأَحْوّة» ب يفي بالغرض فيما أريد ؛ ولكن أردتُ هنا فقط لَفْتَ النظر إلى 
كو لجطي و ا ؛ لنعرفٌ من أين توء واللّه المستعان 
على العلاج . 
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من حَسَدٍء وحِمْدٍ » وتنافس . . فشكا هذه الأمراض للشيخ ؛ فبدأ الشيخ 
العلاج وقال : 

صورةٌ العَلاقاتِ الإنسانية في الجاهلية تَدورٌ حول «المَنفعة 
والمَضلحة۲ » والمصالح والمنافعٌ هناك دُنيوية فقط » وهذا أمر بين في 
واقينا المعاصر ؛ فالنّاسٌ تتقرّبُ من ذِي الجاه والمَنْصِبٍ والمالٍ والُمُوذء 
وقد يكون فاسِقًا مَهْمُوزًا في دينهء فلا يَضِيقُون ذَرْعَا بذلك ؛ بينما 
يتعاملونَ بأسلوب مختلف تماما إذا افتقدوا في المرء منافهم ؛ حتى وإِنُ 
کان تَقِيّا وَرِعَا دَيْنَا . 

فلو تقدّمَ رجل ذو دين وخر ذو مال ومَنْصب لخطبة امرأة ؛ فبأيُهم 
يَطِيرونٌ فْرَحَاء أليسٌ بالثاني ؛ حيث الشَّقَةٌ الواسعة » والفراش الوّثيرء 
والسَيّارةٌ و. . و . . . إنهم يَرَوْنَ مَنفعةٌ ابتتهم حيتٌ الدنيا ؛ أما الدين فهانَ 
على الئاس . ش 

. وبهذه التصوراتٍ الجاهلية الموروثة يَدْخُلُ أحَدُمُم الالتزام » فَيَسْمَع 
عن أوثتي عُرَىْ الإيمان. وألها: الحُبُ في الله » والبْعْض في الله 
ويعرف قَضْلَ المُتَحَابينَ في الله ومكاتتهم عند الله تعالى » فيلئَمِسٌ 
ذلك » ثم لا تَلْبَتُ تلك الرواسبٌ أن تطفوء فتراهُ يلدمسٌ من الإخوة مَنْ 
ينفعه في دنياه . . والدنيا إذا خث على الدين أفسذته . . وقد رأينا 
وجرينا . 

ومِنَ المَظاهِر الغريبة : أن تجدّ بعض الإخوة أُعِرْةَ على بِعضِهمُ 
البعض ء أَؤْلَةَ على الكافرين أو الفاسقين!!. . وقذ قلت يومًا: ليت أخانا 
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ês 


فلانًا يعامِلّني كما يُعَامِلُ الحَوَام الذين يَسبُونَ الدّين في الشارع عِنْدّه ؛ فإنة إذا 
رآهم قول لأحدهم: أهلا يا فلانء كيف أنتَ يا حبيبي؟ » وإذا قلت له : 
ما هذا؟!؛ قال : هذا لتأليفي القلوب . . ولماذا لا تولف قلبي أنا الآخَر؟!! 

نعم . . تَحِدُهُ عزيرًا على إخوانه » ذليلًا على الفاجرين والفاسقين . . 
N E‏ إباءة نولا يغير E‏ . حريصًا 
على رد الإساءة بالإساءة » والله تعالى يقول : #سَوفٌ انی أله قو بقور بم 
وَححبُونَهُد ذاو عل الْمُؤْمِنِنَ عَزَّرَ عل الْكَفْرنَ4 [الماس: :ه]. 

إخوتاه . 

كتير مَنْ يدعي أنه يجب إخوانةُ في اللّهء وعندما نأتي إلى التطبيق 
العملي لهذا الحُبٌ نرى التَبَايْنَ الكبير بِينَ الادْعَاء والفِغل ! 

أخي في الله . . حبيبي في الله . 

أينَ الابتسامة والبَسَاشَةُ على وَجهِكَ لأخيك؟!.. أينَ المُواسَاءُ 
بالمّال؟!» أين المُوَاسَاةُ في الشِدّة؟!.. أين سَعْيُكَ لِمُسَاعَدَ إخوانِك 
وحَلّ مشاكلهم والتخفيفٍ عنهم ؟!!.. أين حِرْصّكَ على أخيك؟! . 
أين إِسْعَادُكَ له وإِدْخَالّكَ السُّرورَ عليه؟! 

أحدٌ إخوانگم يقول : إن سعادتي - واللَهِ - أن أَرَىْ الإِحْوَةٌ حولي 
سُعَدَاء . . الله أَسْعِدْ قلبَهُ بالإيمان » وجميعَ المسلمين والمسلمات . 

قال أحذ السَّلّف لأخ له في الله : نت يُسْتَانُ هذه الدنياء فقال له 


أخوه وات الْنَهِرٌ الذي يشرب منه ذلك المِسْتَان 1 
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انظ إلى مَدَىُ الحبٌ والأدذب والأخلاق» والأحْوّة ورقة المشاعر 
والأحاسِيس . . اللهمٌ اجعلنا مِنَ المُتَحَابّينَ فيك يارب . 


فأين هذه المعانى السامية؟! : 

«اجلس بنا نُؤْمِنْ ساعة» . . كَلِمَةَ ضاعث !! 

« إن قلبي قسا فتعال عليه لي». . عبارةٌ نُسِيِتْ !! 

«كيفٌ حال قلبكٌ مح اللَه؟1» . . لم تعد تَسْمَعْهًا!! 

ولكن كما قيل : «افتّضخوا فاضْطَلحُوا» !! 

إننا جميعًا نعرف قساوةً القلوب التي كنتم تشتكونٌ منها. . وهذه 
الشّكوّىْ علامةٌ صِحّة ؛ لإحساسِكم بالألم . . أما الآن؛ فلم يعد أَحَدٌ 
سان عنها ؛ فاسودذث القلوب » وح التعاملات » وبقيث مه 
كصخبة الجاهلية ؛ فلا أَحوّةٌ فى الله » ولا حُبٌ فى الله . 
وعاة الأ الملتزمُ في عِلاقته مع إخوانِه في الله - بعد أن ظهرث 
رواسبٌ الجاهلية - مره أخرى هُوٌ هُرَ كما كان في صُحبتهِ معّ أصدقاءِ 
السُوءِ قبل الالتزام . . علاقة فاتِرة » ومصلحة دُنيوية ظاهرة . . فلا تعاونَ 
على برْ ولاتقوى.. فبِرَدَتٌ حرارةٌ الأحوّة وأصبحنا نعيش أخوةٌ زائفة 
IY‏ 

إذا أردنا العلاج فلابدٌ من تصفية الأَحْوَّةٍ في الله والحب في الله من 
علائق الفا .قال يحي :بن ماد ال فى الله ل د ا 
ولاه الا 
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والعلاح . . بتحدِيدٍ وة في البقاط التالية : 

© الإخلاصٌ لله . . قال رسول الله هة في حديثِ السَبْعَة : «رَجُلانِ 

تَحَابًا في الله ؛ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وافترقًا علي . 
ِنَّ الحُبٌ في الله لا يتا لأسباب دُنيويّة أبدًا يال بها الأحْ 

إعجابّك ؛ إنما هُرُ حب تبتغي به رصا الله والجَنّة . 

© نَخَلْص ين أَهْوَائِكَ الجاهلية . . وارْعْبٍ إلى الله بقليكَ أن يَرزقكَ 
حه وحُبٌ مَنْ أحبّهُ » وحُبٌ كَل حب يربك إليه ؛ تكن ذلك مِنَّ 
الفائزين . 

الإخلاص في الأحُؤة . . عاج شكواك مِنْ عدم وجودٍ أخ مُخْلص 
انين اف ف ا لأحوائف 2 والجولة عن جضن 
العمل - ؛ فيرزّك الله هذا المُخْلِص الأمينَ الذي تتمئاه . ۰ 

© الؤلاء والبَرّاه . . حَمَّن - أَيُها الأ الكريم - عقيدةً الوّلاء والبَرَاء ؛ 
فهي أو عُرَىْ الإيمان . 

(ك) القلبٌ الؤبيع .. إذا انسَعَ قلبّكَ على الحقيقة ؛ أحببت الشُخْصٌ في 
الله » وأبغضتٌ ما فيه من المعاصي والمُّخَالفات ؛ فلن يَفْقِدَ مُسْلِمُ 
واحدٌ على ظَهْرٍ الأرض حبك الحقيقيّ له في الله . 

چ ةا 


)غ2( متفق عليه ١‏ البخاري 00ح ” ومسلم )°۳1( . 
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ام ب يال ي الس متكا ن ج انين 
المعارج الشيخ الاح ء وذلك بعد علاج الجُروج السب الابقة ؛ فبات 
وقد أَنْحَْتُهُ الجراح ٠‏ يشكو إلى الل تعالى الألم » ويسألَهُ الصَبْرَ والشّفا . 

وعندما بدأث جراح صاجبنا السابقة ندمل ؛ أن الشيخٌ في هذا اليوم 
يريد د أن يفت جُرْحًا جديا . . وجلس صاحبنا بين يديه » وبعد نَنْهِيدَةٍ 
طويلة ؛ شكا صاحبنا للشيخ الشائعات التي انتشرت في أوساط الإخوةٍ 
بخصوصه ؛ فين قَائِلٍ : مريض ٠‏ إلى قائِلٍ : تكص وارد وتر الالتزام ؛ 
حت قال بعض الناس : إنه مات . 

فتبسْمَ الشيخ ونظرٌ إليه بمَرَارَة»_وذكْرهُ ببعض مواقفِهِ مِنْ رواسب 
الجاهلية فقال : 


من ن الجاهليات التي دعا الوسلام 0 نَبَذْها : : عدم اللات والتبين في 


لمي وروا ية الأخبارء قال تعالى : يأ آل ان إن جاک اي ّم 
يوا أن تيبو فوا هداو فلضيخوا على ما مار نورين [الحجرات: ]٠‏ . 

ولذا كانت أَنَهُ الإسلام هيّ الأمةٌ الوحيدة التي حَفِظتْ آارَ بها 
بالأسانيدٍ المُتصلةء الأَمَهٌ التي تفرّدتثُ بعلم الجرْح والتُغدِيل» وبعلم 


المُصْطلّح : الدقيق ف كيفية التلقي وعمّن تتلقى » وَطْرقٍ احمل والأذاء - 
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لكن اليوم فارق المسلمون هَدّْيَ سلفهم » وكان المفترض أنْ يكون 
الملتزمون أكثرٌ الناس تَحَرْيًا وتنا في تلقّي الأخبار» وفي نقلها ؛ لكن 
العجيب أنْ الشائعات تنتشر بين الملتزمين بشكل يشبه أو يفوق ما يدث 
عند الناس . . وكم من فتن وبَلِيّات تسببٌ فيها أشخاصٌ معدودون علئ 
الملتزمين » وكم من معارك أثيرت بين الدعاةٍ بسبب نَقَلَةٍ السُوءء وكأنٌ 
هؤلاءِ لا يعرفونٌ شيئًا عن خطورة إفسادٍ ذَاتٍ البَيْن!! 

ِنّه ترئئ وَسَط مجتمعاتٍ لا تعرفٌ هذا الخُلْنَ العِلْمِيَ » فسريعًا 
ما يتناقل الئاس الشائعات » ويأخذون الأخبار عن أي أحد . . مجتمعات 
أفسدتها وسائلٌ الإعلام الحديثة » من صحف وتلفاز وقنواتٍ فضائية › 
فالئَاسٌ تصدّق ما يُنشر أو تبه هذه الوسائلٌ الإعلامية» حتئ ولو كان 
صاحبٌُ الحَبَّر كافرًا أو فاسقا . 


وتجدٌ هذا الناقل قد وضع من الحواشي والحكايات والزيادات من 
بنات أفكاره أضعافٌ أضعافٌ ما سَمع ؛ لتكوين «الحَبْكةٍ الصَّحَفِيّة؛» 
وعاش الناس على هذا الخداع.. إنهم يُدمنون قراءة أخبار الحوادث 
وبريد الجمعة وما يشبههما؛ لقراءة قصص هم يعلمون أن معظمها 
«فبركة» وتأليف ؛ ولكن تعوّة الناس على ذلك» ويَيّم تناقلها على سبيل 
النْسَالي » تم يُرَوَحُ لها وتُصَدّق , وِيتَعَامَلُ معها كأنها حقائق . 

قال اللَهُ سبحانه وتعالى : ودا جاه أب من الأئن أو الْحَوفٍ أَنعوا 
بف . . .€ الآية [إنساء: ۸۳] . . فالقضيةٌ إا أن ليس كل ما يُسمع يُقال» 
وليس كل ما يقال يُقالُ في جميع الأحوال ؛ بل لكل مقَام مَقَال . . وهناك 
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مما تسمعْه ما لا تفهمّهء أو ما لا تَقْدْرُهُ قَذْرَّه؛ فازجع بالكلام على 
فيك ليضبط لك الأر. 1 

وإياك وَالنمِيمّة » وهي نقلٌ الكلام على جهة الإفساد ؛ فإن رسول الله 
كل قال : «لا يَدْخُلُ الجَنّة نَمُام» » سق رواية قات 06 , 

فنقلُ أيّ كلام أو أخبار أو حتئ نكات وطرائف من نتيجتها الإفساد بين 
الناس ؛ يَحْرِمُكَ من الجنّةِ التي التزمّت من أجلهاء وتسعئ للحصول 
عليهاء وتَسألُ الله إياها؛ فتخسّرّها بأعمالك . . أخي : أَمْسِكُ عليكَ 
لساك . 

أيها الإخوة . 

هذا أمرٌ ينبغي أن يراجعَةُ كل مِنّا مع نفسه » فممّن نتلقئ الأخبار؟. 
وكيف نستوثق من صِحة الحَبّر؟» ومتئ يجوز الأخذّ عن المخالفٍ في 
المِلّةِ أو المُبتدع؟ ٠‏ 

إن تطبيقٌ قواعدٍ «الجَرْح والتّعدِيل» من شأنها أنْ تَضْبطٌ هذه الأمور ؛ 
لكنْ بعيدًا عن سوء استخدام مَنْ يستمسك بهذه القواعد لِلقَدْح في العلماء 
والدعاةٍ والإخوة . ۰ 

فاش :الل ك آبها"الملترعون > ودروا خطروة الكلقة ... فكلمة 
لا نُعطون لها بالا ؛ قد تَتَسَبّبِ في إِيقادٍ فَِنِ نحنُ في عافية منها . 


)۱( أخرجه مسلم .)١٠١6(‏ 
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قال رسول الله يكل : «إن الرَّجُلَ لَيَتَكلمُ بالكلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ الله تعالى 
اظ أن تبَلُعَ مَا بََمْتْ ؛ فَيكمْبُ الله لَه ها ِضْوَائَهُ إلى يَؤم القِيامة » وإِنّ 
الرْجُلَ لِيتَكَلُمُ بالكلِمَة من سَحَطٍ الله تعالى ما يَظَنْ أن تَبلْعَ مَا بلعث ؛ 
قَيكْدْبُ الله عَلَيِهِ بها سَخَطَهُ إلئ يَوْم القَيامة . 

وقال اة : «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المِسْلِمُوْنَ من لسانه وید " . . 
َلْيَسْلَم المسلمونٌ مِنْ لسانكِء عساك أن تَسْلَمّ مِنْ ألسنيهم » وهل يكب 
الاس على وجوههم في النار إلا حَصَائِدٌ ألسنتهم؟! 

قال رسول الل كله : «ويل لِأفمَاع القؤل» . 

ومع الحديث : «أي شِدَةُ هَلكة لِمَنْ لا يعي أوامرٌ الشارع ولم 
يتأدب بآدايه» والأقماع جمع قمع : وهو الإناء الذي يجعل في راس 
ولا يَعُملون به - بالأقماع التي لا تي شيئًا مما يُفْرَعْ قيهاء فكأنه يمر 
عليها مُجْتَازًا كما يمر الشرابٌ في القَمْع كذلك». 

وقال رسُولُ الله يك : «كَمفَئ بالمَرْءٍ كيبا أن يُحَدْتَ بل 
سوام (Oy,‏ 
ماسمع) : 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۳٠۹(‏ وصححه الألباني )١115(‏ في «صحيح الجامع» . 
(۲) متفق عليه » البخاري (١٠)ء‏ ومسلم )٤١(‏ . 


)۳( أخر جه الإمام أحمد (۲/ »)٠١١‏ وصححه الألباني (AAV)‏ في «(صحيح الجامع » 5 
€3 أخرجه مسلم (0). 
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إخوتاه . 

إن زوا الجاهلية حِينَ تسيطرٌ على الأخ الملتزم ؛ تصيرٌُ أخلاهُ | 
القديمة هِيّ الحاكمّة ؛ فإنهِ لا يُمْكِنُ أنْ يسكت ؛ بل هُوَ مُتََلْتْ الأسان» 
لا يَرقْبُ في مؤمن إلا ولا ذِمّة . . يخبط حَبْطَ عَشْوَاء في أخبار تال ء ظ 
ورواياتٍ تَنْتَشِرء وشائعاتٍ تَتَمَشَّ . . يُؤْذِي بهاء وتتخرّبُ بها يُيبُوتَء 
تَفْسَدُ بها عَلاقات . . وما ذاكَ إلا إن لسانَ الأخ جاهليٌ غير مُلْمَرم . 

فيه اي اليب م رانف عك بعتت رفوت ف 
وابْكِ على خطيئيك › يَلْكَ سبيلٌ النجاة » وَصَّها لك حبيبُكَ مُحَمدٌ ية . ٠‏ 

يا أيُّها المُلَْزِم 

اتی الله تتبث في تلقيّ الكلام ونقله .. ولا تَزِد . . ولا فَحَاصِرِ 
الكلام بالصّمْتٍ التَام » قال الحبيبٌ الي ية : «ومَنْ كان يُؤْمِنُ بالله 
واليؤم الآخر ؛ فَلْيقُلَ خَيْرَا أو لَِضِمْثْ»0". 

والعلاج : 
© للكلام أصُول : تعلم أحكام الي في عِلْم مُضْطّلح الحديث . 
0 الأب : : الذرة هٌ المَفْقُودَة . 
©) حفظ الأمَائة : بحفظ السّر . 
© الْشَغِل بنفيك : «مِنْ حُسْن إِسْلام المَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنيه» . 

كن لذ 


)۱( متفق عليه البخاري 5 ومسلم (€۷). 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


)4( عدم النصحة لنصيحة وعدم قبولها 


. كان صاحِبّنا قبل الالتزام يعيش على مَبْدَإ مع أصحابه» وفي بيته مع 
أهله » ومع جيرانه وأهل مُنطقتِه : طالما لم أتععرّض لك فلا تتعرض لي » 
دَعْنِي أفعل ما أَشَاء طالمًا تركتّكَ تفعلٌ ما تُريد . . وإذا ما خاطبةُ أحدٌّ يومًا 
بنصيحة أو برأي ؟ فالرّدُ غالبًا إِشَاحَةُ الوجهء وتَلْويحَ باليدين» وصرَاحَ 
مرتفع «دَعُوني وشأنِي ؛ آنا أعرف مَصْلْحَتِي » لم أَعْدْ طِفْلَا آنا کرٹ 
وأَفْهّم». 

وعاش صاجبنا حياتَة ‏ بالطولٍ والعَرْض»» لا يُنْصِتٌ لأحدء ولا يَمْبَلَ 
بن أ عور كان اكوا روفن شين TO‏ لأحد أبذا ؛ 
دائمًا كانَ شعاره «وأنا مالي خَلْيني في حالي» . 

ودخل صَاحِبّنا طريقٌ الالتزام » وفوجئ من أولٍ يوم بالنصائح تَنْهَالَ 
عليه من هنا وهناك» وکا غالبا ما يحَْقُ بع ويفُُْ فا أو يم 
ابتسامة بَلْهَاء مِنْ تَجَدُ جر ؤِ هؤلاءِ عليه » فَيَمُطْ شفتيه مُمْتَعِضًا وينصرف . . 
مازالت نفس النفسية «أنا لستُ صغيرًا . . مالهم ومالي» . 

نّم تحؤّل صاجيّنا بع ذلك إلى مرحلةٍ جديدةٍ بعد شيء مِنّ الجر 
والجُدَلِ الدائم » والرّدْ على كل من ينصح ؛ بأن يَعِيبَ عليه شيا هُوَ 


ا 


6 قصة الالتزام 


وكانث فُرصة أنه تحت مَشَارِطٍ الشيخ ومِقَضَّاتِه » وفي يدٍ الشيخ البَلْطة 
يبَر بها عِنْدَ اللَزُوم . . فشكا له هذا المرض الجاهليّ طالبًا الإنقادٌ في بذلِ 
النصيحة وقبول النصيحة » فقال الشيخ : 

تجرید النصبحة : أدب غائْبٌ بِينَ المُلْتَرِمِين ؛ فتايرًا ما جد مَنْ 
يَنْصّح » وإذا نصح فنادرًا ما جذ مَنْ يَقْبَلُ بتواضع وسَعَةٍ صَدْر .. ثم نادِرًا 
ما تَجِدُ ناصِحًا لله . . بل دائمًا هَوَّى النفس » أو كاف لخر كل شت 
انتقاص الآحْرِين والتقليل من شأنهم » أو الحِقْدُ والحَسّدء أو التَرَُعُ 
وَالعُلّوّ . . قال رسول الله بُ الا e‏ > قلنا : لمن ؟» قال : لِلَّه 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعَامتهِم»”') 

وكانّ يكل يَأْحْدُ البئعَهَ على الصلاةء والزكاةء والنصيحة للمسلمين ؛ 
فعَنْ جَرِيرٍ ن عَبْدٍ الله قَالَ : بَائِغْتُ رَسُولَ الل هة على إِقَامٍ الصاو 
وَإِينَاءٍ الزّكَاقٍ وَالنُْح لكل مَل" . 

لذلكَ لما خطبّ جريد بن عبد الله الئاس يوم مات المُغِيرَة بِنُ شه ؛ | 
كان مِمّا قال: أما بعدٌ؛ فإنى أتيتُ النبئ به قلت : أبايغك على | 
الإسلام ‏ فشَرّط على : والأضح لكل مُسلم ؛ فبايعته عل هذا. ورب ْ 
هذا المسجد ؛ إني لناصِحٌ لكم » ثم استغفر ونُرّل . 

وجَعَلَ ية من حقوقٍ المسلم على أخيه : أن ينصح له إذا اسْتَنْصضصَحَهِ ؛ 


. )00( أخرجه مسلم‎ )١( 
58 (oA) ومسلم‎ c(o¥) متفق عليه البخاري‎ (۲) 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين فيه 
فقال بيا : «حق المسلم على المسلم ست » قيل : ما هُنٌ يا رسول الله ؟؛ 
قال : «إذا لَقِينَهُ فسلّمْ عليه ء وإذا دعاك فأجبْه » وإذا اسْتَنْصَحَك فانصخ لَه 
وإذا عَطَس فَحَمِدَ الله فشَمُته » وإذا مَرض فَمُدْهء وإذا مات فايع ^ 

فهيّ حقوقٌ وواجباتٌ تغافلنا عنها وَسَطّ زِحام الأهواء . 

قال الإمامٌ النوويٌ كل : « وأما قوله ية : «وإذا اسْتَنْصَحَك» فمعناه: 
طلبَ منك النصيحة ؛ فعليك أن تنصحة ولا تُدَاهِئَهُ ولا تَعْشَُّ ولا تمِْسسكَ 
عن بِيانٍ النصيحة » واللّه أعلم» اه . 


وقد كان سلفئًا يعظمون قَدْرَ النصيحة » ويَتَواصَوْنَ بها . 


قال الفضيل بن عياض : ما أدرك عندنا مَنْ أدرك بكثرة الصلاة 
والصيام ؛ وإنما أدرك بسخاء الأنفس » وسلامة الصدورء والنصح لله . 

إخوتاه . 

ترك « اناصح في الله» من رواسب الجاهلية ؛ فالمسلم - والملتزم 
خصوصًا يسأل أخاه دائمًا أن ينصحّه » ويُشيرٌ عليه في أمر ديه ؛ ولكن - 
.للأسف ! - صار الكل يُدَنْدُِ بشعاراتٍ الجاهلية من نحو : «أناحر»» «ما 
لك بي ؟»» ١اجعَلْها‏ لنفسك !» . . وعلئ الوجه الآحْر: (وأنا مالي ؟) 
(دع المُلكُ للمالك) (دغئا في حالنا) (أتريدٌ أن تُعَدّل نظام الكون؟!) . 


ومِنَ الملاحَظٍ بِينَ الإخوة : أنْهم صاروا لا يتناصحون» وإذا تناصحوا 


. )۲۱۹۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


6 قصة الالتزام 
فعلئ وِجهَةٍ مُخَالِفَةِ لذي سلفنا الصّالح ؛ فالبعض ينصح أخاهُ أمامً الناس 
بأسلوب لاع . . فلمًا لم تَضْفٌ القلوب ؛ تُزِعَتُ المحبةٌ مِنَ الصدور . 

ونَحْتَ أَلْوِيَةٍ التحزب صاروا يتبادلون الهم » ويُسيئون الظنْ ببعضِهمُ 
البعض ؛ فلم يعد أحد يَقبِلٌ النصيحة» وإن قبلها فعلئ مَضْض ء وكما 
قيل: أتعرِفٌ مَنْ يَنصَّح؟؛ قال: اند مَنْ يَقبَل؟! 

والبعض الآخّر يترك نصح أخيهٍ بِدَعْوَىْ الحَيّاء. وبدعوى عدم 
الإيذاءء وعدم الإحراج» وبدعوى عدم إيغار الصدور . . وبدعوى . . 
وبدعوى . . وليس هذا بِحُلّق أهل الدذين » ولا عل هذا حَفِظوا بَيْعَةَ 
رسُولٍ الله فيهم . . فاللة الله في يكم - أيها المُلتَرِمُون . 


الهلاج : 
(0 الشجَاعَةٌ الأدبية ٠٠‏ فلا ت نَسْتح مِنْ الحَقْ ؛ فالسَاكِتُ عَنٍ الحَقّ شيطانٌ 

اش 
© أدب النُضح ٠‏ . أن يكن سِرًا وبلا شَمَاتّة ؛ بل بإخلاص وصِدذْقٍ ؛ 
© تَعَلَمْبُولَ الح . . بَضدر وَاسِع» وهم لضي الماح » وحْنٍظن . 

٠ إخوتاه‎ 

تَنَاصَحُوًا تُؤْجَرُوًا . . تناصحوا وأعيدوا هذا الأدبّ السَئْيٌ إلى حَظِيرَةٍ 
الصّحْوّة . . تناصحوا وتخْلّصُوا من رواسب الجاهلية التي تأضّلْتْ : ألا 
تَنْصّح › ولا تحب أن نصح . 

کک 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين لشن 


)٠١(‏ تقض العَهْد وخُلْفٌ الوَغد 


«أنا حر » «علئ كيفي» «على مزاجي» . . كلمات على لسان كثير من 
الشباب » وهو يعتقد أن التزامه بوعدٍ قطعه على نفسهء أو واجب تحتم 
عليه ؛ نوع من القيود التي ينبغي أن ينفك عنها أو يتهرب منها . 

كذا نشأ صاحبنا معروفًا عنه أنه لا يفي بوعدٍ ولا يَصدُقُ في 
موعد » وإذا عُوتب أو هُوجم لم تكن له إجابة إلا : أنا حر أفعل 
ما أشاء . 

والتزم صاحبنا وعرف أن الالتزام قيدٌ كبير.. عرف معنى كلمة 
«مُكلّف» في الشرع ؛ وأنّ الأوامر الشرعية تكاليف» وأن الالتزام 
انضباط ؛ ولكنٌ رواسب الجاهلية الخطيرة في قلبه ما زالت تتفشئ 
وتنتشرء تغلب عليه وهو يجاهدها.. فشكا للشيخ صعوبة الالتزام 
بوعوده ومواعيده . . غاية في المشقة والتعب أن يفي بوعدٍ أو عهد.. 
ويجد نفسه دومًا تميل للتفلت والتملص» فماذا يفعل وكيف يلتزم 
بكلمة ١ملتزم»؟‏ 

وبدأ الشيخ علاج هذا المرض فقال : 

قال الله تعالى - في وصف أهل الإيمان الأبرار - : ولوت 


ع حصي 


يَعَهْدِهِمْ إا عدوأ [ البقرة: 370]. 


640 قصة الالتزام 
وقال اة : إن حُسْنَ العَهْدِ مِنَ الإيمان»"» وَحُسْنُ العهد يعني : 
الوفاء ورعاية الحُرْمَة . وكان ية يقول : «إني لا أَخِيسُ بالعهد . .»220 
أي لا أنمَضة ولا أفسِذه . 
ومن علامات الاستفهام الكبيرة في حياة بعض الملتزمين أنه لا يكاد 
عدم الوفاء بالوعد من خصال المنافقين» وأنّ مَنْ وعد أخاه وأخلفه بلا 
عذر؛ فهو آثم . 
ألم يمل السب ب : آي الْمُنافی تلات : إِذَا خد كدب وَإِذَا وَعَدَ 
أَخْلف , وَإِذَا امن خان ۳؟!! 
ألم يمل يك : لا إِيمَان لمن لا أَمَانة لَه » و لَادِينَ لِمَن لَاعَهْدَ لَه ^ ؟!! 
إخوتاه . . 
تدرو لِمّ تسلط أعداءً الإسلام علينا في هذا الزمان؟!. . تدرونَ لماذا 
سقطت فلسطين والعراق وأفغانستان» ومن قبل الأندلس وغيرها من 
# 
أراضي الإسلام المسلوبة ؟!. . تدرونَ لماذا؟! 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (١/1۲)ء»‏ وحسنه الألباني )۲٠٠١(‏ في «صحيح 
الجامع؟ . : 
(۲) أخرجه أبو داود »)۲۷٥۸(‏ وصححه الألباني )161١(‏ في «صحيح الجامع» . 


(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ 176)ء وصححه الألباني )7١9/4(‏ في «صحيح 
الجامع؟ . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


إن أحد أهم الأسباب الخطيرة لذلك أن المسلمين فقدوا أخلاقهم التي 
رباهم عليها اللي مُحَمَدٍ يي ؛ فصار منهم الخائن › والغشاش › والأناني » 
والظالم › والكذاب » والمنافق » و...» قلمًا نقضوا عهدهم مع ربهمء 
ولم يُوَقُوا حى الله عليهم ؛ سط الله عليهم عدوّهم فأخذهم بالصّغار 
والمهانة فاستعبدهم › وما ربك بظلام للعبيد » قال يسول اللّه عد : 
«مَا تقض قَوْمٌ العَهْدَ ؛ إلا سُلْطَ عليهم عَدُوُهُم»”" . 

والغريب العجيب : آلا تجد صدَّئ واقعيًا لدعوة المخلصين من أهل 
العلم» بضرورة أن يتكاتف الجميع غير ما حل بأنفسنا من جاهليات 
عمياء» أفقدتنا هُويتناء وأبعدتنا عن ديننا وأخلاقنا . . فإلى متى يا أهل 
الحق تُسكتون؟!! . . اللّهم إليك المشتكئ . 

إخوتاه . . لقد التزمتم على عهودٍ ووُعُودٍ أوَلَا مع الله تعالى» فهلا 
حافظتم عل عهدكم معه؟!.. هلا وقيتم بأمانتكم؟!. . قال تعالئ : 
ًا نقضیم متهم متهم وَجَمَلْنَا لومم َيه € [المائدة: .]١‏ 

يشكو الاخ قسوة قلبه . . عرفنا داءك : «نقض العهد»؛ فاعرف 
دواءك : «أوْفٍ بعهدك» . 1 والآية أمامّك . 

وإِنّما كان نقض العهد من العبد لجاهلية في قلبه » لم يتخلص منها . 
فهو ما زال ذلك الفتئ المعجب بنفسه ؛ فله حى على كل أحد ألا يَبِحْسَهُ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (١١/٥٤)ء‏ وحسنه الألباني (7”5140) في «صحيح 


6 قصة الالتزام 


حمّه» وليس لأحدٍ عليه حق » يطالب بحقوقه ولا يفي بواجباته !؛ فهو 
حر يفعل ما يشاء › ودا دك هر ده وو غر ده قأطلفة كنت ع ويده فى 
وسطه يقول : «كما أريد . . بمزاجي !) . 

لا يا أخي الحبيب . . لا يا أيها الملتزم . . لايا سئي . . بالأصول كما 
كال سوك الله يكل : «المسلمونّ عِنْدَ شرُوطهم». . فأوف بعهدك . 
وانس جاهليتك » وأصلح معاملتك - أصلح الله حالنا وحالك . 

فإذا أردتَ علاج هذا المرض: فاعرف أَوُلَا: أن الوفاء بالعهد من 
الإيمان» وأن خْلْفَ العهد والوعد بغير عذر معصية يُعاقب عليها الوب 
سبحانه وتعالی . 

انيًا: أنه كما أن لك حقوقًا فعليك واجبات » وأنك لست أفضل من 
أحد» ولا فوق مرتبة البشر ؛ بل اعلم - كما قال أبو إسماعيل الهروي في 
منازل السائرين - : «قَلْبُ المُيّوّةِ وإنسانٌ عيئها ألا تَرَئ لك حَقَاء ولا تَشْهَدَ 
لكَ فَضَلًا» . . هذه هِيّ الفتوة » والرجولة » والشهامة » والصدق الحقيقي . 

ثالًا : يجب أن تتطهر من عبادة الهوئ ؛ فليس کل شی يءِ بهواك وعلى 
كك ير ا کا ا !لذلا عفد لانت 
قال تعاليل : ومن صل مسن ایم هوبنة يِمَبْرٍ هکی تل أو یک ١‏ 
لا یہی قوم لطَدِلِمِينَ 4 [القصص: ]٠١‏ . 


كذ كه 


. في «صحيح الجامع»‎ )1۷٠١( وصححه الألباني‎ .)٠١۲( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 250 


)1١(‏ المبالغة والتهويل 


اعتدل صاحبنا في جلسته » وأقبل على الشيخ بوجهه وقد قطع شَوْطًا 
طويلًا في العلاج» وبذل مجهودًا مضئيّاء وصبر صبرًا طويلاء فقال 
للشيخ. متسائلا : ما رأيك ؟ 

فقال الشيخ : خيرًا يا بُنَيَ؟ 

قال : هل صِرْتٌ الآن طاهرًا كالصحابة؟ 

فاندهش الشيخ من السؤال وقال : يا بني هذه آفة جديدة ظهرت › أو 
هما آفتان » أو قل : ثلاثة . . تبدأ بالأخف وهي المبالغة والتهويل في 
الإطراء والثناء . 

فابتسم صاحبنا وتذكر هذا الجرح.. وفتح الشيخ الجُرح وبدأ 
يستخرج في الجفنة ألفاظ المبالغات : 

كان صاحبنا قبل التزامه لا يتعامل إلا بألفاظ : سعادة الباشاء وفلان 
بك . وكان فلان : أستادًا ورئيس قسم في التهريج » وفلان : دكتوراه 
ودراسات عليا في الكت › وفلان: الأول على مستوى العالم في 
النسيان » وفلان فذلوكة الفذاليك . . . إلخ . 

ودخل الالتزام وكان لسانه لا يزال يزل بالبك والباشا ثم تعود 
اصطلاحات الإخوة ؛ ولكن مع شيءِ من المبالغة أيضا ؛ فملان شيخ 


له قصة الالتزام 


الشيوخ وأستاذ الأساتذة» وفلان فلتة من فلتات الزمن وعجيبة من 
عجائب الدهر . ٠.‏ وهكذا. 


ومع النّمُرس ومرور السّنين : فلان ابنُ تيميّة عصره وفارس أحلام 
دهره . . وفلان لم تَرَ عينّ مثله ولم يَرَ مثلٌ نفسه . . وزادت الأطروحات 
وكثرت المبالغات » وزادت الأوهام . . وصاحبنا يتتظر أن يقال له مثل 
ذلك ؛ بل ويستحث من أمامه ويستدفعه أن يبالغ في الثناء عليه . 

واكتشف صاحِبّنا أن هذا مرض خطيرء وداءً عُضَال يحتاج إلى 


اجتثاث ؛ وهنا اضطرَ الشيخ إلى استعمال البلطة لاستفصال أصل الداء في 


مبالغة الأوصاف ؛ ليعود إلى طبيعة الإنصاف » ثم قال الشيخ : 


ھ 


َلْكُمْ آقْةَ آفتاء ومصيبة أصابتنا . . شاعت وانتشرت في أوساط 
الملتزمين . . من مظاهرها: الإفراط في المدح والثناءء والغلو في 
الأوصاف لكل من٠‏ هبّ ودب ؛ فهذا: فضيلة الشيخ فلان» وذاك : 
سماحة الشيخ فلان» وحضرة الأخ فلان. . ) 

ورا ها نمه هذا الأخ فقيه !!. . وهذا بحر علامة !!.. وذاك 
حَبْرٌ كبير . . ند زمن وذاك يُرَئْ العلمٌ بين عينيه !!. . وهذا حفِظٌ الكتب 
الستة!!اء وهذا انتهى من قراءة موسوعات الفقه الضخمة!!.. وغالبًا 
ما يكون ذلك كُلَهُ غير صحيح . 

إننا - وللأسف !! - أَمّةَ افتقدت الأعمال الكبيرة التي تفتخر بها؛ 
فاخترعت الألفاظ الكبيرة تتلهى بها . . نعم : ربّما افتقد الإخوة القدوات 
فراحوا يتلمسونها ولو بالأماني » ولو بِالدَعْوَىئ ؛ لكن هذا لا ينتج إلا 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 
فسادًا. وقد رأينا مِنْ أصناف المغرورين الذين خدعهم هذا الكلام 
فصدّقوهء وعاشوا الوهم الكبير - وَهْمْ الالتزام ووَهْمَ المَشْيّحَة -» بعدما 
امتلأت آذانهم من الألفاظ الكبيرة . 

فصار يتعامل من منطق ما يُسمع » وإن كان هو في قَرَارَةٍ نفسه يعلم أنه 
ليس له في كل هذه الأوصاف أي نصيب . 

فلنقتصر على العبارات البعيدة عن التكلف والمبالغة ؛ حفاظا على 
قلوب إخوانناء ورعاية لحال الصحوة درءًا للمفاسد . . تقول : أخی 
فلان » أو نحوها من العبارات التي لا تحمل في طَيّاتها إفراطا في الثناء . 
ولا نَعْمَدُ إلى الإخبار دون أنْ نستوثق ؛ حفاظا على القلوب ؛ فإنها 
ضعيفة » والفتن خطافة . 

قال رَسُولٌ الله يل : «إِيَاكُمْ وَالتّمَادُحَ ؛ قله الدب . 

وعَنْ أبي مَعْمَرِ قال : قَامَ رَجُل اتی على أمير مِنْ الْأَمَرَاء ا 
الْمِقْدَادُ يئو في وجه الراب » وَكَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ الله يله أَنْ نحو في 
وجوه الْمَدَاحِينَ التَرَابَ 2 

وعن ابي بَكْرَةَ ٿال : أثتى رَجُلْ عَلَّى رَجُل عِنْدَ الي كلو فَمَالَ : 
دوَيْلَكَ قَطْعت عق صَاجبك› قَطْعْتَ عْنْقَ صَاحِبِكَ» مِرَارَاء ثُمّ قال : 
«مَن كان مِنَكُمْ مَادِحًا أَحَاهُ ا مَحَالَةَ كلمل : أَحْسِبُ فُلَانَاء وَاللَهُ حَسِيبة» 


. وصححه الألباني (7017) في «صحيح ابن ماجه؛‎ »)۳۷٤۳( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. (۳ ۲( متفق عليه » البخاري )0۷14( ومسلم‎ )۲( 


@ قصة الالتزام 
ولا كي عَلَى الله أَحَدَاء أَحْمِبهُ كَذًا وَكَدًا إن كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ يئ“ . 

فتأمل قول رسول الله - هو المُرَبّى » بأبي هو وأمي » لم أر أحسنّ من 
معلمًا -.. إنه يعالج غرور السامع بقوله : « أحسبه» ؛ لكيلا يعجب » 
فالظنٌ بالقائل قِصَرٌ النظر ؛ فإنه إنما يرئ الظاهرء والله عليمٌ بالسرائر 
والضمائر . . وتأمل أيضًا - حبيبي في الله - قوله كل : «إِنَ كان يَعْلَمْ 
ذلك منه» ؛ فلابد من العلم . 

وآفة الآفات في هذه الأيام : شائعات تنطلق . . وكلمات تتناقل . . 
دون أدنئ علم . . ولا أقل خبرة . 

لما سأل عمرٌ عن رجل يُريد من يُرَكْيه ؛ قال رجل : أنا أعرفه » فقال 
له عمر : هل صحِبئّهُ في السفر فعرفتٌ مُدْخَلَهُ ومُخْرَجَه » وسَبَرْتَ غُوْرَ 
سِبْره؟» قال : لاء قال : هل عاملته بالدينار والدرهم ؛ فعلمت أمانته 
وصدقه وحفظه؟. قال : لاء قال : إِذَا لعلّكَ رأيته في المسجد يقومُ 
ويقعد؟» قال : نعم ؛ قال : اذهب فإنك لا تعرقه . 

إِنَّ رسول الله َة أمرك ألا تتحدث إلا بعلم . . وها هو عمر تيه 
قد فصل لك كيف تعلم ؛ فلا تتكلمء ودعك ممن يقولون : قالوا» 
وسمعنا » ويلمنا ي 

وانظر إلى هذا أيضًا : لما جاء وفد بني عامر لرسول الله بء فأراد 
أحدهم أن ثبي على رسولٍ الله يل فقال: أَنْتَ سَيْدُنَاء كَقَالَ بيا : 


)0غ( متفق عليه › البخاري 62" ومسلم (۳۰۰۰) . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين GED‏ 
«السّيِدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى» » فقال: وَأَفْضَلَنَا مَضْلَاء وَأَعْظَمُئا طَوْلَاء فَمَالَ 
كي : «ثُولُوا بِقوْلِكُمْ أو بَعْضٍ فلكم وَلَا يسْتَجْرِيتَكُمْ الشيطان»”")؛ 

قال العلماء : قوله ية : «ولا يَسْتَجْرِيَئَكُمْ الشيطان» يَعْنِي : «أي 
لا يتخذنكم جَرِيًا أي كثير الجري في طريقه ومتابعة خطواته » وقيل هو 
من الجراءة بالهمزة أي لا يجعلنكم ذوي شجاعة وجرأة على التكلم بما 
لا يجوز» اھ . 

وقال ابنُ الأثير : « أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريًا أي رسولا ووکيلا» 
وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم عنه . والمعنى 
تكلموا بما يحض ركم من القول » ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون على لسانه» اه . 

وقال السَّنْدِيُ : «أي لا يستعملنكم الشيطان فيما يريد من التعظيم 
للمخلوق بمقدار لا يجوز)» اه. 

إخوتاه . . 

لقد كان الصديق أبو بكر تيه إذا مُدِحَ قال : «اللّهم أنتَ أعلمُ بي 
من نفسي » وأنا أعلم بنفسي منهم » اللّهم اجعلني خيرًا مما يَحْسَبُونَ: 
واغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون . . فالزمها عسئ الله 


. وصححه الألباني (4071) في (صحیح ا داود)‎ (EA) أخرجه أبو داود‎ )١( 
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وإِنّما كان فرط الثناء والمدح نتيجة رواسب الجاهلية ؛ لأننا تَعَوّدْنا 
ذلك في مجتمعاتنا ؛ أنّنا إذا أحببنا شخصًا رفعناه فوق منزلته » واخترعنا له 
ألفاظًا وألقابّاء بل وصفاتٍ ومناقبّ» بل وأعمالا ومشاريعٌ ونُسَبًا ونسْبّة » 
على طريقة «علي بك مَظَهّر؛» وصار الجميع في مجتمعاتنا يتبنى هذه 
الشخصية الخيالية . . وإذا غضبنا على إنسان خسفنا به وبأعماله وبمحاسنه 
الأرض . 

فأين الإنصاف يا أهل الالتزام؟.. أين أنتم من قول الله تعالى : 
کیا الي امنا كنا مدن اتید عجن ينه رکو ع نشي أو الولتئن 
الأو إن یکت َنبا أو ديا اله آذك يَأ كل تتّيُوا ا مرك أن تيلوا 
وَإِن تَلودأ أو تعرضوا ِن آله کان يما تَعْمَلُونَ حيرا [النساء: ]٠١١‏ . 

كن من المنصفين » ولو على نفسك وأعدائك . . إن فعلتَ فقد 
تخلصتٌ من خصلة سيئة » وشيئًا فشيئًا ستتخلص من هذه الآفات وتنعم 
بلذة الإيمان وحلاوته . 

وإذا أردنا العلاج الحقيقي لهذه وكثير من أمثالها ؛ فلنرجع إلى 
السبب الحقيقي : اللسان الذي. يكت الاس على تارمم فى اجهنم ::.: 
فإذا أردت العلاج الحقيقي ففي أمرين لا ثالث لهما : 

(0) الإمساك عن فضول الكلام 

6 الإمساك عن فضول مخالطة الأنام 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين GED‏ 


اعلم إِذًا أَنَّ القضية إذا كانث تنتهى فى كلمتين ؛ فالثالثةُ فصول . . 
وهذه التُضُول مَشْغَلَةٌ للعقل» كَضْلَا عَمّا يَحُف بها مِنَ المْحَرّمَات ؛ 
فيكونٌ فصول الكلام قاتلا للإيمان . 

0F‏ علامات الإفلاس الاستْئَاسٌ بالناس . . وإذا رأيتٌ تَفْسَكَ تََنَسُ 
بالخَلْق وتَسْتَوْحِشُ مِنَ الوَّخْدّة ؛ فاعَلَمْ أنْكّ لا تَضْلّْحُ لَهُ سبحانه وتعالى . 

فاقْطَعْ ا ی ا ا ا فی خدود 
المَصْلَحَةٍ الضَّرْعِيةِ الظّاهِرّة . . وإِلّا فإنّ أنفاس بني آدمَ دُحَانُ القُلُوب . . 
ولا يَزَالُ القَلْبُ يَمْمَضُ أَدْرَانَ أنفايهم حَنَّ يُقْضَئ عَلَيْهِ . 

نعم : الخُلْطَةُ والكلام سُمُانِ قاتلانٍ من سُمُومٍ القلب . . فان بنفسك 
بتخجيم علاقاتك › وتَلْجيم لسانك . . واللّهُ المستعان . 


کج ج 


20 قصة الالتزام 


(؟١)‏ تضييع الوقت 


لما كان صاحبنا قد نشأ في بيئة عادية ؛ فبالطبع في بيوتنا العادية أن 
الوقت هَدَرء فالجلوس أمام التلفاز بالساعات الطويلة » أمرٌ عادي فى 
البيوت العادية . . 

خذ مثلا : ساعتان لمباراة كرة قدم » وساعة للمسلسل » قبلها ويعدها 
ساعة من الإعلانات » ثم الفيلم ثلاث ساعات » والمسرحية أكثر وأكثر › 
وبرنامج السهرة لمدة ساعتين لا يقل عن ذلك . . 

هذه أثنا عشرة ساعة بالتمام والكمال ضاعت في معاص لا هدرء فما 
بالك بساعات الهدر !!. . 

كان صاحبنا يجلس ساهمًا شاردًا (سرحان) بالساعات .. أما عن 
الوقوف عل النواصي والجلوس عل المقاهي › واللف والدوران 
بالسيارات في الشوارع لا بحئًا عن شيء ؛ فحَدّثْ كما شئت . . وبمنتهئ 
البساطة تسمع كلمة «بِنْضَيّع وقت» . . 

نشأ صاحبنا وعاش حياته بهذه الطريقة . . أوقاته كلها ضائعة . . إن لم 
تكن في المعاصي فبلا فائدة » وأيضًا الساعات الطويلة في التسكع للتفرج 
على «فاترينات » المحلات » وساعات أخرى فى مكالمات التليفونات . . 


التزم صاحبنا . . وبداخله كل هذه الآفات . . ما زال صاحبنا لا يعرف 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين . 


للوقت قيمة . . والمشكلة ليست في تضييع وقته هو وحده ؛ إنما الإشكال 
الأكبر أنه يضيع وقت الآخرين معه» والأخطر : أن يكون وقت الشيخ . 

صارت الساعات تضيع أيضًا في الوقوف أمام المسجد بعد كل 
صلاة» في كلام عادي وغير عادي . . وساعات طوال تضيع في البحث 
عن تليفونات المشايخ ومحاولة الاتصال بهم لا لشيء» فقط لأطمئن 
وأُسَلْم » ولِيَخْرُجَ ليقول : كلمت الشيخ فلانًا . 

والمهارة في تضييع الأوقات أن يبتكر كيف يقتل الوقت في مناقشة 
عقيمة » أو تحسس أخبار بلا قيمة» أو فى الآفة المستديمة : الغفلة 
المستحكمة القديمة . . أن يظل أوقاتا لي ف لا شیء» أو فى 
أحلام اليقظة» والأماني التي تُستحيل واقمًا لا خيالا . ۰ 1 

ولمّا وصل الشيخ إلى هذا المرض» وحاول أن يفتح الجرح ؛ 
او عور مدا و ا ليع مز رن 
لاستعمال البَأْطة في استئصال هذا المرض الخبيث ثم قال : 


ظاهرة أيضًا من رواسب الجاهلية : «الفراغ» و«تضبيع الوقت» بغير 
فائدة . . هذا هو حال الملتزم اليوم » رغم أنَّ أول ما دفعه للالتزام بالدّين 
حرصّهُ على عُمُره» وخوفةُ من فجأة الموت . 

لکن ترئ أكثرنا لا يعبأ بوقته ؛ فهو يضيّعه يَمْنَهَ ويَسْرّة؛ فلا يعمل 
على أن يزداد كل يوم معرفة وقراءةً وعلمًا . . وقد قالوا: مَنْ كان يوم 
كمه فهو مَعْبُونَء ومَنْ كان يومُهُ أسوأ مِن اميه فخاسرٌ مغبون» ومن 
كان يومُهُ أفضلّ مِن أمسِه فذاك المرحوم . 


GD‏ قصة الالتزام 

والأسوأ من ذلك : أن تراه لا يكتفي بإضاعة وقته » بل يضيّم وقتَ 
إخوانه أيضًاء ويزداد الأمر سوءًا عندما يضيّع وقت الدعاة والعلماءء مع 
علمه بأنّ العمر هو رأسُ مال السّاعي إلى اللّه تعالى . 

قال الب كله : ١‏ نِعْمَنَانِ مَفْبُونَ فِيِهِمَا كَثِيرٌ مِن الاس : الصّحٌةٌ 
وَالفَرَاعُ»7' ؛ فضرب النبي َة للمكلف ملا بالتاجر الذي له رأس مال» 
فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال » والصحة والوقت هما رأس ماله . 

«فالزمن نعمةٌ جلى ومنحةٌ كبرئ » لا يَدريها ويستفيدُ منها كُ[ الفائدة 
إلا المُوَفّقون الأفذاذء كما أشار إلى ذلك لفظّ الحديث الشريف ؛ فقال : 
«مَغْبُونٌ فيهما كثيرٌ من الناس» ؛ فأفاد أن المستفيدين من ذلك قَلَّه » وأنّ 
الك خط ون 

قال ابن القيْم : «إذا أراد الله بالعبد خيرًا أعانه بالوقت» وجعل وقته 
مساعدًا لهء وإذا أراد به شرًا جعل وقته عليه » وناكدّه وقبّه ؛ فكلما أراد 
التأهُب للمسير لم يساعد الوقثٌ » والأول : كلما همّت نفسه بالقعود أقامه 


الوقتٌ وساعَدَه»" . 


وقال في «منزلة الغَيْرّة؛» وأنّ منها الغّيرة على الوقت : 
«الغيرة على وقت فات ؛ فال الوقت وجي التقصّي - أي سريع 


. )1417( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۲۳( قيمة الزمن عند العلماءء لعبد الفتاح أبي عُدّة » ط . دار السلام . القاهرة » ص‎ )۲( 
.)180- 179 /9( مدارج السالكين‎ )۳( 
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الانقضاء - أبىْ الجانب » بطيء الرجوع » والوقت عند العابد : هو وقت 
العبادة والأورادء والإقبال على الله والجَمْعِيّةِ عليه » والعكوفٍ عليه 
بالقلب كله » فالوقت أعرُ شيء على العابد» يغار عليه أن ينقصي بدون 
فائدة » فإذا فاته الوقت لا يمكنه استدراكه اة ؛ لأنّ الوقت الثاني قد 
استحق واجبه الخاص » فإذا فاته وقت فلا سبيل إلى تدراكه» . 

وكان السلف يغارون أشدّ الغيرة على ذهاب الأوقات سُدَى دون أن 
تقربَهم إلى الله تعالئ . 

ع يقول: ما ندمت على شيءٍ ندمي علئ يوم غربت 
شمسهء نَقَصٌ فيه أجلي » ولم يزدد فيه عملي . ا 

وجاء 'سَرِيُ لكشن » إل رجل من المتعبدين فرأئ عنده جماعة ؛ 
فقال : صرت مَناخَ البطالين !» ثم مضئ ولم يجلس . 

فمتئ لَانَ المَزورُ طَمِعَ فيه الزَائِرُ ؛ فأطال الجلوس ؛ فلم يَسْلْمْ مِنَ 
الأذى . 

وقال الحسن : يا ابنَ آدم إِنّما أنت أيام» فإذا ذهب يوم ذهب 
بعضك . لقد أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشدٌ منكم حرصًا على 
دراهوكم ودناييركُم . 

وجا رل إلى عاض بن ع فيس« وهو من الاين الماد فقال 
ل كلمي :قال :عام 2 انك الشجين: 


. بتصرف‎ )٤۹/۳( مدارج السالكين‎ )١( 


22 قصة الالتزام . 

إي واللّه . . إذا در السلف افتضختًا . . انظر لأحوالنا . . فان أخانا 
الكريم كان قبل الالتزام لا يجد شيئًا يصنعه » فيضيّع وقته بين الشارع 
والنواصي ٠‏ والتلفاز والسينماء والنوادي والمقاهي. وبعد أن التزم لم 
يتفطن إلى المسئوليات التي على عاتقه » أو حاول الهروب منها سَعْيًا للرّاحةٍ 
المزعومة » والدّعَةٍ الموهومة ؛ فطل هائمًا يتفنن في تضبيع الأوقات . 

أيها الحبيب . . 

عليك واجبات لا تتنصل منهاء هذا دورك وهذه وظيفتك التي 
خلقك الله من أجلهاء فلا تركن إلى الكسل والبطالة » ودع عنك هذا . . 
لا تكن سلبيًا منهزمًا؛ بل ابدأ من الآن في جَدُوَلَةٍ الواجبات على 
الأوقات . 

لابد من حفظ القرآن » أو أجزاءِ منه » ولابد من طلب العلم الشرعي ؛ 
فتتعلم الفقه والعقيدة والحديث والسيرة واللغة والتفسير... ولايد أن 
يكون لك وِرْدُ من الليل» وأنَ تبذل جَهْدَك في الدعوة إلى الله تعالى » 
ولا سيما بين أهلك وجيرانك وأصدقائك . 

فمن أين تجد بعد ذلك كله الوقت حتئ تضيعه » لا شك أنَّ هؤلاء 
لل ا ا با حر راح طلقم :لذ درن 
مسئولياتهم الجديدة بعد الالتزام ٠»‏ فمن فراغهم طَعَّتْ رواسبُ الجاهلية 


مَرَةّ أخرى ؛ فتفننوا فى إضاعة الوقت . 


اغرف فَضْلَ الله عليك بالالتزام . . ولا تَكْتَفٍ بالمَظهر ؛ وإنّما حاول 
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و 


أن تمتلئ إيمانًا بكثرة العمل الصالح ؛ وحينها لن تجدّ وتنا أبدًا يذهبٌ 
سد 
وصَدَّقَ جمال الدّين القاسمي حين مر على المَقْهَى فقال: «ليتَ 
هؤلاءِ يبيعوني أوقاتهم ؛ فإنّي لا جد وقتا للنوم ولا للطعام» . 
فلو عرفت مسئولياتك الجسّام لضَاقٌ وقتّك. « كلا لما يض ما أ 
[عبس: ۲۳] . . فاحرص ولا تتفلت . . واغتنم كل لحظة . . فإنها أغلئن 
ااك 


فوضعَ الشيح بذلك نقاطا مُحَدَّدَةَ للهلاج: 


م 0 
. 


: تحديدٌ هدفٍ واضح للحياة. . يَلْمَعُ دائمًا أمام العين . . في الدنيا‎ - ١ 
تَطْلْبُ العلم والاجتهاد في العبادة . . وللآخرة : الوصول إلى الفردوس‎ 
الأعلئ » في صٌحبة النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين» وَحَسَنّ‎ 
. أولئك رَفِيقًا‎ 

۲- منهج واضح للحياة. . وبرنامج عملي لليوم . . وساعات محددة 
للعمل والأكل والنوم والمذاكرة والعبادة . 

۳- أوراد مُلْرْمّة. . مع شيخ سابع وة افون 2 
هذه النقاطٌ بعد القناعة الام أن هذا الدين جدّء ولا وقتّ للهو 
ولاللهزّل.. يها الملتزم أتاك العلاج فَتَداوَ . 
کد کا ف 


قصة الالتزام 


(۱۳( عدم الانضباط في المعاملات 


كان صاحبنا قبل أن ينضم إلى حظيرة الالتزام عقدته عقدةٌ الفلوس . 
فإنه نشأ في أسرةٍ متواضعة » وبالطبع في مثل هذه الظروف» ولكثرة 
الأولادء وقلةٍ المواردِ ؛ كان الأب يبدو حريصّاء وهو معذورٌ مسكين 
لايدري ماذا يفعل . 

وصاحبنا یری أمامه ما لا صبر له عنه» فبدأت الأمورٌ : بأن يقترض 
ولايوة :.. قلا أو گراسا:. و«سندوتش» . . أو قروشًا قليلة » ثم 
تطور الأمر ببساطة إلى أن يَمُذّ يده ويأخذ . . في البداية بتهريج ومزاح . 
ثم بتعمد . . وآفة السرقة آفةٌ معروفة عند كثير من الأطفال » ويتغاضئ عنها 
كثيرٌ مِنَ الآباء والأمهات عمدًا وتجاهلاء أو جهلًا وخطأء أو لعدم تقدير 
لخطورتها . 

وكبرَ صاحبئًا وظلت فيه هذه العادةٌ ببساطة » ٠‏ كُلْمَا احتاج إلى شيء أو 
أعجب بشيء اقتنصه بطريقةٍ أو بأخرئ » والعجيبٌ أنه لم يكن يرئ في ذلك 
عارًا ولا عيبًا؛ بل حقه . . وخصوصًا في الهم المادي الذي لا ينقطع . 

والتزم صاحُبنا . . وهو ينوي ابتداءًا أن يدفع هذه الآ ؛ فجعلّها من أولٍ 
الأمور التي اعتقدٌ أنه يجب أن يتوبّ منها . . وفعلا . . تاب . . ولكن . 
بعد فترةٍ ؛ بدأت المعاملاثٌ الماديةٌ مع الإخوةٍ» ببساطة مَنْ يعطيه مالا 


يشتري له کتابا » وينسئ ويتناسئ . . حتى نُسِيَ الأمر . . ويستحي صاحينا 
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من الله ويعتذر ؛ ولكن ضيق ذات اليد لا يشجعه على رد المظالم مع علمه 
بشرطيتها في صحة التوبة ؛ فيعتبر أنه لم يَنْبْ وتتكرر المأساة . 

ورقد صاحبنا بين يدي الشيخ وعيناه تَذْرِفَانَ دموعًا ساخنةٌ يطلبُ 
علاجًا ودواءَ لحب المال» ودواءً لأكل أموال الناس بالباطل» هذا هو 
التوصيفٌ الدقيقٌ لمرضه . 

فتهي الشيخ ووجد أن هذا الجُرح أَعَرْضُ الجروح وأطولّها فقال : 

لا شك أن أعظمَ الفتن التي تمو في هذا العصر فتنة المال . . إن 
عصٌ «الماديات» بكل ما تعنيه هذه العبارة من جفافٍ في العلاقاتِ 
الإنسانية » وخلل في الجانب الروحي » ونَهّم وشغبٍ بجمع المال بكل 
انرو دون ا اوكا ت دو 

قالذكيٌ عند الناس اليوم هو المُحْتَال . . والذي يتلاعب على الاس 
فيكسب منهم ؛ هو العبقريٌ ابِنُ عصرهٍ وأوانه . . وصارت معاييرٌ الئاس 
تنطلقُ من : «الذي معه قرش يساوي قرشًا»» وكل أحلامهم وأفكارهم 
صارت في كيفية تحصيل أكبر قدر من المال . 

نعم : إن حبٌ المال غريزةٌ بشرية» قال تعالى : وإ 
َسَدِيدٌ4 [لعاديات: ۸] أي الال وتال تال : و 

جما [الفجر: ]٠١‏ 

لكن تنامئ خطرٌ الما في عصرنا ؛ لأنّه لم يعد هناك من يسأل عن 
الحلال أو الحرام» وصار هناك من يأتيك بفتاوئ لعلماء السوء فيحلٌ 
ما حرم الله . . فحت الدين تلاعبوا به لخدمة أغراضهم المادية !! 


E 


َ2 
انم س ۵ 
تحوست المال 


١ 


2 
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لذلك حرا رسو ل الله كله من هذه الفح المظلمة »وار عة أن كلف ارد 
الإسلام في المال ؛ فقال يك : ١إ‏ ِكل أمْةَِققُء وَيََُ أي امال . 

وبيّنَ لنا الحبيبٌ المصطفى عة أنه ستظل أحلامٌ الاس مرتبطةً 
بالاستكثار من المال إلا من رحم ربك . . فلا يظننٌ أحدٌ أنه عندما يكبر 
ويجمع من المال الشيء الكثير سيغنيه ذلك» فيتفرّغ لخدمة الدّين . 
كلا . . هذه أوهامٌ وجيّل شيطانية يبيّنها لك رسول الله كل بقوله : «كَلْتُ 
الشيخ شاب عَلَّى حب التتين طُوْلٍ الْحَيَاةٍ وَكَثْرَةٍ الْمَاليه©. وقال 
رسول الله كل : : الو أن لابن آدمَ وَادِيَا مِنْ ذُعَب ؛ أَحَبٌ ب أَنْ کون ل 
وَادَِانٍ » ولَنْ يَمْلَا ناه إلا الْرَابُء ويَتَوبٌ الله عَلَى مَنْ تاب »© 


إخوتاه . 

في وَسَطٍ هذه الانحرافاتٍ المتزايدة؛ يصعُبُ على كثير من الاس 
تصوَرٌ الحياة في ظل الإسلام.. فمن ذا لا يُرابي اليوم؟!.. من ذا 
لا يغش ولايحتال ليروٌجَ سلعته؟!.. من ذا لا يستخدم الوَشَاوَىئ 
والأبواب الحَلْفيّة ليحصل على الصَّمَقَات النُجارية الضخمة؟!. . من ذا 
لا يداهن أصحاب النفوذ ويرتكب كل المحظورات الشرعية لينال منهم 
بد اال هذا واقع الئاس 'ليوم ؟! 


)5غ( أخرجه الترمذي «(ITTY‏ وصححه الألباني في )۲۱٤۸(‏ (صحیح الجامع؟ . ٠‏ 
)۲( أخرجه الترمذي (۲۳۳۸)» وصححه الألباني )۰۸ 1) في «صحيح الجامع . 
(۳) متفق عليه البخاري (TE)‏ ومسلم .)٠١48(‏ 
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لذلك حينما يدخل المسلم في الالتزام يقع في «حَيْصٌ بَيْص » . . ماذا 
عسايّ أن أفعل وكل الاس مِنَ حولي منحرفون؟!!. . لو صنعت مثلهم 
خسرت ديني ؛ ولو قاومت لن أجد من يتعامل معي ؛ فيخرج - عادة - من 
هذه الحيرة بتأويلات فاسدة تُحلُل له ما عَلِمّ حرمته . . ويبدأ في ترديد 
عبارات فقهية لا يعرف معناها نحو : «الضرورات تبيح المحظورات». أو 
يأتي بالفتاّئ الشرعية الشاذة ليسوغ لنفسه الحرام . 

ويا لَلْعَارٍ أن تجدّ البعض حسن السّمْت والصورة» فإذا تعامل بالدينار 
والدرهم صار إنسانًا آخرء وتغيرت مكنوناته» وظهر حرصه على الدنيا 
وعلئ منفعة نفسه » دون نظرة إلى الضوابط الشرعية لهذه التعاملات . . 
فعند التعامل بالمادة يقول: أنا لا أعرف لي فيها قريبًا . . عبارة أخذها من 
الأفلام والمسلسلات بطبيعة الحال . . فأين الدين؟!» وأين التقوئ؟!» 
وأين الورع؟!.. . لا مكانٌ له هنا!! 

هذا - لَعَمْرُ الله - من أخطر ما يفيك بدين المرء . 

ولم يُوْتَ هؤلاء إلا من ضعف اليقين » ومن خلطة المفسدين 
الضالين . . ولو أنه علم أن الله رازقه لا محالة » كما قال تعالئ : #وفى 
ل ين وما وعد (© ورب ام وال إت ل يتل مآ أتكم تطلئة» 
[الذاريات: ۲۳-۲۲]» وأن الله لن يضيعة مدق + وأنّه ما ترك أحدٌ شيئًا لله إلا 
عوّضه اللّهُ خيرًا منه » وأنّه لا يُنال ما عند الله إلا بطاعته . . لو عَلِمَ ذلك 
حمًا وابتعدٌ عن الاختلاط بِجْلّانِ الدنياء واتخذّ رُفْقَاء من أهل الإيمان 
يبذلون له الأصح» ويثبّتونه على الحق ؛ ليرت مُعاملائه .. " 


: قصة الالتزام 
ولو كان له شيخ يراجعه ويستشيره في أموره ؛ ويتابعُه الشيخ ويتعهده 

بالوعظ والنصح ؛ لكان الأمرُ خلاف ما يعتقد . 

عل شىء يسير من ضيق العيش ليحفظ ديه ؟!! 

الاجتماعي.. صعبٌ على جدًا.. وانعدم الرضًا.. فما أُحَلْمَ 

الله !!. . الكل أصبح لايرضئ عن ربّه» آتاه مالا ويريد أكثر › يطمع 

دائمًا في المزيد » 3ذر وَمَنْ لقت َا 09 وَجَعَلْتُ لم مال سندُوًا © وي 

شرا © ممت لم تھا @ م طس أن أرب © € [المدثر: ١1-د1].‏ 
وإذا منع الله عنه لمصلحة يعلمها سبحانه ؛ تَسَخَطء فل ألإشان 

مدر و رعو پارو رو 


یٹول وق اکرو © نا إن ما تله قد عله رقم قول ر أعته ‏ 
[الفجر: .]١١-٠١‏ . تُكْرَانٌ وسوءُ أدب . ش ظ 
إخوتاه. . 
حَقُ المال أنْ يُطلبَ من جل » ويُبذل فيما يُرضي الله تعالى» وألا 
يكون قلبّكَ مُتعلقًا به » قال رسول الله َة : «إذا جَاءَك مِنْ هذا المَالٍ 
شَيءٌ وأنتّ غيرٌ مُشْرِفٍ ولا سَائِل ؛ فِخُلْهُ ‏ وما لا ؛ فلا تَيْبِعْهُ نفس اف , 0 


.)٠٠٤١٥( ومسلم‎ »)۱٤۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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حَفُهُ : أن تُخرج منه الزكاة» وتَّبذل منه لذوي القربات » واليتامئ 
E‏ تلان بم أذ E‏ لهاك ودبتل يد ناور تا اعد 
به في سبيل الله . . فد الله لم يَنزلِ المال إلا ليكون عوئًا على عبادته ؛ 
ففي الحديث القدسي : إنَّ الله تعالى جل جلاله قال : ١إا‏ أنزلنا المالَ 
لإقام الصّلاوَء وإيتاء الرّكاة . .»"' 


٠ إخوتاه‎ 

ِنَّ الاستكثارٌ من المالٍ دون ضابطٍ شرعيّ ؛ نذيرُ شوم على صاحبه › 
قال رسول الله يك : «يأتي عَلَى الاس رَّمَانّ لا يُبَالي الْمَرْءُ مَا أَخَلَّ مه ؛ 
َمِنَ الْحلَالِ أَمْ مِنَ الحَرّاي " 

وقال اللي كل : «وَإِنّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلَوَةء فَيِعُمَ صَاجِبُ 
اننم ما أغطئ مئه الْمِسْكِين وَالْيتِيمَ وَابْنَ السَبيل» وَإِنهُ مَنْ يَأَحُذْه 
بير حَفْهِ كان كَالْذِي يأل وَلَا يَشْبَعُ 1 وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيِهِ يَوْمْ 
القيامت " . 

جاء رجلّ من السلف يزكي رجلا عند عمر بن الخطاب يه » فقال 
له عمر: هل تعرفه؟» قال: نعمء فقال: هل سافرت معه فسَبَرْتَه 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (١/۲۱۸)ء»‏ وصححه الألباني )۱۷۸١(‏ في «صحيح 

الجامع ؟ . 


0( أخرجه البخاري )۲٠۰۵۹(‏ . 
(۳) متفق عليه » البخاري »)۱٤٦٥(‏ ومسلم )٠٠١۲(‏ . 


قصة الالتزا 


وخبرته؟»› قال : لا قال : هل عاملته بالدينار والدرهم؟› قال : لا 
a O‏ 

فاتقوا الله - إخوتاه - في تعاملايكم المادية مح الناس » ومع بعضك, 
البعض ؛ فإنّ الله يراكم ؛ لن أله کن ليك ريباك [ النساء: .]١‏ 

تخلصوا من حُبٌ الما والشّحٌ والحرص ؛ فإنه من رواسب الجاهلية 
ويفسد ديتك ولابد ؛ قال رسول الله يك : «ما ذبن َاِعَانٍ ألا في عم 
بِأَنْمَدٍ ها مِنْ زص الرّجُلٍ على المَالٍ والشَرَفٍ لدينه»”©؛ فجرْصك علي 
المال يميد دينك . 


© تعلق القلب بالآخرة رما فيها. 

0 اليقينُ في أن الرّزْقَ مقسوم . 

@ أن لسّعاةة ليست في المال ؛ بل المال هَمْ : من أين اكتسبه ؟ء وويم 
أنفقه ؟ 

© ا أخطر الأمور يوم القيامة » مظالمٌ الوباد ؛ فإياك أن ترد القيامة 
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كت كه 


» بمعناه من : سيرة عمر بن الخطاب » لابن الجوزي › ط. دار التقوى . القاهرة‎ )١( 
.)١1514( ص‎ 
. (؟) أخرجه الترمذي (0©» وصححه الألباني (19) في «صحيح الترمذي»‎ 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


)١2(‏ إفشاء الأسرار 


كان صَاحِبّنا (راديو) . . نعم : راديو لا يسكت كَسِمَةٍ أهلٍ عصره ؛ 
فإن أكثرٌ ما يبدو في عصرنا أنه عصرٌ الكلام . . كلام كلام كلام . . ليل 
ا ا 4 

وآفات اللسان لا تُعَذُّ ولا تحصئ . . وفي مجالس الكلام : كذبٌ› 
ونفاقٌء وغيبةٌ» ونميمة» وفخش من القول» واستهزاء بالآخرين» 
وسخرية من الناس» ومحاكاةً للازدراء . . حدّتْ ولا حرج في مجالس 
الأنس و«الفرفشة» . 

وكانوا يَطلقون على صاحبنا في هذه المجالس «رويتر» ؛ لتحريه نقل 
الأخبار والتنقيب عنها ؛ فكل الأخبار عنده : فلان وفلانة . . ولا يسكت ؛ 
بل كان «أنقلَ قوم لِحَدِيث». . 

وكان إذا لم يجد أخبارًا ؛ فلابد أن يفتري ويكذبٌ ويخترعَ ويُؤّلف » 
وهو إن نقل فلابد أن يضع الحواشي والبّهَارات لسَبْكِ القِصّة والحكاية . 

والتزم صاحبنا ؛ ولكن هذه الهواية لا تفارقه - وخصوصًا - لكثرة 
تنقلاته ومعارفه » فيال ويّحكي . . وبدأت الجاهلية تظهر في زيادات على 
الحكايات » ثم يَحْكُمْ المجلس بإفشاء الأسرار » وإظهار ما لا ينبغي . 


واشتهرت عنه القصة أنه لا يُؤتمن على سِرء واكتشف الشيخ في 


قصة الالتزام 


مجالسه مع صاحبنا هذه الآفة الخطيرة والمرض العضال ؛ فبدأ علاج 
صاحبنا قائلا : 


لقد خرج منّا من يَجهرون بإفشاء الأسرار» ورأيتَ من يتسبب في 
إيقاع الأذى بأخيه المسلم » وربّما أتلف عليه أمر دينه ودنياه » ناهيك عن 
المصيبة العظمئ في تناقل الأحاديث من مجالس الدعاة والعلماء » وإيغار 
صدور بعضهم البعض » باسم الذين . 

وللأسف !!.. يفعل هذا مَنْ يظنٌ أنّه بذلك يحمي بَيْضَةَ الإسلام» 
والمسكين يُريقها . . هذا مظهرٌ من مظاهر الجاهلية بقيت آثارُه . . فلابد 

كان صاحبنا في جاهليته قبل الالتزام لا يقيم لأمر اللسان وزنّاء فهو 
يتكلم بما شاء » وقتما شاء » أينما شاء » بلا حسيب ولا رقيب على هواه » 
تراه يردد: «من لا يعجبه قولي فليضرب برأسه عُرْض الحائط»» د 
لا قيمة لأسرارء ولماذا الأسرار؟» «الذي يخاف لا يتكلم» . 


تعودٌ إفشاء السر» وخصوصًا إذا كان إفشاء الأسرار سيعود عليه بالنفع 
المادي أو المعنوي . . وعاش صاحبنا علئ هذا عمُرَهُ » ليس للسانه ضابط 
ولا رابط . 


ودخل المسجد» واستمع لدروس العلم» وترك «زعيط» و«معيط» 
والانطاظ الحيط» . . وأصبح أصدقاؤه الشيخ فلانا» والأخ فلاناء 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 
والداعية الفلاني» والإمام العلاني.. وطال بصاحبنا زمنٌ الالتزام أو 
قَضْر ؛ ولكنٌ لسانه لم يَقْصّر ؛ فهو لم يَكفٌ عن الهَرّج والمَرَّج » وأحيانًا 
الْمَذاءة وكثرة الكلام . 

والقومٌ أحيانًا يضحكون › وأحيانًا يُوجِمُون ؛ ولكن لم يقم أحد بدوره 

نعم : سمع عن فضيلة الصَمت » وذم كثرة الكلام » والتخويف من 
اليبة والنميمة ؛ ولكنه سمع ولم يلتزم ؛ لأن ثقافة الجاهلية غالبة» 
والتزكية للقلب غير كاملة » والمنهجية في التربية تركيبةٌ صعبةٌ ومفقودة . 


أيها الحبيب ٠‏ . 


ظالما التزمتَ ورضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد ب نا 
ورسولاء وقائدًا ومُرَْيًا ومُعَلّما ؛ فلابد من منهجية في التربية والتزكية › 
ِيَطْهُرَ قلبك » ويستقيمٌ لسانك . 

إنْنا مهما دعونا إلى ضبط اللسان فلا سبيل إلى ذلك إلا بالتزكية ؛ فإِنَ 
رواسب الجاهلية تطفوء والطبع يغلب التطبع . . ولكن حتئ تتم عملية 
التزكية - التي تستغرق العمر كله - ؛ فلابد من المجاهدة لهذه الرواسب . . 

أما أمر الأسرار - أيّا كانت - فأمرها عظيم » وإفشاؤها فساد أي 
فساد. . فكم حطمت غَلاقات . . وكم هذفنت ا ركه فِكرّاء 


60 قصة الالتزام 


إخوتاه . . 

تَعالّوًا معى الآن لنتربّن على هذه التصوص والمواقف : 

قال رسو الله يكل : «إِذًا حَدّتَ الرَّجْلُ الْحَدِيتَ نم القت نَهِي 
أَمَائَةه”“» أمانة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان ثقيلة ناءت بحملها 
الجبال.. ثم انتبه إلى معنن «إذا حدّتَ الرّجُل»: كل رَجُل.. 
«الحديثٌ» : اك حديث . . «فهو أمانة) . . فما بالك إذا كانت هذه 
الأمانة بتضييعها تَضيعٌ دَعْوَّةَ » وتَذهبٌ رجال» ورت بيوت » ويقع 
العداء بين أناس هُمْ لات مُتَراضّة في صف الأمّة !! 

نعم : اليم ضاعتٍ الأمانة !! 

إخوتاه. . 

لقد كان كتمٌ السّرّء وحفظ اللسانء وطول الصمت معروفا بين 
صحابة رسول الله اة ؛ لذلك كانوا رجالا حمًا ؛ فإنّ إفشاء الأسرار وكثرة 
الكلام من صفات لئيمات النساء» أمّا نبلاء الرجال فمن شأنهم الكتمان 

قال أهل العلم : إِنَّ الصمتَ سلامةٌ وهو الأصلء والسّكوتٌ في وقته 
ضَنَدُ لجال كما أن التطق فى هوض أشرف التصال: 


إن نَطَقَ نَاطِقْ مِنْ فِضَّهُ فالصَّمْتُ كُرْ رَانَهُ يَاقُوتُ 


. في « صحيح الترمذي»‎ )١6917( وصححه الألباني‎ »)۱۹١۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين CD‏ 


إنّ القليل مِنَ الكلام أله حُسَنَ وإِنْ كَثِيرَهُ مَمْقُوتُ 
مَا زّلُ ذو صَمْتٍ وما من مكبر إلا يرل وما يُعَابُ صَمُوتُ 
انظر لما عرض عمرٌ تيه ابنتهُ حفصة على أبي بكر تيه ؛ 
َجِبْهُ بشيء» قال له أبو بكر يه بعد اذ دخل بها رسول الله 4: 
َعَلْكَ وَجَدْتَ عَلَىّ حِينَ عَرَضتَ عَلَيّ حَنْصَةَ فَلَمْ أَرْجِمْ إِلَيِكَء قال : 
نَعَمْ» قَالَ : َة َم تغبي آن زجع إِليِكَ فيا عَرَضْتَ إلا أنّي كَد عَلِمْتُ 
ن رَسُولَ الله يكف د كرما ؛ كلم اَن لِأفشِيَ سِرّ رَسُولٍ الله ِء وَلَوْ 
تَرَكَهَا مها" . . فيا لك مِنْ أمين سيدّي أبي بكر - رضي الله عنك ؛ 
إني أحبّكَ في الله . 

أما عن النساء : فانظر للسيدة فاطمة سكا بنْتٍ الي يلك لما حضرت 
ل سا : أَْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِى كن 
شس ا کک : ا مَرْحَبًا پانتتي» › ER‏ 
يمه أَرْعنْ شمالوء كم سَرٌ إِلَيْهَا حَدِيئًا فبَكَتْ فَقُلْتُ لَهَا tT‏ 
ل ٠‏ فَقُلْتُ : ما َأَيْتُ كَاليوْم قَرَحَا أرب مِنْ حُزنِ » 
الها عَمَا قال ؛ قَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأفْشِى ِب رَسُولٍ الله كل 29 . 
وحَمّ الأطفال : انظر إلى هذا الغلام أنس ته يقول : أت رسول الله 
يه » وأنا ألعبُ مع الغِلمان » فسَلْمَ عليناء فبعثني إلى حاجة » فأبطأتُ على 
أمي » فلما جئتٌ قالت : ما حَبَسَك؟» قلت : بعثني رسول الله بي في 


سس 


. )٤٠٠٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (0-هغع).‎ «(TTY 4) متفق عليه » البخاري‎ (۲( 


قصة الالتزام 


حاجةٍء قالت : ما حاجتُه؟: قلت : إنّها سِرٌ. قالت : لا تخرد بسر 
ومول الله كله أحذا .+ قال الس : والله لو خد يه احا لحدتتك به 
يا ابت يعني ثابك بن أَسْلَم البائ راو الحديك عن آنسن: 

فانظر إلى هذا الأدب الرفيع . . الغلام يَكَثُمُ سر رسول الله با 
والمرأة لا تلح في معرفة الأمر- كشأن نساء اليوم -» بل تُعَلْمُهُ كتمانَ 
السر» وعدم الاسْتِشْرَاف» ويظل يَكتُمُهُ ‏ حتى بعد موت رسول الله يكل 
ثمانين سنة » فلم يُحدّتُْ به صاحبّه ثابنًا البْنَانِيَ . 

ولعل السر ما كان لِيَضُرٌ رسول الله بل التحديثٌ به؛ ولكد كَرَمْ 
اللي والأدبُ الذي تربئ عليه أنس مِنْ أَمّهِ س . . فقد كانت الأسرةٌ 
يومّها محترمة › َرَبّي أولادها على الكتمان فلا ُجَرُؤْهُم على البحثِ عن 
الأسرار وإذاعتها . 

أما الأمُ في عصرنا - حتئ الملتزمة - فتعود لتسأل ابنها عمًا رأ عند 
الجيران» وعمًا سمع من أبيه في غَيبتهاء وعمًا تقول حَمّاتها عنهاء 
وشقيقاتٌ زوجها ماذا يفعلن هنالك . . و. . و. . تربية سيئة أنتجت هذا 
الخيل المعطوب». 

نعم : لقد كان من تأديب سلفنا لأولادهم : أن يعلموهم كتم 
الأسرارء وعدم نشرها . ۰ 
)١(‏ متفق عليه » البخاري (1۲۸۹) مختصرًّاء ومسلم )۲٤۸۲(‏ . 

قال الحافظ في الفتح )۸١ /١١(‏ : قال بعض العلماء: كأنٌ هذا السّرٌ يختص بنساء 

النبي ية ؛ وإلا فلو كان من العلم ما وَسِعَ أنسًا كتمانه . 
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قال العباس بن عبد المطلب ويه لاه عك الله * يا بُني إني أرى 


و 


أمير المؤمنين يُذْنِيك - يعنى عمر تيه - 2 فاحفظ عني ثلانًا : لا تسين 
له سِرّاء ولا تَعْتَابْنٌ عنده أحذاء ولا يطَلِعَنّ منك على كَذِبَة ‏ 
ء. e‏ م 0 nl‏ ا 

قالوا : واصبرٌ الناس من لا يفشي سِرّه إلى صديقه » محافة التقلب 
وما ا 

وقال بعض الحكماء : القلوبُ أوعيةٌ الأسرارء والشَمَاهُ أقفالهاء 
والألْسْنُ مفاتيحهاء فليحفظ كَل منكم مفاتيخ سره . 

وقال أكثمُ بْنُ صَيْمَى سَيْمَى : إن سرك مِنْ دمك ؛ فانظرٌ أينَ 

وعن أنس قال : لَقِيَ رسول الله كله أبا َر فقال : 07 0 
خضلتیر هُمَا خَفيفتان على الظهرء وأنْقَلٌ في الميزان من غيرهما؟» ؛ 
قال : بلى ؛ قال ياء : «عليك بحسن الق » وطول الصَّمْت ؛ فَوَالْى 
ُ تسبي بيذه » ما ت تحمل | لخلائی نفلا , 

فهاتان جماع الخِصّال الحميدة» ومِنْ نَم كانتا مِنْ أخلاقٍ الأنبياء 
وشِعَارٍ الأصفياء . 

أفلا يلمك بعد هذا - حبيبى فى الله - أنْ تُمْسِكَ عليك لسائك » 
وتَعْلْمَ أنه «مَنْ مت تجا كما قال رسولٌ الله كلق : 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (07/5). وحسنه الألباني )٤٠٤۸(‏ في «صحيح 


زفق أخرجه الترمذي 1١0)‏ 0°(« وصححه الألباني )°۳1( في «صحيح الترمذي» . 


»© قصة الالتزام 
وإ رسول الله ب «كانَ طويلَ الصَّمْتِ قليلَ الصجك›» ومُرَ 
الذي قال : ١«مَنْ‏ کان د يُؤْمِنُ باللّه واليوم الآخر › فْيقّلْ حيرا أو 
١‏ لضفتف ”. 
E‏ 
القيَامّة»” ". . فاتق الله في انك - ا 


اجتمع فس بن ساعدة وأكثمُ بن صَْفّى» فقال أحدهما لصاحبه : كم 
وجدت في ابن آدم من العيوب؟» فقال : هى أكثرٌ من أن تُحصول» والذي 
أحصيئه ثمانية آلاف عيب › وو جدت خصلة إن استعملتها سترتٌ العيوت 
كلّهاء قال: ما هَِ؟؛ قال: حفظ اللسان . 
قال عبد الله بن مسعود كته : ما يِن شيءٍ أَحَنُ بالسّجْن مِن 


اللسان. 
وقال الفُضَيْل بِنُ عياض : مَنْ عَدَّ كلامّه مِن عمله ؛ قل كلامُهُ فيما 
لا يعنيه . 


وقال الإمامُ الشافعي كفل لصاحبه الرّبيع : يا ربيعُ » لا تتكلم فيما 
لا يَعنيك ؛ فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكَتْكَ ولم تَمْلْكُها. 


)0( أحخر جه الإمام أحمد في مسئده /٥(‏ 1 ۸)›» وحسنه الألباني (fLATY)‏ في صحیح 
الجامع» . 

(۲( متفق عليه » البخاري 07 ” ومسلم 20 ٠.‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)۲۳٠۹(‏ وصححه الألباني (1519) في «صحيح الجامع» . 
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وقال بعضهم : مَمَلُ اللْسَانِ مَمَلُ السّبُع ؛ إِنْ لَمْ تُوقُهُ تمه عَذَا عليك . 
احفظ لسائكَ أا الإنسانُ لا بَنْدَعَْبَكَ إنته مُعْبَانُ 
كمْ في المَقَابر من قَتِيل لِسَانِهِ ‏ قَدْ كَانَ هَابٌ لِمَاءَهُ الشجْعَانُ 
إخوتاه . . 
يا أيُها الملتزمون . . أسراركم أمانةٌ» وإفشاؤها خيانةٌ . . فالصمت 
الضف والأدت الأدنه:< والكحعة التجمة ب فا صاع اغلاق 
المسلمين إلا من جراءٍ اللسان . . لأننا رُبينا في الأصل على وجه خاطئ ؛ 
فاعتدنا أمورًا جاهلية لا نَمْتْ إلى الإسلام بِصِلَة . 
لذلك لما رأينا هذه المكارمٌ في ديننا ؛ استوحشناها وصَعُْبَتْ علينا . 
ولا حل لنا إلا بتصفية بواطينا وظواهرنا من رواسب الجاهلية . 
والعلاج من هذا الراب : 
أولا : ألا تكونّ فُصُولِا تبحثٌ عن الأخبار وتَتتَبْعْهَا ؛ قال رسول الله ية : 
«من حُسْن إِسْلَام المَرْءِ ركه مَا لا يَمْنِيه»2©0. 
ثانا : هَذْبِ نفِسَكَ ألا تفرح بَضَحِكِ الناس وثنائهم عليك وهم 
انا : إغلاق هذا الباب من الأضل .. قال الله تعالئ : يا لين 


امنأ اجنوا کیا ين أن إك بت أن إن وآ متشا 


. أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» وصححه ۳ (1887) في «صحيح الترمذي»‎ )١( 


E‏ قصة الالترا 


2 فب بتکم بسا ا ع EAE‏ اَل لحم اَن 


. ]١؟ وتوأ ا ِنَّ آله َوَابٌ 4 [الحجرات:‎ SS 
. . فالظنْ ر يَجِرٌ إلى التجسس › والتجسس يدعو إلى الغيبة وغير ذلك‎ 
بإقلان ت ر و‎ 
مجالس اللْعْوٍ والوقّث . . ويتوبُ الله على مَنْ تاب . . فقن على الل‎ 
. بالتوبة ؛ يُقَبِلْ عليك بالرّحمة‎ 
كم‎ 2 E 
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النفس البشرية فُضُوليةَ بطبعها ؛ فتجدٌ الإنسانٌ دومًا شغوفًا بمعرفة 
ما خفيّ عنه » وخصوصًا إذا حصلت إثارةٌ تدعو إلى المعرفةٍ » ودومًا تجذ 
في الئاس شغمًا بتتبع أحوال وأخبارٍ المشاهير . 

ولما التزم صاحِبّنا صارّ المشاهيرٌ عنده الذين يبتغي تبح أخبارهم هم 
العلماء والدعاةٌ والإخوةٌ المعروفين ؛ ولكن في النفس داءٌ دفينٌ » أنه 
لايحبٌ أنْ يكون أحد أفضل منه . . ففتح الشيحُ هذا الجرح ثم بدأ علاجَه 
فقال : 


سس 


إل داء الفضول إذا استمكنّ من النفس ؛ فإنّه يستحتها دومًا على معرفة 
النقائص والعيوب . . والبشرٌ يَشَّرٌّ مهما كان قدرُهم ؛ فكل إنسانٍ له عيوبٌ 
وذنوبٌ» ولا يخلو من نقص .. فتجدٌ مريض القلب صاحبٌ النفس 
الخبيثة يفرح بالوقوع على هذه النقائص تََمَيَا لنفسه» وإرضاءً لهاء 
وإسقاطا لمكانة من هم أعلئ منه وأفضل.. وكل ذلك من رواسب 
جاهليته » ونفسيته الحَمْقَئ القديمة . 

إِنَّ لبعضنا نفوسًا ذُبابية . . لا تقح إلا على القَذَّر . . وجدنا من لا يجد 
لذَّتهُ إلا في تتبع عثراتٍ إخوانه وزلاتهم . . والوقوع على آفاتهم 
ولقاتصهم ٠.‏ ثم شر ذلك متهن البساطة!! ۰ 


قصة الالتزاء 


إخوتاه . 

اغفروا الزَّلّات . . وَأَبيْلُوا اكرات بو اسخروا العَرَاكا .... وتعالة 
لتنظروا معي ماذا أنتم مأمورون به بعد التزامكم لتلتزموه . 

قال النبي كله : «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلسانه وَلَمْ يَدْخُلٍ الإيمان قله 
لا تَغْتَايُوا المسلمين › ولا موا عَوْرَاتهم ؛ ؛ فإنة من تيع رة أخيه المسلم 


(000 


صل - 


بع الله عَوْرَتَهِ » ومَن تَتَبْعَ الله عَوْرَتهُ يَفْضَحُهُ يَفْضَحُهُ ولؤ في جَوْفٍ بَته» 
وفي هذا يِبَيّنُ الحبيبٌ المصطفئ رسول الله َة الله والسبب : آمنّ 
اللسان. ولم يؤمنْ القلب . 

وقال رسول الله َة أيضًا : (إنْكُ إِنْ اتْبَعْتَ عَوْرَاتِ الئاس أَفْسَذْتَهُمْ 
أو جذت أن تُفْسِدَهُمْ»”". 5 فساد وإفساد . . ضلال وإضلال . . زيغ 
وهوى . . أن تَتتَنّعَ عَوْرَاتِ النّاس . 

ودعك من وساوس الشياطين.. وتلبيس إبليس . . 
النفس .. فَتَتَوْهَمَ أك تُريدٌ الخيرّء وتريدٌ الإصلاح » 0 
وتريد . . اير من الكذب . وتغال إل الحقائق لنرى : هل أنت أخْ 
مُحِبٌّ للمسلمين تؤدّي حقوقهم عليك› وواجباتِكَ نَحْوَهِم؟ 


قال أهل العلم : «يما للمسلم على المسلم : أن يسترٌ عورّتّه » ويغفرٌ 
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زلته » ويرحم عبر يه )2 ويقيل عَكْرَنّه  ويقبل معذريه › ویرد عيبثة » ويديم‎ 


. في « صحيح أبي داود)‎ (AY ) وصححه الألباني‎ »)٤۸۸۰١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
في (صحیح أبي داود؟ة.‎ (6 A^) و صححه الألباني‎ «(EAAA) زفق آخرجه أبو داود‎ 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 
نصيحتّه › ويحفظ ل ویرعیٰ ذَمْتَه» وجيب دَعْوّتّهِ ويقبل هديته › 
لمم ويشكر نعمته » ويحسن نصرته › ويقضي حاجته › ويشفع 
مسألته » ود يشمت عطسته › ويرد ضالتّه » ويُواليّهُ ولا يُعَادِيَه وينصره عل 
ظالمه › نة عن ظلم غيره ۰ ولا يسَلِمَه ولا E‏ وبحب له 
ما بحب لنفسِه» اھ . 

قال علي بن أبي طالب يه : شرط الصحبة : إِقالَهَ العَثْرقٍ 
وا العشرة› وَالمُوَّاساةٌ ذ في العْسْرَة . 

ثم ألا يَشْحَذ عزيمة هِمْتك في سر الاس » وعْض الطزْفِ عن عيوبهم 
ومثالبهم : الوَعْدُ الح من رسول الله ة؟ . ألا يَكْفُكَ عن تشر الفضائح 
هذا الوعيدُ الشّييد؟: . ظ 

قال الي يِه : ١مَنْ‏ ستَرَ عَوْرَة أخيه e‏ ؛ سر الله عَوْرَتَةُ يَوْم 
ا ل ؛ كَشَف الله عَوْرَتَهُ » حتى يَفْضَحَهُ 
بها في بيته»”٠‏ 0 هي الصّمْحُ عن عَثَرَاتَ الإخوانٍ , وسر 

ألم يقل ب : «وَاللُهُ في عَوْنٍ الْمَبْدِ مَا كَانَ الْعبْدُ في عَوْنٍ آخِي ”» 
فأعِنْ أخاك ولا تِن الشيطانٌ عليه . . أعِنْهُ بسَثْر سياه وحِفْظٍ عيوبه . 

قال الججاويٰ : وجب الكفٌ عَنْ مساوئ الناس وعيوبهم . 


. في «صحيح ابن ماجه)‎ )3١7( أخرجه ابن ماجه (76457)» وصححه الألباني‎ )١( 
.)5599( أخرجه مسلم‎ )۲( 


22> قصة الالتزام 
قال ر بي - وأَحَقٌ القَوْلٍ فول رَبّي - : # ولا جَحمَّسُوأ © . 
[الحجرات: ؟7١]‏ 
قال المَهْدَويُ : لا ينبغي لأحدٍ أن يتجسس على أحدٍ من المسلمين ؛ 
فإن اطلعَ منه على رِيبةٍ وَجَبَ أن يسترهاء ويَعِظَهُ مع ذلك ويحَوَّفَهُ باللّه . 
قال الإمام الشافعي ّيه : الكَيّسُ العاقلٌ : هو الفَطِنٌ المُتَعَافْل . 
فمن صفاتِ الأخ الملتزم : الغفلة عَن الرَلّة » والتّعَابِي عن العَثْرّة . . 
يس العْبِيْ بِسَيِْدٍ في قَوْمهِ ‏ لكِنْ سَيْدَ قَوْمِهِ المُتَمَابِي 


وإنْي لعفو عَنْ دنوب كَثيرَةٍ ٠‏ وفي دُونها قَطعْ الحَبِيبٍ المُوَاصِلٍ 
وأغرض مَن ذِي الب حَنّى كأنبي ١‏ جهِلْتُ الذي يأتي ولَسْتُ بِجَاهِلِ 


وَأَنْشَدَ الإمامٌ ابن الجَوْزِيٌ كانه : 


ومَنْ لْمْ يَعْض َيه عَنْ صَدِيِقِهِ ١‏ وَعَنْ بَعْض مَافِيهِ يِمْتْ وَهُوَعَائِبُ 

ومن يتتبْغْ جاهتا كل عفرو يَجذها ولايسمْلهلدْرَصَاحِبُ 

إخوتاه . 

١‏ ليلا الل الذي اعد وان من اح لقعا ب . . قلت له : إِنْ 
كان ما تقول حَقًا فاستره - سترك الله - ؛ فأب وقال : ل 
رؤوس الأشهاد . . فلم يَلْبَثْ إلا وقد رُح به في محنةٍ شديدة . . أسأل الله 


العافية لنا وله ولجميع المسلمين . 
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إخوتاه . 
إِنّ السببّ الأكبرٌ لهذا المرض الخبيث ١تَتَبْعُ‏ العْيُوبٍ والعَثّرَات» هو 
انشغالّك بالئّاس عَنْ نفيك . 
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قال بعض السلف : «ما تفرّغ أحد لَعَيْبٍ الاس ؛ إلا من غفلة عَمَلَها 
عن نفسه» . . فليفتش کل واحدٍ منكم عن عیب نفسه . 
إل القلب - أيها الإخوة - إذا تراكمت عليه أقذارٌ الذنوب » وأذتاس 
الشهوات › عَمِيَ واسْوّد» وانتكس » وانطفأ نورُه ؛ فلا يستطيع العبد أن 
يُنْصِرَ عيوب نفسه ؛ فيتطلع بعينه إلى عيوب غيره » فيعيش مُنشغلا بالناس 
عن نفسه ؛ قيضل ويَهْلك . 
إذّا فليس شيء أولئ بالمُذّعين للإرادة من أن يتوسلوا إلى الله ىك 
بطلبهم منه صلاخ قلوبهم لإخوانهم ٠‏ ر عفر لا وجرا 3 
سفوا بالإيمكن ولا يَحَمَلْ في فوا غِلَا لِلَدِينَ امنأ ربا نك رمو َ4 
اد ٠]؟‏ ليسْلعُوا بذلك مِن شرور أنفسهم » وعَلَبَةِ أهوائهم . 
قال الشيخ : فالعلاجُ إِذّا يتركرٌ في : 
() إيمان القلب الحقيقي . . لا ذَعْوَّى اللسان؛ فإن الإيمان وازحٌّ 
حقيقيٌ لمُرَاقبة المؤلى عر وجَل . 
© تزكية النفس . . فبطهارتها تَتَعَال على السَّفَاسِف» كما قال 
العلماء : ١‏ تَأْمُلُ العَيْبِ مَعِيبٌ2 . 


©) الإِعْضَاءُ وعدم الاستقصاء . 6 من أهمْ عوامل 
E ND‏ . فمن سر س سير » ومَنْ ما 
لا حتاج إلى سِثْر الله . 
فاللهم أصلح فساد قلوبنا . . وبَّصرْنا اللهمّ بعيوبنا . . وسلَمُنا اللهمّ 
من شرور أنفسنا. . واغفر لنا كل ما بَدَرَ مِنّا لإخواننا. . فإنّا من ذلك 
تائبون . . وإليك راجعون . . فاعفٌ عَنَا واسترنا . . يا أرحمَ الرّاحمين . 
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)١1(‏ الكبر والعجب والغرور ورؤية النفس 


كان صاحبنا قبل التزامه مُعجًَا بنفسه جذاء ولا يكاد يعجبّهُ أحد ؛ فهو 
يرئ نفسه الأجمل» و«الأَشْيّك». والْأَرَقّء والأظرف» والأقوى . . 
وكان يزيد من غروره ثناءً الجهَالٍ عليه » وشغفهم به ؛ فكان يعتقد في 
نفسه أنه فَلْبَةَ من فَلَنَاتِ الزمان . . وكان تبره علئ أقرانه ومن حوله يوق 
الخد وهو يعتقد أن هذا هو اللازم ؛ فمن حَقَّهِ أن يتكبّر لأنه الأفضل . 

وراد الله بفضله ومَنّهِ وكرمه أن يلتزمَ صاحبناء وبعد أن هداه الله 
لطريق الالتزام ؛ حاول أن يتواضع » وكان يجاهد في هذا الأمر طويلًا » 
خصوصًا في التعامل مع الإخوة الفقراء . 

وكم كان يعاني ويتألم من أن يعامله البعض معاملة عاديّة دون تعظيم 
وتوقير . . ورواسب الجاهلية تغلي في داخله » فتطفح أحيانًا حين يقول 
فجأة : «أنت لا تعرف من أنا . . أنا . . أنا . .» » ويسكت . . 

وكثيرًا ما كان ددن : «لو كنت في جاهليتي . .»۰ ويكتم ويبتلع بقية 
«السيناريو» على مَضْض . 

شكا صاحبنا للشيخ معاناته » وإباءَ نيه أن تنكسرٌ وتَذِلٌ لإخوانه » 
وبقايا عجْبٍ تتزايد ين يومًا بعد يوم . 

وبدأ الشيخ بش بالمشْرّط ؛ ليستخرج جذورٌ الداءء ويقتلع أصل 
المرض ققال :0000000 


قصة الالتزام 


ترى بعض الناس لا يرئ في الدنيا إلا نفسهء وأنه الصّالحٌ لكل 
المهام » العارف بكل الأمور . . تراه- دائمًا- يتحدث عن نفسه» وعن 
إنجازاته ؛ وإذا سأله أحدٌ عن أي أمر من الأمور الدُنيوية أو الأخرويةء 
أجاب ؛ فعنده إجابة عن كَل شي ء!!. 


مُعْتَذٌ برأيه» ويرئ أنه لا صوابَ غيرٌه» ورأيه صوابٌ لا يحتمل 
الخطأًء فإذا وقع في الخطإ تراه يسُوق المبررات والأعذارٌ الواهية 
للهروب . . وكل الناس غيرّه مُقصّرون نُوّم!!ء وإذا أراد الحديث عنهم 
يقول لك : هؤلاء العَوّام . . سبحان الملك !: إذاً أنتَ مَنْ تكون؟!» 
الخْوّاص ؟!!. . اللّهم إليك المشتكئ . 

إل الواقعَ ين من نمسي الجهل › والأخذٍ عن الأصاغر. وقديمًا 
قالتها العَرّب : إِنَّ البُعَاتَ بأَرضِكُمْ يتير . 


قال الله تعالئ : يك ألدَّارُ الجر مها لزب لا ريدو علو في الام 
ولا سَاما والعقة لِلْمنَّقَينَ4 [القصص: *6]. 


وقال تعالى : ولا صر حَدَّكَ لاس لا تمش في الْأرْضٍ مرا إن 
9 بحب کل مختال فخور © [ لقمان: : 14]» ومعنول #تصعر خدك للنام 


ر فو 
5 


تميله وتعرض به عن الناس تكبرًا عليهم › و#مريعا # : أي تحترا . 


50 هد] امل ااا شرت یار یق راعج تنه تفار 
يتصرف كأنه ر مع أنه أصلًا من ضعاف الطير امرك حر لس در 
الهُوّة» وللذَلِيلٍ تكلا الو 
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ثم ألا يخاف هذا من أنْ يكون في قلبه مثقالَ ذَرّة من كبر فيُخرم من 
الجنة » قال الي اة : «لا يَدْحُلُ الجَنْةَ مَنْ كان في قَلْبهِ مِثْقَالُ دَرَةٍ مِنْ 
كبر قيل : «إِنْ الرجلَ يحب أن يكون ثوبة EE‏ 
قال : اك الله جميلٌ . يُحِبُ الجَمّالء الكِبْرُ : بطر الحقّ. وغْمْط 
الئاس »”'' . 

قال النُووِيُ كاه : ١‏ بَطْرٌ الحَن؛ دَفْعْهُ وإنكاره تَرَفُعَا وتَجَرًا» (وَعْمْطُ 
الناس» احتقارٌهُم . 

وقال الي بي أيضًا: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءَ مِن ثَلَاثِ : الْكِبْرء 
َالُُْولِ» وَالميْن ؛ مَحَلَ الجن ٠‏ . والعُلُول : «هو الخيانة في المَغْتم 
والسّرقةٌ من العّنيمة» ا دنا 

وعَدّ رسول الله ي من مُهْلِكَاتِ العبدٍ ثلانًا : «شحٌ مُطاع. وهَوَى 
متب ٠‏ وإعجابٌ المرء بتفيه» ٠‏ 

قال القُرْطْبِئْ كه : وهو ملاحظيهُ لها بعَين الكمال والاستحسان» مع 
نسيان مِنْهَ الله » فإن وقع على الغير واحتقره فهو الكبر . 

وقال العَزاليَ كته : أَحَذُْرْكَ ثا اد القلب هي الغالبٌ على 
مُتَمَفَهَةِ العصرء وهي مهلكاتٌ وأُمّهاتٌ لجُملة من الخبائث سواها : 


. )4۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)١101/7(‏ وصححه الألباني (1174) في «صحيح الترمذي» . 
(۳) لسان العرب (11/١50)؛:‏ ط . صادر . بيروت . ش 

. في «صحيح الجامع؟‎ )۳٠٠٠( أخرجه الطبراني في الأوسط » وحسنه الألباني‎ )٤( 
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الحسد . والرياء ‏ والعجب ؛ فاجتهد في تطهير قلبك منهاء > فإن عجزت 
عنه فأنت عن غيره أعجزء ولا تظن أنه يَسْلَمْ لك ية صالحةٌ في تَُلم 
العلم وفي قلبك شيءٌ من الحسد والرّياء والعجب» اه . 

إخوتاه . . 

الكبر والإعجاب يَسْلِيَانٍ الفضائل ٠‏ ويُكْسِبَانٍ الرَدَائْل» وآفتُّهُما أنهما 
إذا استوليا عليك لم تصغ لنصح ؛ فتأحذّك الهِرّةُ بالإثم ٠‏ ولا تنفع فيك 
موعظة » ولا تتقبل تأديب . . فالمتكبر يُجل نفسه عن رُنْبَةِ المتعلمين » 
والمعجَب يستك؛رٌ فَضْلّه عن استزادة المتأديين . 

والكبر يُكسب المَقْتَء فد اسك ويوغر صدورٌ الإخوان 
وحسبك بذلك سُوءًا عن استقصاء ذمّه 

E 
أبي صر » وعليه حُلّة يسحبهاء ويمشي الخيلاء فقال : يا أبا عبد الله ء‎ 
ماهذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟» فقال المهلب:‎ 
أما تعرفني؟ !!ء فقال: بلئ أعرفك » أُوَّلّكَ تُطفةٌ مَذْرَة وآجْرُكُ جِيفَةٌ‎ 
. قَذْرَق وحَشوك فيما بين ذلك بَوْل وعَذَّرَة‎ 

قال الاحنف بن قيس_كه: عَجِبْتُ لِمَنْ جرئ في مَجرَئ الول 
مرتين كيف يتكبر !!! 

وقال ابن المُعثّر : لما عرف أهلُ النقص حالّهم عند ذوي الكمّال ؛ 
استعانوا بالكبر لِيُعَظَمّ صغيرًا ٠‏ ويرفمَ- حقيرّاء وليس بفاعل . 
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وأمّا الإعجاب فِيحْفِي المَحَاسِن » ويُظهرُ المَسَاوئ » ويُكْسِبٌ المَذَامَ ‏ 

TT E ENS 
. وَيصدٌ عن الفضائل‎ 

قال علي بن أبي طالب ييه : الإعجاب ضد الصواب» وآفة 

وقال بعضهم : النعمةٌ التي لا يُحسَدُ صاحبّها عليها التواضعٌ » والبلاءً 
وا 
ل 0 يف من المحايين ما اتشر ال 0 
مِن الفضائل ما اشتهر » وناهيك بسيئة تخبط كل حسنة » وبمذمّةٍ نَهْدِمم كل 
فضيلة › مع ما يثيرُهُ من حَنّقٍ ويُكسبه من جقد . 

إخوتاه. . 

هذه الأخلاق والسلوكياتٌ الجاهلية لها جُذُورهاء وتتنامى لأسباب 

ل 
أهمّها : علو اليد ونفوذ الأمرء وقلة مخالطة الأكماءء وكثرة مديح 
المتقربين » وإطراءٍ المُتَمَلْقِين الذين جَعلوا النفاق عَادَةَ ومَكُسبًاء والتْمَلْقَ 

فلابد لأمثال هؤلاء أنْ يَأخْلَ عل أيديهم الإخوةٌ الكبار» ويشتدون 
و يي اا شرت هذه 

أمَا سلفنا فْتَسِيحٌ آخر . . كانوا يخافون أن تتسلل إلى قلوبهم تلك 


22 قصة الالتزاء 
2 سح ص يي ب ا 
الآفات . ٠‏ كي أن قومًا مشا خلف علي بن أبي طالب كنك فقال : 
يدوا عني حَذْنَ غالک ؛ فإنها اة لقلوب الرّجال . 


وما جلف ابن مسعود ؛ فقال : ارجعوا؛ فإنها ذِلَهُ للتّابع . وفنة 
للمتبوع . SST‏ 

وهذا هو هدي النبيّ يل . . الذي علّمنا التواضع ٠‏ . يراه الرجل فيهابّه 
وتَرْعَدَ فَرَاائْصٌّه ؛ فيقول له : "ون َلك ؛ قإئي لَسْتُ بِمَلِكِ ؛ إِنْمَا أا ابن 
امْرَأٍ كانت تَأَكُلُ اليد“ 


200000989 أنه نادئ : الصلايٌ 
جامعً» فلما تيع انان بد لمر فيد الهو علي » ون عل 
نبيه َء ثم قال : : أيها التاس » لقد ريشي أرعئ عل خالا لي من 
بني مخزوم » بض لي القبْضَةُ من من الثم والرييب » فأظل اليوم وأيٌّ يوم . 

فقال له عبد الرحمن بن عوف : : والله يا أمير المؤمنين ما زدتٌ على أن 
صرت بنفسك . 


.اله 


فقال عمر روه : ويحك يا ابن عوف ٠‏ إني خلوث فحدّثتني نفسي . 
فقالت : أنت أمية المؤمنين فمن ذا أفضلٌ منك ؛ فأردث أن أعرقها 


إخوتاه . 
مَنْ قَطمّ أسبابَ الكبرء وحَسّمَ موا العجب ؛ اعتاض بالكبر تواضمًا | 


. أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲). وصححه الألبانى 0 في «صحيح ابن ماجه»‎ )١( 
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وبالعجب تودُدَاء وذلك من أؤكد أسباب الكرامة» وأقوى مُوَادٌ النعم» 
وأبلغ شافع إلى القلوب يَعْطِفها إلى المحبة ويُنِيها عن البغض . 


إخوتاه . . 

ملع الک : أن تتواضع . . فتقبلَ الح ِن أيٌّ أحدٍ مهما كان.. 
وألا تحتقرٌ الناس وتتعالئ عليهم.. عامل الفقيرٌ وتَحْتَفِي به بنفس 
تعاملك واحتفائك بالغنيّ . . ومن عرف نفسّه حى المعرفة ؛ علم أنه أذل 

کل ذلیر . 

اما العُحْبُ فعلاجه: أن تَعْلَمَ «أَنَّ اللّهَ سبحانه هو المُنعم عليك . 
بإيجادك وإيجاد أعمالك» فلا معنئ لَعُجْبٍ عامل بعمله» ولا عالم 
بعلمه» ولا جميلٍ بجماله» ولا غنيّ بماله ؛ إذ كل ذلك من فضل اله ؛ 

وإنما الآدمئ مَل لفيض نعم الله عليه » وكوثُهُ جعله الله سبحانه مَحِلّا له 

ا ی 

فإن قلت : إِنَّ العمل حَصَلَ بقدرتك › ولا يتصوَرٌ العمل إلا بوجودك 
ووجودٍ عملك وإرادتك وقدرتك ؛ فمن أين قُدْرَنْك؟!» وكل ذلك من 
الله تعالئ لا منك.. فإن كان العمل بالمدرة فالقدرة مفتاحهء وهذا 
المفتاح بيد الله تعالى » وما لم تُعْطَ المفتاح لا يمكنك العمل» كما لو 
قعدت عند ؤزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطئ مفتاحها . 
)١(‏ لابد لك من قراءة فصل «ذم الكبر والعجب ٠»‏ وكيفية علاجهماء من كتاب «مختصر 

منهاج القاصدين »» لابن قدامة المقدسي » وقد اختصرنا و لأن الهدف : 

رَضْدُ الظاهرة وبيانُ جوانها . 


تاشن ا للد 
دفي الصحيحين من حديث أبي هريرة تلك , أن النبئ ونوك قال 


«لن يُدْخْلَ أحدًا منكم عمله الجدى قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟. 
قال : «ولا آناء إلا أن يَتَفْمَدَنِيَ الله برحمة منهُ وقَضْل» 27 | . 

ا 

EE ES 
ومنهم المغترٌ بحَسّبه‎ ٠ ومنهم المغترٌ بتعبده وعمله» ومنهم المغترٌ بماله‎ 
. ونسَبه ومنهم من غَرتهُ الدنيا يأسرها‎ 

جاء فى «مختصر منهاج القاصدين » . 

«ومن الناس من عن الدنيا ؛ فقال : الَقْدُ خير من الميسيئة والدنيا 
نقدء والآخرةٌ نسيئة : وهذا مَحَلْ التلبيس ؛ فإن النقد لا يكون خيرًا من 
النسيثة ٠‏ إلا إذا كان ثل النسيئة » ومعلومٌ أن عُمْرَ الإنسان بالإضافة إلى 
حة ا مر مس بجزء من الف جزء إلى أن قط الس ؛ وإ اراد ب 
ه٠‏ ال خير يئ البيثة» إذا كانت النسيثة مثل التقد. وهذا غروة ر 
الكقار . 

فأما ملاسو المعاصي مع سلامة عقائدهم ؛ فإنهم قد شاركوا الكفار 
في ٠‏ الخرهد؛ لأنهم روا الدنيا على الآحرة» إلا أن أررهم اهز من 


0( متفق عليه » البخاري 0۳4%( ومسلم (كم؟). 
(؟) مختصر منهاج القاصدين › بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط . ط . دار التراث 
بالقاهرة , ص )۳ - (To‏ بتصرف يسير . 
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ومن العصاة من يغتر؛ فيقول: إن الله كريمء وإنما نتكلٌ على 
عفوه» وربما اغتروا بصلاح آبائهم . 
وقد قال العلماء : من رجا شيئًا طلَبه » ومن خافٌ شيئًا هَرَبَ منه» 


ومن رجا الغفران مع الإصرارء فهو مغرور . 

وليُعلم أنَّ الله تعالق مع سعة رحمته شديد العقاب » وقد قضئ بتخليد 
الكفار في النارء مع أنه لا يضرًه كفرهم » وقد ساط الأمراض والمحن 
على خلت من عباده في الدنياء وهو سبحانه قادرٌ على إزالتهاء ثم خوفنا 
من عقابه» فكيف لا نخاف؟! 

فالخوف والرجاء سائقان يبعئان على العمل » وما لا يبعث على العمل 
فهو غرور.. ويوضضح هذا أن رجاء أكثرٌ الخلق يَحْمِلُهم على البطالةء 
وإيثار المعاصي . 

والعَجَبٌ أنَّ المَرْنَ الأَوّلَ عملوا وخافواء ثُمّ أهلٌ هذا الزمان أَمِنُوا مع 
التقصير واطمأنواء أتراهم عَرفوا من كرم الله تعالئ ما لم يَعْرِفٍ الأنبياء 
والصالحون !! 

ولو كان الأمر يدرك بالمُئئ ؛ فلم تَعِبَ أولئك وكثْرَ بكاؤهم؟! 
وهل دُمّ أهلُ الكتاب بقوله : يادوت عش هدا الاق وولو سير 
كنا [الأعراف: 154] ؛ إلا لمثل هذا الحال؟! 

وأما مَّن اغترٌ بصلاح آبائه ؛ فهلا يذكر قصة نوح ل مع ابنه ء 
وإبراهيم لل مع أبيه» ومُحَمدٍ كل مع أمّه 
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ويَقُربُ من هذا الغرون غروة أقوام لهم طاعات ومعاص ؛ إلا أن ْ 
معاصيهم أكثرء وهم يظنون أن حسناتهم رجح , فترئ الواحد منهم 
يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من العْضْبٍ أضعافٌ ذلك ولعلٌ الذي ٠‏ 
تصلق به من المخصوب؛ ويتكلٌ على تلك الصدقة » وما هو إلا كمن | 
وضع درهمًا في كمة وألقًا في أخریٰ» ثم رجا أن يرجح الدَرْمَمُ بألف !! 

ار يماط انيم 

د حسناته » ولا يحاسب نفسه علئ سیئاته ` ولا يتفقد ذنوبه › كالذي 
يستغفر الله ويسبحه بئة مرّة في اليوم ثم يَظَلْ طول نهاره يختاتُ 
المسلسة: ويتكلم بما لا يرضئ؛ فهو ينظر في فضائل التسبيح 
والاستغفار. ولا ينظر في عقوبة الغيبة والكلام المنهئّ عن" 

« ويُستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء : 

العقل : وهو النورُ الأصلي الذي يدرك به الإنسانٌ حقائقٌ الأشياء . 

والمعرفة : التي يعرفٌ بها الإنسانُ نفسّه وربّه ودنيا وآجْرَتّه . 

ويستعين علئ معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في الكتاب والسّنّةَ من 
التهديد والوعيد وكثرة «ذكر الموت». فإذا حصلت هذه المعارف ؛ ثار 
من القلب بمعرفة الله تعالى حب الله وبمعرفة الآخرة شدةٌ الأغبة 
فيها » وبمعرفة الدنيا شدةٌ الرغبة عنها ؟ فيصيرٌ أهمّ أموره إليه ما يُوصّلَهُ 


, )۲۹۳ - ۲۹۲( مختصر منهاج القاصدين . ص‎ )١( 
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إلى الله تعالئ» وينفعُهُ في الآجرة » وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب ؛ 
صَحَتْ ننه في الأمور كلها ء واندفعَ عنه کل غرور . 

فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه» احتاج إلى 
الأمر الثالث وهو العلم » ولعني به العلمَّ بكيفية سلوك الطريق إلى الله 
تعالئ وآقاتهاء والعلمَ بما يقرّبه ويهديه ؛ فيسلك سبيلَ طلب العلم من 
أهله » ويْمَدّم أَوْلّا العِلْمَ بالل وأسمائه وصفاته . 

وإذا فعل جميع ذلك ؛ ينبغي أن يكون خائمًا أن يخدعه الشيطان › 
ويدعوه إلى الرّياسة » ويُخاف عليه أيضًا مِنَ الأمن مِن مكر الله تعالى . 

ولذلك قيل : والمُخْلِصُونَ على حطر عظيم . 

قال الإمام أحمد هه للشيطان حين قال له عند الموت : قفني - 
فقال : لا بعد. 


فلا ينبغي أن يفارق الخوفٌ قلوبَ الأولياء أبدًا . 
نسأل الله تعالن السلامة من الغرورء وحسنّ الخاتمة » إنه قريبٌ 
)200 : 
أن تعرفٌ قَدْرَك » وتقِفٌ عند حَدّك . . وتَعْلّمَ أن ما أنتَ فيه من خير 


ونعمة وطاعة ؛ هُو مَحْضٌ فَضل الله عليك › ولو وكَلّكَ إلى نفيك طَرْفَةَ 


. بتصرف‎ )1١١- ۲۰۵( المرجع السابق » ص‎ )١( 
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عَيْن ؛ لَعْرِفْتَ في الشهوات ؛ بل والكبائر؛ بل والكفر . . فاخدّر الله . 
واغرفٌ نفسك . 

قال ابنُ القيم - عليه رحمة الله - : 

كحض لو كلسي مجو 9 

«لن ينتفعٌ العبدٌُ بنعمة الله من العلم والإيمانٍ ؛ إلا إذا عَرَفَ نفسَّه ؛ 
فوقّف بها عند قَدُرهاء ولم يتَعَد طوْرّه ؛ فلم يَقُلْ : هذا لي ؛ وإنما عَلِمَ 
أنه من الله وبالله وللّه» فاللَهُ هُوَ المَانُ به ابتداء وإدامةٌ ؛ فليس فيه ولا منه 
ولا لهُ ولا به خيرٌ ان ؛ إلا أن يَحْلَّنَ الله فيه دّلِك»0©. 
إل رسول الله ية قال : ١لَنْ‏ يُدْخْلَ أحدًا منكم عملَةُ الجَنّة؛ » قالوا : 
ولا أن يا وول الله قال : «ولا أناء إلا أن يَتَفَمْدِنيِ الله بِرَحْمَةِ مِنه 

(9 

وفضل»”'"'. 

كان يستطيع أن يقول لهم : آنا حبيبٌ الله . . أنا خليل الله . . أنا تبن 
معصوم . . فلي شأن ولكم شأن . . ولكنّهُ َه لم ير نفسّه ؟ بل قال كلك : 
«حتّئ أنا» . 

بمنتهئ البساطة قال : حتئ أنا لن أدخل الجنة بعملى .. وهذا منه 
تعليمٌ وتأديبٌ وتهذيبٌ لل كم الا يي الان ف ولا يغترٌ 
بحاله » ولا يفتخرٌ بوضعه . . فكل هذا زائِلٌ لن ينفعّه . 


. )۱۸١ الفوائدء ص‎ )١( 
2) زفق متفق عليه البخاري (26*9 ومسلم‎ 
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وفي مَوْقِفٍ آحَرَ لما قال لعائشةً : «أُوجَاءَكِ شيطائك؟4». قالت : 
معي شيطان » قال : «وُكُلَ كل ابن آدم قَرِينهُ مِنَ الجن . قالت : حمل 
أنت؟» قال : ١حَمَّ‏ أنا؛ ولكنٌ الله ماني عَلَيهِ فَأسْلّم»”©. 

بالل عليك» لو أن زوجة أحدنا جَرَى بينها وبين زوجها هذا 
الشطاب ١‏ - قلت لها أَوَجَاءِكَ شيطان؟؛ قالك : وجاك شيطان؟ ::. 
الت ساعَتّها تغضبٌ لنفسك . . آم رسول الله - فداه أبي وأمي ونفسي » 
لم أرَ أحسنّ منه مُرَيبَا ومؤدًٌا ومُعَلّمَا - أيضًا بمنتهئ البساطة والهدوء 
قال : ١حَمَئ‏ أنا» . 

ا لقال ب قال وال + من فة أن يقول :ول 
لما لم يَرَ نفسّه ؛ كانت إجابته تعليمًا لكل مسلم مُتَجَرّد مُتبع . 

نزقاك ت التي الا ال رى لك ها او أن هد ل نة ار 
أن تَفْرض ”لك حَمًا. . من أنتَ؟ وما أنت؟.. عَبْدٌ ضعيفٌ مِشكين › 

وكما قال بعضّهم لما رأى المُهَلْبَ بن أبي صَفْرَة يختال . . «قال له : 
ما هذه المِشْيّة التي يُنْفِضُها الله ورسولّه » قال المُهِلْب : ألا تدري مَنْ 
أنا؟» قال : قال : بلى أدري : أُوٌلّكَ نُطَفَةٌ مَذِرَّة» وَآجِرُكٌ جِيِفَةٌ كَذِرَة: 
وأنتَ فيما بينهما تحمل البَوْلَ والعَذّرة !! 

فكيف ترى نفسك - أيُها المذنبٌ المُقَصّدْ الخاطئ . . وأنتٌ إذا قِسْنَاكَ 
ببعض أحوالٍ مَنْ رضي الله عليهم ؛ بَانَ نَقُضُّكَ وعَجْرُك . 


(۱) أخرجه مسلم (485) . 


قصة الالتزام 


إذا رأيتَ نفسًاء ؛ فِاسْتَحْرِجٌ سيرةً أحد الصحابة أو التابعين » أو حتى 
العلماء والصالحين . . أينَ أنتَ مِنْهُم ؟!!. . فاعرف قَذْرَك ؛ لن تَعْدُوَ 


إخوتاه . 

لا يمنعئكم ما تغترونٌ به من حالي أن دلوا لأخيكم الأصح ؛ ؛ فخيركم 
عندي من أَهْدَى إليّ عيوبي . . قالها لي أحدكم : لعلك ترى نفسّك !!» 
فقلتُ لمن حولي : هل عَهِدْتُُم على ذلك ؛ فقالوا : الهم لا. 

فقلثُ في نفسي : يا ابن الراب » لَعَلَّ هذا صَدَمَكَء وَكَذَّبَك هؤلاء' 
عله أتاك بما لا تَدْريء وَدَحَلَ عليك الدّخَلُ مِنْ حيتُ لا تَدرِي 

فلا يَحْسَبْن أحذكم أ ی لا اقل نضا ؛ لما تعلمون من شِدة طعي 
أحيانًاء وأرجو - واللَهُ شهيد - ألا أكون باذلا لكم الأصح استعلاة ؛ بل 
شفيقٌ عليكمء تَئْنّ جوانِحُهُ حينَ يرئ الخَلَلَ فیک . 

الهم سامخنا وتجاوز عناء واجعلنا بفضلكَ وكرمكٌ من عبادك 
الاج واحشرنا الهم في رُهْرَةٍ النبيّينَ والصديقينَ والشُهداء» وحَسْنَ 
أولئكٌ رفيقا . 

كذ ين كذ 


(1) لنا محاضرة في شريطين عن كيفية الانتصار على النفس ٠‏ بعنوان : حمس طَلَفَاتِ مِنْ 
مذقع العبودية» » استمع إليها تُفِدْ بإذن الله . وسيأتي الكلامٌ معنا عن كيف تعرف 
عيوب نفسك ؟) في «بداية العلاج»» و«مقامات محاسبة النفس» في «وسائل , 
العلاج» . . فاستعِن بالله ولا تُقَضصّرٌ . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين (AW‏ 


)١0‏ حب الظهور وطلب الشهرة 


لم يكن صاحبنا قبل التزامه يعتبر نفسه إنسانًا عاديًا أبذا . . آنه تحت 


يحب أن يكون فيه متميرًا ظاهرّاء لا يحب أن يكون مغموصًاء أو غير 
معروف» أو أن يعامل معاملة عادية . 

والتزم صاحبنا وظلت تلك الآفة بداخله ؛ فمن أول يوم في التزامه 

سْتَشْرَفَ الظهورٌ والتَمَيْرَ في ملابسه» وعنايتة الفائقة بمظهره ؛ فضلا 

عن التمسح بالمشايخ والدعاة وَالئَرَلْفٍ إليهم » طلبًا للأضواء وسَعيًا 
للشهرة . 

وبدأت أحلام اليقظة تُرَاوده على الشهرة العالية»ء والمؤلفات 
الا و سل ا 

وبك صاحبنا همومه للشيخ » ونظر إليه الشيح بإشفاق وضَجك كثيرًا 
حين رآه يحمل خاتمًا باسمه وكنيته . 
م علا هذا المرض الخطير . 


يسوق مبرراته : 


أليست الكثية سُئّة؟!.. فقال الشيخ : الكنية فرع التوقير ؛ فالناس 


كيك ولا تكن أنت نفسك . 


قصة الالتزام 


العناية با 2 ليست با ٩‏ ¢ إثما أفعلها ليمد الا ۱ عار 
س مين 
ويحبون الالتزام » ودعاية حى للإسلام . 


قال الشيخ : يا بني أنتَ مسكين» وهل تستطيع أنت تحرير هذه 


النية . . إن أغلب ما تفعل حظ نفس . . اسكُث وتحمّل معي آلام المشْرَط 


لنعالج هذاالمرض الخطير . . ثم قال الشيخ : 


عن عامر بن سعد قال : كان سعد بن أبي وقاص فى إبلِه » فجاءه ابه ' 


عمرء فلما رآه سعد قال : أعوذ باللّه من شَرٌ هذا الرّاكب » فنزل فقال له : ٠‏ 
رلت في إبلك وغنمك» وتركت الناسّ يتنازعون المُلْكَ بينهم؟1» ٠‏ 
فضرب من في صذره © وقال: اسکت » سمعت رسول الله يه : . 


يقول : (إِنَّ الله يحب الْعبْدَ لقي الْمَنِي الْحَفْي »27 . 


قال التووي كله : المُراد بالغنئ غنى النفس . . . و«الخفيٌ» الخامل ٠‏ 


المنقطع إلئ العبادة والاشتغال بأمور نفسه . 


فالله تعال يُحِبٌ مَنْ عباده مَنْ تفرع له » ومن لَمْ تعبا بالكاس » أعطَْمٌ 
a‏ كح من عباو من تفرع 4 


أو منعُوهء أعلَؤه أو حمَّرُوهء فهو خاملٌ الذّكْر عندهم ؛ ولكنّه عند المَلِك ٍ 
جل جلاله بالمنزلةٍ العظيمة . . وهذا أدعئ للإخلاص ؛ فحب الظهور ٠‏ 
يَقْصِمٌ الظهور › وعادة لا تستقيم أعمال النّاس الظاهرة من آفات » كالرياء ظ 


والعجب » وحب الْمَحَمَدَة والثناء» والشهرة وحب التصدر . 


وللأسف!!. . قل في عالم الملتزمين اليوم مَنْ يُؤْيْدُ الخمول . . تجد | 


(۱) أخرجه مسلم (656-) . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


بعضهم - إذا فعل خيرًا أو أَسْدَىْ معروقًا - حريصًا على أن يعرفه كَل 
الإخوةء ويريدٌ أن يَشْكرَهُ الجميع ؛ ويون عليه.. حريص على 
الظهور . . وأهل العلم يقولون : كُلْمَا كان العمل أَحْنَى رُجِيَ قَبُوله . 

قال تعالئ : «إن نوا أصَّدَمَتِ َيِا هى إن تُحْفُومَا وما 
الفقرا فهو حي ل 507 ]۷١‏ .. ولذلك عد رسول الله َة من 
السبعة الذين عه اله بظله : «وَرَجُلٌ تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ َأَحْفَاهَا ؛ حى 
ا نَعلَمَ شِمَالَهُ مَا فق يَمِيئُهه”" . 


فليس د را زم لي ES‏ ة وحرصه 
يا ان رن I LED‏ غنم اند ها 
يِن جزص المَرْءِ عَلَى لمال والشّرَفٍ لِدينهِ»”" . ا 

فحرصٌ المرء على المال والجاه والمنصب يميد ديئه ؛ لاستدعائه 
العُلُوٌ في الأرض والفساد المذمومين شرعًا . 
ومن هنا كان السلف الصالح يُكرهون الشهرة غاية الكراهية » وكانوا 
غاية الذَّءَ » ويّسترون أعمالهم غاية السّثْر . هذه ثلاثة فَالْرّمْ ! 


دخل رجلّ على داود الطَائِىُ فسأله : ما جاء بك؟» فقال: جئتُ 
أزورّك . فقال : أمّا أنت فقد أصبتٌ خيرًا حيث رُرت فى اللهء ولكنْ أنا 
أنظر ماذا لَقِيتٌ غدًا إذا قيل لى : مَنْ أنتَ حنَّى ثزار؟ .. مِنّ الزهاد 


.)0١ 1 ومسلم‎ KD متفق عليه » البخاري‎ )١( 
. وصححه الألباني (0770) في «صحيح الجامع؟‎ »)۲۳۷١( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


قصة الالتزاء 


أنت ؟ » لا والله . . مِنَ العْبّاد أنت؟ء لا واللّه . . مِنّ الصّالحِينَ أنت؟ ؛ 
لا والله . . . وعَدَّدَ خصال الخير على هذا الوجه » ثم جعل بوبح نفسّهُ 
فيقول : ياداودء كنت في الشبيبة فاسقّاء فلمًا شِبْتَ صِرْتٌ مُرَائياء 
والمرائي شر مِنَ الفاسق . 

وكان محمد بن واسع يقول : لو أن للذنوب رائحة ؛ ما استطاع أحد 
أن يُجَالسي. 0 

وكان إبراهيم النَّحْعِيُ إذا دخل عليه أحدٌ وهو يقرأ في المصحف 
غطاه . 

وكان أُويْسٌ وغيره من الزهاد إذا عُرفوا في مكان ؛ ارتحلوا عنه . 

وكان كثيرٌ من السّلّف يكرهُ أن يُطلبَ منه الدعاء » ويقول لمن يسأله : 
أي أنا؟!! 


ووُصفٌ بعض الصالحين واجتهادُة في العبادة لبعض الملوك » فعزم 
على زيارته » فبلغه ذلك » فجلس علي قارعة الطريق يأكل » فوافاه الملك 
وهو على تلك الحالة » فسَلْمَ عليه » فردٌ عليه السلام » وجعل يأكل أكلا 
كثيرًا ولا يلتفت إلئ الملك» فقال الملك * ما في هذا خير» ورجع . 
فقال الرجل : الحمدٌ لله الذي رَد هذا عنّى وهو لالم. 0 


وانظر إلى الإمام أحمد . . يقول المَرْوَذِيُ : كان إذا جلس في مجلسه 
بعد العصر لم يتكلم حتئ يُسأل » وإذا خرج إلى مجلسه لم يَتَصَدْره يقعد 
حيتٌ انتهئن به المجلس » وكان لا يَقْطنُ الأماكنّ الفارهة ويكرهُ إِيطَائّها . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


إخوتاه . 

ليس الحُمُولَ بعَارٍ عَلَئ رئ ذي كمال 

ا ا ل ل ل ال بس 
الأعلئ لا ثناء أهل الأرض . هل مِنْ مُعَامِل لله يخشاه. . ويراقبه 
وَحْدَهُ ؟! 

بها الإخوة . . علا حب الظهور وطلب الشهرة : 

أولا : أن تعرف خطورة هذا الأمر وآفاته . . قال بعض السلف : مَلَكَ 
الأخرّاض» قيل : مَنْ هُمْ؟. قال : الذين يُشَارْ بهم بالبئان . . وقال 
سفيان : كل شيءٍ ظهرَ من عملي ؛ لا أَعْذُهُ ؛ ؛ فقلوبنا أضعفٌ مِن أن 
خف براقا ترون 

ثانيا : أن تعلّم أَنّْ هذا الأمرّ ررق . . لا بالنْشَوْفٍ ولا بِالنمئّي » وأنَهُ 
ابتلاء ؛ قال ب : «إننا لا عطي الإمارة مَنْ سَألّهاء فَمَنْ سَألّها وُكلّ إليها . 
ومَنْ أَحَذّها وهو كار أف عليها»”'' . 

ثالًا الا : أن تعرف يقيئا أنْ السلامَة في الحُمُول . . والمطلبٌ الْأَسْمَئ أنْ 
تكونّ معروتًا في الملا الأعلى ؛ فاعْمَل لذلك . 

2 E 


. )110۲( ومسلم‎ c(1) أصله في الصحيحين › البخاري‎ )١( 


قصة الالتزا 


)۱۸( التعضّب والتعلق بالاشخاص 


كان صاحبنا قبل الالتزام «أهلاويًا»» ويا ويل من يخالفه . . إِذ 
متعصّبٌ بجنون . . وكذلك للمطرب الفلاني» وللراقصة الفلانية . 
وللممثل الفلاني . . أسماء هو يحفظها ويحتفظ بصورهم » ويعرف ويتاب 
دومًا أخبارهم » يدافعٌ وينافح عنهم » ويخترع القصصّ في فضائله 
وأخبارهم . 

ثم التزم صاجبّنا ودخل طريقٌ الدذين ؛ ولكن التعصّبّ ذاته ما زال في 
قلبه » فقط تغيرت الأسماءء فالتعصب للجماعة الفلانية والشيخ فلان : 
والأخ فلان» والقارئ فلان» والمسجد الفلاني» ثم تعصبٌ للآرا 
والقارطرن اا نقتي القلت وت اوا 

اكتشف الشيخ هذا المرض فجأة ؛ فانزعج له» وبدأ في رحلةٍ طويل 
لعلاج هذا المرض الخطير فقال : 

من أخطر القضايا التي عُنِيَ الإسلامُ بها منذ بُزوغ فجره: قضياً 
«الولاء والبراء» ؛ فالولاء للدينء والبراء من مخالفه. الحب في الله 
والبغض في الله وهذا أوثق عُرَىْ الإسلام . 

لكنْ كلما ابتعد الاس عن دينهم ؛ رأيت مسالكهم في هذا الجانب 
لا تنضبط بحال » فتراهم يُوَالُونَ أعداء الله تعالى ولا يرَوْنَ في ذلك 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


عَضَاضَةٌَ ولا حَرَجَاء ويعادون أولياء الله تعالى ويؤذونهم » وتصير الرّاية 
هي «المصلحة» و«المنفعة» و«الهوئ الشخصي»؛ وهذه هي الجاهلية 
الفا 
وقد نهئن رسول الله ب عن هذه «العَصَبيّة؛» وأرشدنا إلى ما ينبغي 
«التعصب» له » وإلئ أن الخطر ليس فقط في أن تتمسك بمحبة أهلك 
وقومك الظالمين ؛ بل الأخطر أن تُعِيتهم على الظلم حَمِيّةَ . . أو أنْ تفتخر 
بمن تعرف إعراضّهم عن دين الله ؛ لأنّهم من عشيرتك . . أو أن تصاحب 
هذا وذاك من الفَسَمَةَ المّجَرّة ؛ لأنّ لك عندهم مصلحة . 
عن أبي هريرة كيه قال : قال رسول الله ية : «إِنَّ الله عَرْ وَجَلَّ قَدْ 
َدْعَب عَنْكُمْ مُه الْجَاهِلِية ء وَفَخْرَهَا ٻالآباءِ » مُؤْمِنَ نَقِي» وَقَاجِرٌ شَقِيْ . نم 
وام ِن تراب » دعن َال فخْرَهمْ پأفوام إْمَاُمْ َم ِن خم 
جهنم ٬‏ جَهَنمَ ٠‏ أو ليون أَهْوَنَ عَلَى الله مِنْ الْجِعْلَانٍ التي دقُع بها الى" . 
و «عبيّة الجاهلية» تعني - كما قال الخطابي - : الكبر والنّحْوَّة» 
وأصله من العَبّ وهو التقّل" . 
فرق بين التعصب للدّين والتعصب في الدّين. . فالتعصبٌ للح 
فضيلة » وحُبٌ الإيمان وأهلِه مَنُدُوحَة . . أمّا أن نتعصبّ لآراء وأشخاص 
هَوّى ؛ فذاك التعصبٌ المَقّيت  .‏ ۰ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (0117)» وحسنه الألباني (57794) في «صحيح أبي داود» . 


(۲) قال اين سِيْدّه : والعَبّ : الجافي . . وقيل : العبّاء بالمَدٌ : الثقيل الأحمق . (لسان 
العرب : مادة ع ب ي). 


قصة الالتزام 


ES a‏ بجريڪم سان ور عل آلا 
دوا دلوأ هو أرب لفو المس: ه]. 

وللأسف !!. . ينشا الواحد منّا في أوساط بعيدة عن الالتزام بدين الله 
تعالى ؛ فترى أنواعًا من «العصبيات الجاهلية» المّقيتة . . هذا يتعصب 
لقومه وأهله وإنْ كانوا هم الظالمين» وهذا يتعصب لمن يشاركونه في 
التوجهات الفكرية وإِنْ كانت جاهلية» حتئ انتهئ بنا الأمر للتعصب 
للأندية الرياضية » ورأينا العجب العُجاب من أمة تذعي أنها مسلمة » رأينا 
التشاحن والتباغض والتشاجر ؛ لأنْ الفريق الفلاني كسب الفريق ف 
في مباراة للكرة» ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

هذه الجاهليات يبق لها أثر واضح بعد الالتزام » فتتحول الوجهة إلى 
تيارات وأحزاب » وتجد الولاء للشيخ أو لمن يشاركه في الرأي الفقهي ١‏ 
والبراء ممن يختلف معه في الرأي » وترى التعصب للجذاهب دون دليل 
E a NS‏ 

كان المُنَصَوّر أن تتحول هذه النزعات لتنصهر في بَوْتَقَةِ الالتزام » وأنْ 
يكون ذلك التعصب وَفْقَ منهج أهل السنة والجماءة » وأنْ يتْحِدَ الاس في 
الأصول» فكلمة التوحيد هيّ أساس توحيد الكلمة» ثم يَسَعْهُم ما وَسِعَ 
سلَمَهم من اختلافٍ فقهيّ » متأدبينَ بالآداب الشرعية عند الخلاف . . لكن 
ماذا نفعل والواقع كما تریٰ؟! 

أيها الإخوة . 

دَعُوا عنكم هذا التنافر» وتخلُصوا من هذه النزعات الجاهلية » فلا 
يتعصبنٌ أحدٌ لقولٍ إلا قول الله وقول رسول الله ل . 
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ومتئ كان الل جلي ؛ َزِمَنَا التحاكمٌ إلى مفهومه الواضح ؛ فلا نَع 
إلى التأويل الفاسد لخدمة أهوائنا لنصرة قول عالم أو زعيم.. إنها 
المَحَجَةٌ البيضاء . . ومتئ كان الئّصٌّ خفيًا تختلف حوله نظرات علماء 
سلفنا الصالح ؛ كُيَلْرَمَُا فَهُمُ السّلف من القرون الثلاثة الخيرية ؛ ففهمهم 
مقدّم . | 
ولا يتعصبنٌ أحدٌ لأيّ أحدٍ إلا لرسول الله ية . . ولا لجماعة إلا 
لأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى أن يَرِتَ الله الأرض ومَنْ عليها . . هذا 
منهجك وهذا سبيلك ؛ فاستمسِك بِغَرْزِه . 
فالعلا ذا : 
©) الحبُ في الله لا التعصب للأشخاص . . فالحب في الله مبذول لكل 
مسلم...فحقّه أن تحبّه ولو كان عاصيًا ؛ فإنه يُحَبُ من وجهء 
ويِعْضُ على قدر معصيته . 
( الأدب .. ويالها من دُرَةِ مفقودة!!.. أدبُ القلب.. وأدبٌ 
اللسان . . أدب الخلاف.. وأدب الكلام.. أدب المناظرة . . 
وأدب المناقشة . . الأدب . . أين الأدب؟!!. . فواجبٌ علينا تعلَمُ 
الأدب مع أهل الذين . 
© تعلق القلب بالل وَحْدّه .. وأن تَرَى الناس جميعًا عبيدًا لله 
مُسَخَرونَ مَفْهورونَ لقضاء الله وقدره . 
چ د 
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(01 التشبّع بما لم يُغط 


التشبع بما لم تُغط : 5507000 
عندك . . وأن تكبّر وتكثّر أعمالك الصغيرة القليلة . . وأن تفتخر فتنسب 
الفضل لنفسك بعمل لم نَقُمْ به أو شاركتٌ فيه من بعيد ؛ لتُحْمِدَ ذكرَ 
صاحبه وتّظهر أنت . . وهذا من الجاهلية الأولئ . 

وهنا نتساءل : 

هل للبيئة تأثيرٌ في صياغة نمسيةٍ الشخصية الإنسانية؟ 

وهل للمواقف التي ساحَبّث الإنسان في حياته تفل التأثير؟ 

وهل التعسر:وازه؟ + وما نة ال النمكنة ؟ 6 ركف ؟ 

هذه الأسئلة الخمسة من أصول الفقه التربوي » يرتكز عليها العمل كله 
في فهم نفسية المخاطب » وكيفية التعامل معه . 

إِنَّ صاحِبّنا الذي قطعنا معه الشَّوْطَ الطويل السابق لابد له من 
الاستمرار في التغبير ؛ لأنه ما زال يَرْرَحُ تحت أغلال الجاهلية الأولى » 
من أخلاقيات ومفاهيم وتصورات وآمال وتطلعات . 

ومن رواسب تلك الجاهلية التي رسخت في أذهان كثيرٍ من الناس من 
البيئة والواقع : أن الئاس لا يعرفون شيئًا» ؛ فلذلك يدخل هذا الأخ 
الالتزام أو يختلط بالإخوة» وقد أحاط نفسّه بهالة كبيرة من الكلمات 
والعبارات الكبيرة «المنفوخة»» وهو في الأصل جاهل . 
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الشيخ فلان صديقي » وتعلمت على يدٍ الشيخ فلان » وتربيتُ على يدٍ 
الشيخ فلان» ودرست كتاب كذاء وأحفظ كذا وكذاء وكنت مع. 
وصحبت . . » وكان عندي . .۰ وأنا أستطيع كل ذلك. . . إلخ . 

صا e‏ . . دعاوّئ عريضة فارغة . حت وإِنْ كان عند 
البعض منها حقيقة ؛ إلا أنه دون الموصوف . . فالحقائق مبالْعٌ فيها بشكل 

لماذا؟. . نعم : هذا هو المَحَكُ . . لماذا؟ . . سأل صاجبنا الشيخ 
وهو يضغط على كل حرفٍ من حروف هذه الكلمة «لِمَاذًا؟». . وبدأ 
الشيخ العلاج قائِلا : الجواب يا بْنَىَ : 0 

إن بعض الئاس عجز عن الحصول على الدنيا بالدنيا ؛ فلجأ للحصول 
عليها من طريق الدّين.. لما عجز أن يكون لاعِبًا مشهورّاء أو فان 
معروقاء أو حتئ مُْرِمًا خطيرًا ؛ جاء ليشتهر عن طريق الدّين . 

غ هذا واقعٌ موجودء ونوعٌ من الأنواع الرديئة التي صد عن 
دين الله . . ولكنُ الأكثر ممن يفعل ذلك جُهّال» يريدون مجدًا لم يبنوا 
منه آيئة » ولم يَبْذْلوا في سبيل تحصيله قَطَرَةٌ مِنْ عَرّق . 

والالتزام بالدين غير هذا تمامّاء إن الدين الذي التزمته » والطريق 
الذي سلكته يريد منك بل ود يشترط عليك أنْ تستر نفسّك . . بل ونكران 
الذات أصل من أصول هذا الطريق » والصدقٌ صل أصوله» فكيف 
يتحرّى إنسانٌ - يريد الله ورسوله - الكذِبَ المتعمّدء ثم يريد به عرضًا 
من الدنياء جامًا أو مالا . . سبحانٌ المَلِك !! 
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أخي الحبيب . . إذا صدقت مع الله وأخلصت النية في رجاء الدار 
الآخرة» فما عليك من الناس ٠»‏ ماذا تريد منهم لتكذب عليهم» وتُظهر 
واي بم تتبن قك أ »زياف را با لم تحط + 

عَنْ أَسْمَاءً أن امْرَأةٌ قَالَتْ : يا رَسُولَ الله » إِنّ لي ضُرَة» مهل على 
جاح ِن تَشَبْعْتُ مِنْ زَْجِي غَيْرَ الي يُعْطِينِي ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يلك : 

فَالمُتَزِيّنُ بما ليس عنده يكر بذلك » ويتزينٌ بالباطل ؛ كالمرأة تكونٌ 
عند الرجل - ولها ضُرّة- فتدّعئ من الحُظْوَّة عند زوجها أكثر مما عنده» 
تريد بذلك غيظ ضرتهاء والرجل يلبس الثياب المُشْبهّة لثياب الزهادء 
يُوهِم أنه منهم › ويُظهرُ من الخ والتقشف أكثر مما في قلبه منه . 

وهذه خخصلةٌ ظاهرةٌ من خصال الجاهلية الشائعة في أوساط 
الملتزمين ؛ فتراه يرتدي ثياب أهل العلم » ويُظهر معرفته بالأمور التي هو 
عليم بجهله لها . . تراه يتعالم فيتشدق ويتقعر ويتفيهق في الكلام » ويا ليته 
يسكت بهذا الحديث : قال رسول الله َة : «إِنّ الله َر وَجَلْ يض 
ليع من الرَجَال الي يَتَحَلْلُ بِِسَانه حل اْبَاقِرَةِ بلسانها» . 

قال المَُاوِيُ : أي المُظهر للتفصح نَيْها (تَكبْرًَا) على الغير » وتفاصحًحا 
واستعلاء» ووسيلةٌ إلى الاقندار على تطغير عظيم » أو تعظيم حقير » أو 
بقصد تعجيز غيره» أو تزيين الباطل في صورة الحق » أو عكسه . 
(۱) متفق عليه » البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۲۹). 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠٠٠٠(‏ وصححه الألباني )۱۸۷١(‏ في «صحيح الجامع . 
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و«الباقرة» جماعة البقرء «بلسانها» أي الذي يسدق بلسانه كما 
تتشدق البقرة » ووجه الشَّبّهِ : إدارة لسانه حول أسنانه وفمه حال التكلم» 
كما تفعل البقرة بلسانها حال الأكل » وحص البقرة من بين البهائم ؛ لأنَّ 

ثرها تأخذ النبات بأسنانهاء والبقرة لا تَحْتَش إلا بلسانها . 

ع فقن الات بقاص يدعو بسجع فقال له : أعلئ الله تتبالّغ؟!ء 
ادع بلسانٍ الذَّلةِ والافتقارء لا بلسانٍ الفصاحة والانطلاق. ٠‏ 

إن تشبعَكَ بما لم تُعْطَ دليلٌ على حُبّكَ للظهور والثناء والمدحء 


اما کی 
: 


والفرح بما لم تفعل» وهذا جزاؤه وخيم ؛ قال الله تعالى : لا عَحْسَبنَ 


مسر ب عرد 25 ري ف ب 35 ره سر | يي متم وي مهم يمد عي 
ال يفرح يمآ انوا وَيحْبُونَ أن مدو عا لم يفعلوأ فلا سهم يِمَقَارْمَ ين 


2 ترس‎ ai 


عد اب ولم عَدَاكُ اليم [ آل عمران: ۱۸۸] . 
لِسَانَ فصي مُعْربٌ فِي كَلايه ‏ فيا لَيتَهُ ني مَوْقِفٍ الحشر يَسْلَمْ 
وعِلاجُ هذا الأمر : ش 


فأحلامهُ أن يكون كبيرًا مرمومًا تدفَعُهُ لصنع مَجْدِ من الأوهام» 
وبناءِ قلعة من الأحلام . 
6 أن يعلم خطورة الكذب المتَعَمْد ؛ «حتّى الكذيبة ثحب كَُيْبَةو2" . 
© أن يخشئ أن يسقط من عين الله بِتبَاهِيهِ بالكذب ليكبرٌ في أَعْيْن الناس . 
كذ i kt‏ ۰ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)۲۷١١١(‏ وضعفه الألباني )٠١١١‏ في «ضعيف 
الجامع . 


الرواسب الجاهلية 


وقَطرٌ على قَطَرٍ إِذَا انْمَعَّتْ نهر 


وهر إلى تهر إا الجتقعث بَخر 


TT 


بعد أَنْ عالجَ الشيحٌ الأمراض السابقة في قلب صاحينا؛ اعتدل 
صاجبنا في جلسته مُواجها الشيخ وقال له : هل انتهيت ؟. قال 
الشيخ : لا بَعْدُ . . إننا انتهينا من مرحلة الأمراض الظاهرة ؛ أما البواطن 
زالأمراض الخاصة ك" شخص نة روف الخاضة وهات أن 
نستطيعٌ استقصاءها 

قال اا القن تدم رانك ا اا اا ف 
فُوجئتٌ بهذا الرُكام الهائل من الأمراض الخبيثة والرواسب السيّئة » وأشدٌ 
ما يُؤلنني : في كثرتها ونوعيتها . . لماذا؟ لماذا - أبُها الشيخ - كانت 
تلك الرواسب العميقة؟ لماذا؟. . وهَدَّاً الشيحُ من رَوْعِهِ وقال له : 

أيها الحبيب . 

لا ريب أن من وراء هذه الجاهليات أسبابًاء تنشأ عنهاء وهذه 
الأسباب قد تج تجتمع فيكون أثرها أشد. وقد يتخلّف بعضها فيكو العلاجُ 
أسهل » وعادةً ما يكون الأمرٌ عائدًا إلى الشخص ذاته » والأسرة التي نشأ 
فيها › وطريقة التربية التي رُبّي عليهاء ثم المجتمع الذي يختلط به سواءً 
كان في المدرسة أو الجامعة » أو الشارع أو السوق» أو غيره. 
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إن تتا في مسألة مَنْشَاٍ الرواسب مِنَ الأهمية بمّكان ؛ لوصول إلى 
العلاج الصحيح ؛ فإنَّ وَضفَ العلاج المناسب مُرتبط بقضية التشخيص 
الصجيح للمرض . . هذه أولا . 

ثاتيا : أن العلاجَ الصحيح أَنْ تُعَالِجَ الأسباب لا المظاهر؛ لكي 
نستطيعٌ النَّخَلُْص . . أما ثالتثها : في أن ذلك ينفعُنا في تَقَادِي هذه 
الأسباب في تربية أولادنا ونح غيرنا . . والوقَايَة خَيْرٌ مِنَ العلاج . 

وهذا يُقِيدنا أيضًا في زيادةٍ الإيمان؛ مِنّ العِلّم بارتباط الأسباب 
ِمُسَبَبَاتِها إلا ما شَاء الله . . ولا يَظْلِمُ رَبك أحدًا . . فما أنتَ فيه مِنْ بلاء 
E‏ كدي البحتٌ عن الأسباب الظاهرة والحَفِيّة ؛ لتعرف 
م3 أي .أتيت ؛ فيَسْهُلَ عليك سد الباب الذي يأتي منهُ الرُيح فتستطيعَ 

قال تعالئ : قال هوا الوم لا يَكادُونَ فهو حَدِيًا © با أَصَابْكَ 
. لے ل عه 


من حسلمٌ فين أله وما أصايك من ميتو و فن یك4 [النساء: ۷۹-۷۸[ . 
ثم إِنْكَ إذا تدبرت الأمرّ وجدتة يعد إلى ثلاثة أسباب رئيسية : 
الأول : بول المَحَلّ «القلب» . 
الثاني : فساد التربية والتنشئة . 
الثالث : العادات الاجتماعية الجاهلية . 


E‏ د 12 ا ا ا ا ووو ا ل اا ا ات اي و ااا ا 


نضا الروانب اللجافالة 


أؤلا قَبُول المَحَل 


أنواع القلوب . . وألوان الفتن : 

إخوتاه . . أيها الأحبة في الله . 

خلق الله القلوب مختلفة في تقبّلها للأشياء ؛ فمنها ما تجده طا 
سريعًا في تقبل الخير والتأثر به» ومنها ما تجده حبيئًا لا يتقبل غيث 
الهُدى . 

قال ا : : مكل ما قي اله ب من الهدل والهلم: كمل العَيثِ الكثير 
أَصَابَ أَرْضَاء فَكَانَ ئها نَقِيِة قَلَتْ المّاء ؛ ؛ فَأَنَعَثْ ف اللا والُشْبٌ الكثبر 
وكَانَثْ مِنْهَا أَجَاوب أَنْسَكَتِ المَاء؟ فَقَعَ الله بها الاس فَشَرِبُوا وسَّقُوا 
وررَعُواء وأَصَابَتْ ينها طَائِفَةٌ أخرئ. ِنْمَا قيعَانُ لا تُمْسِكُ مَاءَ ولا نبت 
كلا ء مَدَلِكَ مكل من فق في دين الل نفع ما يي الله په فَعَلِمَ وعَلْم. 
مكل مَنْ لَمْ يرع بدَلِكَ رَأْسَاء وَلَمْ يبل هُدَی الله الذي أَرْسِلْتُ په“ . 

اس نكي الاسم سي 
بالحق وينفع به » ومنها ما لا يتأثر بما يُتلى عليه من الهدى والحق . . و 
هاهنا يحدث التفاوت , E ul‏ 
قلبه أثرًا كبيرّاء وهذا هو القلب السليم الذي إذا أتته الفتن أنكرهاء وف 
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تشاكسه وتحول بينه وبين الكمال الإنسانى حت تدخل معه القبر . 

والناس فى هذا ما بين مُسْتَقِ" ومُستكثر » فقد تستقر الفتن وتتمدد 
حت تغلب على القلب » وقد يبقئ منها الأثر قليلا كان أو كثيراء وهذه 
الآثار هى التى تعنيه ب« الرواسب الجاهلية» . 


وقد بين لنا رسول الله ية الحكمة من الفتن » وأنّها لامتحان 
القلوب ؛ حتئ يعلم كل ما حقيقة أمره وحال قلبه ؛ فإذا وجده فاسدا هم 
في إصلاحه » وإِنْ وجده صالحًا شكر نعمة الله عليه ؛ فصانه عن غوائل 
الشهوات والشيهات . 

عَنْ حُذَيْقَةَ قَالَ: کنا عِنْدَ عْمَرَ فَقَالَ: أَيَكُمْ سَمِعَ رَسُولَ الله كه 
يَذْكُرُ الْفِيَنَ؟ فَقَالَ قوم : نحن سَمِعْنَاهُ. فَقَالَ: لَعَلَكُمْ تَعْنُونَ فِثئة الرَجُلٍ 
في أَمْلِهِ وَجَارِِ؟» قَالُوا: أجل . قال : يَلْكَ تُكَفُْرْهَا الضَلَاهُ وَالصَيَام 
وَالصَّدَفَةُ. وَلَكِنْ يكم سَيِعٌ النبين ڪا يَذْكْرْ لفن اَي توج مزج 
الْبَخْرِ؟» َال حُدَيْفَهُ: اكت الْقَْمُ. كَقُلْتُ: أنا. قَالَ: أَنْتَء لله 
أو ! 

ال حُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : ١تُفْرَضٌ‏ الْفِتَنُ على 
اقلوب كَالْحَصِيرٍ مُودًا مُودَاء أي كلب أشربَها كت فيه َة 
سَوْدَاهُ» وَأَيْ لَب أَنْكَرَهَا نكت فيه نيد تكن بَيْضَاءُ» حت تَصِيرَ على 
كين : لى ابض بثل الصّفَاء لا نَضْرَّهُ فة مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ 
وَالأَرْض » الخ أَسْوَدُ مُرْبَادًا کالکوز مُحَخيَا ؛ ا يَعْرِفٌ مَعْرُوفًا ‏ 


منشأ الرواسب الجاهلية 220 
وَلَايْكرٌ مُنْكرَاء إلا مَا أشرب من هوا . و«مُجَخيَاء: أ 
مَنَكُوسَاء وهمُرْبَادًا» أي اختلط فيه سوادٌ ببياض . 

بين لنا النبي ية في هذا الحديث أنَّ الله قضئ - وهو العليم الحكيم - 
أله لابد من امتحان القلوب واحتبارهاء فتعرض عليها الفتن . 


- فهذا يُفتن بالمال والولد : قال تعالى : #وَعْلَموَا َنَمآ اترڪ 
في عَظِيةٌ © [الأنفال: ۲۸] . 


على 


Hele, 20090‏ ¢ 
وَأَولدَكمٌ فتنة وات 2 ندم أ 


- وهذا يمسن بالعطاء» TET‏ وغيره 
يبتلی بالخير ؛ قال جل وعلا : وتلوم بار وكير تة ويا رون4 


]٠١ [الأنبياء:‎ 


ج ويفّن العبد أيضًا بالإمهال : ون دوف ع ام 906 ومح | 
حِانِ # [الأنبياء: ]١١١‏ . 

- ويفتن بالوسوسة : < لجل ما يلتى الشَّيِطنُ فة لأر يت في ویم 
مر العامة وهم ورک المي 1 شما 6 ا [or‏ 

- ويُفتن بالخُلطة مع الاس : رمتا بَْضَحكُمْ يعض فة أصِيرون 

رم ر 


وحكان ريك بصيرا © [الفرقان: ]٠١‏ . 


.)1١454( أخرجه مسلم‎ )١( 


@ قصة الالتزام 
صو يري 20 ع ا رو ھر كرس او چا ر رر aT‏ 
لعُولنَ إِنَاَ ڪا معكم أو ليس اله بام با فى صُدُور الْعَلِيِينَ © 
ولل َه ا اموا ملسن الْمتفقيتَ 4 [العتكبوت: .]1١١-1١١‏ 

امتحان شديد.. جار لا محالة . . فهى ابتلاءات متتالية (عَوْدَا 
عَوْدًا)» كثيرة شائعة كموج البحرء تؤثر في القلب وتلتصق به كما يلتصق 
الحصير بجنب النائم › يؤثر فيه شدة التصاقه به . 


(فأَيْ كَلْبِ أَشْرِبَهَا كت فيه نة سَؤْداء) . . هنا مَوْطِن اسهد : أنَّ 
القلوب تتفاوت وتختلف في القابلية . . فمنها ما يكون كالإسفنجة تتشرب 
كل ما يُلقئ إليها وتتشبع به » ومنها ما يكون كالقارورة المُصْمَبّة » تَصَدٌ 
ELE‏ خا حل هيا N Ee YÎ‏ 
مع الجاهليات من شبهات ومنكرات وأهواء ومخالفات . 

فإذا أشرت القلبُ هذة الجاهليات ؛ فحينئذ تترك فيه أثرًا كالنقطة 
السّوداء في الثوب الأبيض » حتئ إذا توالت على القلب وطغت عليه ؛ 
ولم تجد ما يصرفها ؛ صار أسودٌ مظلمّاء لا سبيل لنورٍ الهداية إليه ؛ قال 
الله تعالئ : وين ل حل أله م ورا نا م ون نُورٍ» [لتور: ]4٠‏ . 

ويصير صاحبه عبدًا خالصًا لهواه . . لافيت من خد إلهم هونة 


ين بد أف أمَلا بكر [الجائية: +5] . 


ومنها: ما ينكر تلك الفتن» فيترك ذلك أثرًا عظيمًا جميلا» ويظل 


منشأ الرواسب الجاهلية 


فلا تؤثر فيه الفتن» كالصّفًا - وهو الحجر الأملس الذي لا يَعْلَق به 


2 


٠ سىء‎ 


قال صاحب التحرير: «معنى الحديث : أَنَّ الرجل إذا تبع هواه 
وارتكب المعاصى ؛ دخل قلبَهُ بكل معصية يتعاطاها ظُلْمَةٌ وإذا صار 


كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام . والقلب مثل الكوز؛ فإذا اكب 
)1( 


انُصَبٌ ما فيه » ولم يدخله شيءٌ بعد ذلك» 


أَقْدَارُ القلوب . . ويِسْمَيُها : 


أحبّتي في الله . . تأملوا معي هذين الحديثين : 

عن أبي موسيئ الأشعري لله عن النبي يل : «إِنّ الله تعالئ حَلَقَ 
آدم مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جميع الأرض ؛ فَجَاءَ بنو آدم على قَذْرٍ الأرض ؛ 
فجاءَ منهمُ الأحمرٌ والأبيض » والأسودٌ وبَئِنَ ذلك » والسَهْلٌ والحَرّنَء 
والخبيثٌ والطيب» . 


وجاء في حديث آخر : (إِنّ الله - عر وجل - حَلَقَ خَلْقَهُ في ظُلْمَةٍ 
فى عليهم من نوره؛ فمَنْ أَصَابَهُ ِن ذلك النور اهْتَدَى » ومَنْ أَخْطَأهُ 


)1( شرح صحيح مسلم (TYA /Y)‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۲۲)» وصححه الألباني )۲۹٠٠١(‏ في «صحيح الترمذي» . 


(۳) أخرجه الترمذي »)٠٠٠٠(‏ وصححه الألباني (1147) في «صحيح الترمذي» . 


١ 6.‏ قصة الالتزام 

يقول ابن الجوزي کله : «فهذا يدل على أن مَنْ خَلِقَ مِنَ الصّمًا , 
صي له » ومَنْ خَلِقَ من الكَدّر كُدّرَ عليه » فلم يَضْلْحْ للقّرْبٍ والرّياضة ؛ 
وإِنْما يَصْلّحْ عبدٌ نجي 1 

AR‏ سامون كنك سان العاف ماري 
سحن ماءٌ معاملته بإيقاد نار الخوف » فلمًا أعرض عنه الموقِد عاد إلى 
برودة الغفلة . وخْلِق عمرٌ مِنْ أصل نقىّ ؛ فكانت أعمالٌ الشَّرْكِ عليه 
كالعارية » فلمًا عَحجَثْ نيران حَمِيّةِ الجاهلية أثرّث فى طبعه » إلى أن فَنِىَ 


ركم امه 


مَدَدُ حَرّها بفناء مُدّةٍ تقدير إعراضه ؛ فعاد سُّحْنْهُ إلى يَرْدٍ العِرْفَان . 
يا هذا : لاحَثْ عَقَبَةٌ المعصيد لآدمّ وإبليس » فقال لهما لسانٌ الال : 

لابد مِنْ سلوكهاء فسلكا يتخبطان في ظلامها ؛ فأمًا آدمُ فانكسرٌ قلبّهِ في 
طريقه » وبكئ لصعوبة مَضِيقِه» فهتفٌ به هاتف الأُطف : لا تَجْرّْ ؛ أنا 
عند المنكسرة قلويُهم مِنْ أجلي . 

وأمًا إبلیس فجاءَ ضاحكا مُعْجَبًا بنفيه ؛ فثار الكبرٌ مِنْ قلبه » فتكاثرث 
ظلمةٌ طريقه » فلما ارتفعا إلى رأس العقبة ؛ شرب يتئم بور لَمُ إا 
َنم فيه اة وظهرم من قله الْعَذَاث 4 [الحديد: 0]1 فقال إبليس : 
يا آدمٌ كنا رفيقين في عَقَبَةٍ المعصية » فكيف افترقنا؟ » فنادئ مناوي 
الأرّل : عن َا 4 [الزخرف : rr‏ . 


. )*15( المدهش. ص‎ )١( 


منشأ الرواسب الجاهلية ظ aD‏ 


شبهات .. وشهوات .. وردود: 


إخوتاه . 

وإذا كان أهم أسباب تلك الرواسب هو قابلية المَحَلٌ «القلب» لِأَنْ 
تستقر فيه مث هذه الشوائب ؛ فقد تقول : وماذا على وقد خلقني الله 
بذلك القلب؟ . . المشكلة ليست من قَبَلِى ؛ فلو أن الله هداني لكنت من 
المتقين ؟! ٠‏ 

وهذا - لَعَمْرُ الله - كذب وبهتان» وخداع من النفس ووسوسة 
شيطان قال تعالئ ردًا على هذه الشبهة : بل فد قد جَآدَنَكَ ءاياقى ديت 
ها وَأسْمَكبرتَ وکت مرت الْكفْرنَ4 [لزمر: هه] . . فالله يرسل إلى 
ن الات ,رسال هد وان ول تمن شمن لاان هة 
لا تخلو من إشارة ؛ لكنّ الاس يتفاوتون في الفهم . 

فلا تزعمنٌ أنَّ سبيل الهدى لم يُمَهّد لك أبدًا ؛ بل جاءتك الآيات 
والئذر» وبين لك طريق الهدى ؛ فكنت بحيثٌ لو أردت أن تؤمن أمكنك 
أن تؤمن» ولكن أعرضت عنهاء وعاندتها وتكبرت » وجحدت بها مع 
عدم قال تعالی #وِيحَحَدُوأ بها واستيقنتهآ نقد لما روا 
انر كيت كان عة الْمَفْسِيِينَ4 [لنمل: 14]. . وقال جل وعلا : 
الان 1 نیو و © ولو أل ادير [القيامة: ]٠١-٠١‏ . 

فأرجو الل أن تلْقِيَ عنك - أيها الحبيب - هذه المعاذير الحاضرة عند أي 
نقد يُوجهُ إليك ؛ وإلا فقل لي باللّه عليك » واصدق مع نفسك » هل تجد 


قصة الالتزام 


نفك مُرْعُمًا على فعل السيئات ؟ . . هل لم تمر بك لحظة اخترت فيها طريق 
الغواية وآثرته على سبيل الهداية؟ . . كان أمامك نداء الصلاة : حي على 
الفلاح » ومن الجانب الآخر ضجيج حزب الشيطان . . فأيهما اخترت؟! 

كان بمقدورك سماع القرآن ودروس العلمء» فآثرت الغناء والملاهي 
والأفلام . 

ستقول : لأنني خُلِقِتٌ هكذاء وأراد الله لي ذلك وكتبه على ؟ 

للأسف! . . أنت تَحْتَج بِالقَدَرٍ في غير موضعه ؛ فما أدراك بما كُتب 
لك في الوح المحفوظ ؟.. وكيف تتجرّأ على ربك - وهو الحَكَمْ 
العَذل- فيخطرٌ بالك أنّه يظلم أحدًا . . أنظن أن الله ظلم هؤلاء فرزقهم 
قلوبًا عُلْمًا وآذانا صما واصطفئ هؤلاء فير لهم الأمر؟! 

يا مَنْ تقول مل هذاء واللّه الذي لا إله إلا هو ء أنتٌ لا تعرف رك 
ولو عَرَقتَهُ لما خطر ببالك أدنى شك في ذلك . . إنها شبهات تنبع من 
نفس لا تعرف مدى حقارتها ووضاعتها في جنب الله تعالى » ن 
تُقَدْرْ الله حى فُذره. 


وأنا أسألك 


أؤلا + عل اناعد ألواؤت 19 أمذل هذا" الابصر ار وعدن وو غنة 
دالوالل ما هذا حق العبودية . . ولكنك لا تدري» وتلك 
هي المصيبة . . . قال الشَّاعر : 


إن كنت لا ثذري فيلك مُصِية ‏ وإن كنت كذري كَالمُصِيهُ َعَم 


منشأ الرواسب الجاهلية GD‏ 


أن عبدُ الله الذي خلقكَ فسواك فعدّلّكء في أي صورة ما شاء 
رَكبّك» وقد بن لك الحق والباطل : إا حَدَيْنَهُ أَلتَيِلٌ إا ساك ونا 
كَمُورًا» الإنسان: +] ؛ فهل اخترت الهُدَى والحق أم آرت الع والضلال؟ 

م ألم يقل اللَهُ كك : 5 من على رل © رمد كلتق © 
[الليل: ه-١٠].‏ . إِذَا فالعبد ذو إرادة عليها مَنَاط التكليف ؛ ومن أجل ذلك 
كان الثوابٌ والعقاب . . فَهممتٌّ؟!! 


ثانا : تقول: خلقني بقلب خبيثِ لا يحب الطاعة ولا يعرف إلا 
طريق المعصية » وأسألك باللّه : هل اطلعتٌ على الغيب فعرفت ما كان 


وما هو كائن؟.. ومادمت تنفي هذا قَطعًا فلماذا تحتّجٌ بما تَجهَل؟. . 
لماذا لا تنظر فيما قدمتُ يداك؟» لماذا لا تزجع باللائمة على نفسك 
فتسعى في إصلاحها . 

وبعيدًا عن مثل هذه الُوّهاتِ والشبهات : هل جلست الليل والنهار 
لاَفْثٌر عن سؤال ربك أن يَهَبَّك قلبًا سليمًا؟. . هل ظللت تمد يديك إلى 
السماء تقول : يا رب قد فسد قلبي مني ؛ فآنني قلبًا جديدًا يوحَدُكَ ويعرفك › 
ويحبّكَ ويَخضعٌُ لك؟!. . هل اشتهيتٌ ورَجَوْتٌ وعَمِلْتَ لذلك؟ 

أرأيتَ كيف أنّ الجناية منك لا مَحَالة ؟» وأنّك لا تَفْقَهُ الذخولٌ على 
المُلُوك كيف يكون؟ . . فمن تقرب إليه سبحانه شبرًا تقرب إليه ذراعًا» 
ومن أتاه يمشي يأتيه الودود سبحانه هَْوَلَُ . . فن لم تجد قربا فاعلم أك 


GD‏ قصة الالتزام 
لم تتحرك أصلاء بل هي أوهامٌ وحظوت نفس » فالله لا يقبل إلا الطب 
الخالص الذي يُبتغئ به وجهْهُ سبحانة وحدّه . 

اللَّهُ عَدْلُ . . لا يظلمُ أحدًا : 

حرس وي دو إل مار ريال الخد ابر الك 
هذا الكلام النفيس الذي ينبغى أن يُنقش على القلوب بِمِدادٍ الإيمان› 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالي ؛ إذ يقول : 

«اللّه سبحانه لا يظلم مثقال ذرة؛ بل مع غاية عدله فهو أرحم 
الراحمين » وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها كما أخبر بذلك النبي كَل 
في الحديث الصحيح ‏ . 

وهو سبحانه أحكم الحاكمين» كما قال نوح في مناجاته : 9وَأنتَ 
كد لمكي [هود: ه؛] » فالظلم هو : وضع الأشياء في غير مواضعها . 

وحينئذٍ فليس في الوجود ظلمٌ من الله سبحانه ؛ بل قد وضع كل شيء 
موضعه » مع قدرته على أن يفعل خلاف ذلك » فهو سبحانه يفعل باختياره 
ومشيئته» ويستحق الحمد والثناء على أن يعدل ولا يظلم . 


فهو علئ كل شيء قدير» وما شاء كان وما لم يشأ لم یکن » وهو 


)١(‏ في الصحيحين عن عمر بن الخطاب ييه : قدم علئ النبي بها سَبْيٌ ؛ فإذا امرأةٌ من 
السبي قد تحلب ديا نُسقي» إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته» فألصقته ببطنها 
وأرضعتهء فقال لنا النبي 85 : «أترون هذه طَارِحَةَ ولدّها في النار» . قلنا: لاء وهي 
تَقْدِرُ على أن لا تطرحه؛ فقال: لله أرحمُ بعباده مِنْ هذه بوليها» . 
متفق عليه » البخاري (0449). ومسلم )۲۷٥٤(‏ . 


منشأ الرواسب الجاهلية 


خالق كل شيءء وهو عادلٌ في كل ما خلقه» واضعٌ للأشياء في 


مواضعهاء وهو قادرٌ علئ أن يظلم ؛ لكنه سبحانه مره عن ذلك » 
لا يفعله ؛ لأنه السلام القدوس المستحق للتنزيه عن السوء . 


وهو سبحانه سُبُوح دوس يسح له ما في السماوات والأرض› 
و«سبحان اللّه» كلمة - كما قال مَيمونُ بن مِهْرَانَ - : هي كلمة يُعَظُمُ بها 
الب » وَيُحَاشَئْ بها مِنَ السوء . وكذلك قال ابن عباس وغير واحد من 
السلف : إنها تنزية الله مِنَ السوء . 

وقال قتادة - فى اسمه المُتكبر - : إنه الذي تكبر عن السوء . . وعنه 
انان إن الذى كر عن السات ش 

فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح ؛ لا يفعل السوء ولا السيئات » مع 
أنه سبحانه خالق كل شيء» أفعال العبادٍ وغيرّها» والعبدٌ إذا فعل القبيحَ 
المَئْهِيَ عنه ؛ كان قد فعل سوءً! وظلمّاء وقبيجًا وشرّاء والربٌ قد جعله 
فاعلا لذلك » وذلك منه سبحانه عدلُ وحكمةٌ وصواب » ووضعٌ للأشياء 
مواضعها . 

فخلقُهُ سبحانه لِمَا فيه نقصٌ أو عيبٌ للحكمة التي خلقه لها هو محمود 
عليه » وهو منه عدل وحكمةٌ وصواب» وإن كان في المخلوق عَيبًا ؛ 
ومثلُ هذا مفعول في الفاعلين المخلوقين . 

فإن الصانع إذا أخذ الِحَسّبَةَ المُعْوَجّة » والحَجَرَ الرديء » واللْبنةٌ الناقصة 
لو ب ل E‏ تدس د ايعان 
وصوابًاء وهو محمودٌ» وإن كان في تلك عوج وعيبٌ هي به مذمومة . 


CAD‏ قصة الالتزام 
ومَنْ أخذ الخبائث فجعلها في المَجلٌ الذي يليق بها ؛ كان ذلك حكمة 

وعدلا ؛ وإنما السَّمَهُ والظلم أن يضعّها في غير موضعهاء ومَنْ وضع 

العمامة على الرأس» والنَعْلَيْن في الرجلين؛ فقد وضحَ كَل شيء 

ا 

إلا خيرًا ؛ فلا يكون إلا مُحْسِئًا جَوَادًا رحيمّاء وهو سبحانه له الخَلْنُ 
اله 7 

وا2 مر 


إخوتي في الله . . مَن السبب؟! 

أريد أن تصلوا إلى أصل الداء الذي يقطع كل واحدٍ منكم عن ريه . . 
فكثيرًا ما يتوقف الإنسان عند مفاهيم معينة › ويثبت له بعد وقت عدم 
صحتها . . قد ترى أك تؤتئ بسبب الظروف التي تحيطك ؛ فتقول : لو 
أن البيت كان خاليًا من المنكرات فلا تلفاز ولا أغانى ولا.. ولا.. 
لكنت ملتزمًا حمًا . ٠‏ ظ 

* أو تقول : مشكلتي هي الناس » فالشوارع تموج بالفتن» وكلما 
جاهدت نفسي سقطت في وحل المعصية من جديد» وماذا عساي أن 
أفعل وَسْط هذا الزحام الهائل من الفواحش ؟! 

* أو تقول: إذا عاملتٌ الاس اليوم بالدرهم والدينار فحدث 
ولا حرج عن البلايا. . ماذا أصنع؟؟.. كلما أردت أن ألتزم تشدني 


)١(‏ «رسالة في معنئ ون الرّبٌ عَذلا»» لشيخ الإسلام ابن تيميّة » بتحقيق : د. محمد 
السيد الجليند» ط مؤسسة علوم القرآن بدمشق م ص ( 179 -10) . 
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الدنيا.. لا يمكن أن أعيش كما تتخيلون - أيها الدعاة -؛ فإنٌ 
ما تتحدثون عنه غير وافعي . 

* وآحَرُ يرىئ مشكلته أنه دائمًا كلما حاول السير فى طريق الهداية ؛ 
رل قدمهء ولا يلبث أنْ ينحرف » تون ا ر لأن الله 
لا يريد له الهداية (برَّعْمِه !!)» فيقول لك : لا تحاول معي ٠»‏ فالطريق 
مسدودء وأنا الآن اعلس حا خن لا لمر الذنيا وة 

والشبهات نحو ذلك كثيرة» ولكني ألفت نظرك ابتداءً قبل أن أظهر 
لك ما التبس عليك ؛ أك تلاحظ آنه لا أحد يعترف بأخطائه» وأنه أَنِيَ 
من قبل نفسهء فالمشكلة هي : البيت.. والشارع.. والنساء . . 
والحكومة . . إلخ . . لا أحد يقول : المشكلة : أنا. . وأنا فقط . . هذه 
مصيبته . . وهذه هي الافة الحقيقية : نفسه . 

ما أنينا إلا من"قبل أنفسنا الأمارة بالسوء . . لابد أن نعترف بذلك . . 
بل صراحة ووُضُوح . 

أيها الإخوة. . 

إن نفوسنا تتشكل وتتلون بألوان ثلاثة : فتارة تأمرك بالمعاصي 
والسيئات » وتارةً تلومك وتزجرك عن فعل كل ما يُشينك » وتارةً تجدها 
هادئة مطمئنة . 

لذا فإن مَكْمَنَ الخطر في نفسك الخبيثة الأمارة التي أمرت 
بمخالفتها» فلا تظننٌ أن تركك نفسَك هكذا بلا ضابط ؛ ستغفيك 
ويِبَرّئ ساحتَّكٌ أمامّ الله . 
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تقول : ولماذا خلق الله هذه النفس وجعلها تتشكل هكذا؟ . . لماذا 
لم يخلقنا جميعًا بنفوس مطمئنة ؟!! 

أقول ما قالَهُ الله سبحانه وتعالى : لير أله الْحِِيتَ ين اليب 
اوم م وچ 2 ەر عرص رهس 50 و ص مسوم كوا نر چ ۾ 
مَل الْحِِيت سم عل بق رڪم عا َم في جَمم أؤلتيلت 
هم اخروت الأنفال: ۳۷] . 

ليبتلىَ الصدق والإخلاص فيك » ليظهر ما فى باطنك ظاهرًا ؛ فتعرفٌ 
حقيقة أمرك ؛ فتسعی فى تغيير ما بك ؛ فتكونٌ له عبدًا حقاء توحده حقٌّ 


ثم اعلم أن لله سنا كونية لا تتبدل ولا تتغير : #فلن تجد لست أله 


Es:‏ ون يد سنت أل توبلا » [ناطر: *4] » ومن ذلك : أنه كلما 
اشتدت الفتن زادت الرحمة . . ومُحَالٌ أنْ يُضِيّمَ الله عبدًا أراده 
وحده» وكيف وهو القائل سبحانه : وما كات اله لل َوَن 
له م ملف السَموتٍ والارض ي وَيْعِيتٌ وما ڪُم ين دوين التو ين ول 
ولا تير € [التوبة: ]115-1١8‏ 

أخي في اللّه. . 

أريدك أنْ تُوقن بأد ما أصََبْكَ مِنْ َة ف الله وما أصابك ون سيك 
ن َفيك إلساء: ]۷١‏ .. فما لم تَُّ أن نفماك هذه الأمارة هي 
أعدى أعدائك » وأنّك مأمور بمجاهدتها ؛ فلن يصلح لك التزام 


منشأ الرواسب الجاهلية 
ولن تجد لذة وحلاوة الإيمان حتئ تجاهدها في الله تعالى . . وهذا 
المعنى هو ما أشار إليه رسول الله بي بقوله في سيِّدِ الاستغفار : 
«أَبُوءُ لك بنعمتِك عَلَىَ» وأبُوءُ بذنبى ؛ فاغْفِرْ لى ؛ فإنَّهُ لا يَغْفِرْ 
0 0 

الذْنُوب إلا أنت»”' . 


سببٌُ الحُذْلان . . عدم هة المَحَل : 
حبيبي في الله ٠‏ . 
إذا فهمتَ هذا عن نفسك» وعرفت حال قلبك» وعلمت أنك 
أنت السبب ؛ حينها ستعرف سبب اختلاف الناس من حيث التوفيق 
والخذلان» فالشأن شأن القلب ؛ فمن كان ذا قلب نقيّ طاهر يَصْلُْح أنْ 
يتقبل نور الهداية ؛ وُفْقَ لكل خير » ومن كان قلبّه مظلمًا ؛ حب وخَذِل . 
يقول ابن القيّم في كلام كالشَّهْدٍ بالماءِ الزُلال العَذْب : 
«ثم فُكَرْتُ هل للتوفيق والخذلان سببٌ» أم هما بمجرد المشيئة 
لا سبب لهما؟؛ فإذا سببهما أَمْلِيْةٌ المَحَلّ وعَدَّمُهَا ؛ فهو سبحانه خالق 
المَحَالٌ متفاوتةَ في الاستعدادٍ والقّبول أعظعٌ تفاوت ؛ فالجمادات لا تقبل 
ما يقبله الحيوان» وكذلك النوعان كل منهما متفاوتٌ في القبول؛ 
فالحيوان الناطق يُقبل ما لا يقبله البهيم » وهو متفاوثٌ في القبول أعظعَ 
تفاوت » وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول» لكن ليس بين النوع . 
الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنسانيّ . 


. )71705( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فإذا كان المَحَلُ قابا للنعمة بحيث يعرفهاء ويعرفٌ قدرّها وخطرّهاء 
ويشكرٌ المْنْعِمَ بهاء ويُثني عليه بها » ويعظمه عليهاء ويعلم أنها من مَحْض 
الجُودِ وعين المنّة » من غير أن يكون هو مستحقًا لهاء ولا هي لهء ولا به ؛ 
وإنما هى لله وده وبه وحده» فوځده بنعمته إخلاصًاء وصرفها فى 


محبته شكرًا » وشهدها من محض جوده مه وعرف فصورَه وتقصيرّه في 
شكرها عجرًا وضعفًا وتفريطاء وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض 
صَدَكْتِهِ وفضله وإحسانه » وإِنْ سَلَبَهُ إياها فهو أهلّ لذلك مستحنٌ ل . 

وكُلْمَا زاده من نمه ازداد له دلا واتكسارًا وخضوعًا بين يديه وقيامًا 
بشکره » وخشيته له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم تَوْفِيَتِهِ شكرّهاء كما سلب 
نعمته عمّن لم يعرفهاء ولم يَرْعَها حى رعايتها . فإن مَنْ لم يشكر ن مته 
وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به ؛ سلبه إياها ولابُد . 


چ وص مم 


قال تعالى : وديك فا بعضهم عض يووا تولا مرك ا تهر 
. ار 2 کے 2 k4‏ ِو ش 
من نما أَليْسَ أله بعلم وجرن الأنمام: +ه] » وهم الذين عرفوا قدر 
النعمة وقبلوهاء وأحبوها وأنْتَوْا على المنعم بها . وأحبوه وقاموا يشكره . 


يو ار 


وقال تعالی : ولا اقم تا تلوأ أن وين حى ُو يِفَل مآ أوق 
شل ف أنه آعم عبت يَجْمَلُ را4 [لسم: 14 . 

وسببٌ الخْذّلان : عدم صلاحية المَحَل وأهليته وقبوله للنعمة ؛ بحيث 
لو وافته العم لقال : هذا لي » وإنما أوتيته لأني أهلّه ومستحقه » كما قال 
تعالئ - حاكيًا عن قارون -: قال إِنَمآ ويسم عل عر عنيئ) [القصص: ۷۸] » 
أي على علم علمه “له عندي أستحق به ذلك» وأستوجبه وأستأهله . 


ومما ينبغي أن يُعْلَّمِ : أن من أسباب الخذلان : بقاء النفس على 
ما خلقت عليه في الأصل » وإهمالّها وتخليئها ؛ فأسبابُ الخذلان منها 
وفيها › وأسباب التوفيق من جَعْل الله سبحانه لها قابلةٌ للنعمة» فأسباب 
التوفيق منه ومن فضلهء وهو الخالق لهذه وهذهء كما خلق أجزاء 
الأرض ؛ هذه قابلةٌ للنبات » وهذه غيرُ قابلة له » وخلق الشجرء هذه تقبل 
الثمرة » وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شرابٌ 
مختلف ألوانه ؛ وَالزُنْبُور غير قابل لذلك » ولق الأرواح الطيّبة قابلة لذِكره 
وشكره وخجته » وإجلاله و وتوحيده ونصيحة عباده» وخلق 
الأرواح الخبيثة غيرَ قابلة لذلك» بل لضدهء وهو الحكيم العليهم”' . 


إخوتاه . . طهروا قلوبكم: 

يقول ابن الجوزي - عليه رحمةٌ الله -: «يا هذاء طهرٌ قلبك من 
الشوائب ؛ فالمحبة لا تلقى إلا في قلب طاهرء أما رأيت الزارع يتخيرٌ 
الأرض الطيبة » ويسقيها ويرويهاء ثم يثيرها ويقلبهاء وكلما رأ حجرًا 
ألقاه» وكلما شاهد ما يُؤْذي نحُاهء ثم يلقي فيها البَذْره ويتعاهدها من 
طوارق الأذى . 

وكذلك الح عَْ وَجَلَ إذا أراد عبدًا لودّادِه حَصَدَ من قلبه شوك 
الشّرك » وطهره من أوساخ الرياء والشك › ثم يسقيه ماء التوبة والإنابة » 
ويثيره بِوِسْحَاةٍ الخوف والإخلاص » فيستوي ظاهره وباطنه في التق » ثم 


. الفوائد» ص (۲۱۸ - ۲۲۰) بتصرف‎ )١( 
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يلقي فيه بذر الهدى » فيثمرٌ حَبٌ المَحَبّة ؛ فحينئذ تَحْمِدُ المعرفة وطنًا 
ظاهرًاء وقونًا طاهرًا . 

فيَسْكْنَ لَْبْ القلب » ويثبت به سلطانها في رُسْتَاقٍ البذرِ » فيسري من 
بركاتها إلى العين ما يَفُضُها عن سوى المحبوب» وإلى الكفٌ ما يَكْمْهَا. 
عن المطلوب » وإلئ اللسان ما يحبسه عن فضول الكلام» وإلئ القدم 
مايمنعه من سرعة الإقدام . ۰ 

فما زالت تلك النفس الطاهرة رائِضها العلمء ونّدِيمها الحلمء 
وسِجنها الخوف» ومَيْدانها الرجاء » وبُستانها الخَلُوة» وكنزها القناعة 
وبضاعتها اليقين » ومَرْكبها الزهد» وطعامها الفكر » وحُلواها الأنس» 
وهي مشغولة بتوطئة رَخلِها لرحيلهاء وعينْ أَمَلّها ناظرةٌ إلى سبيلها . 

فإن صعد حافظاها ؛ فالصحيفة نقية » وإن جاء البلاء ؛ فالنفس صابرة 
تقية» وإن أقبل الموت؛ وجدها من الغش خَلِيّة ؛ فيا طوبئ لها إذا 
روث بوم القامة : ٠ا‏ اقش التي © انج إل َب داي 
َد [الفجر: ۲۸-۲۷ ]» . 

کک ف 


(۱) مواعظ ابن الجوزي › ص (4۷) . 
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ثانيًا: فساد التربية والتنشئة 


كلّنا نشأ في بيئةِ جاهلية . . نعلمُ هذا ولا يستطيعٌ أحدٌ أنْ ينكرّه - 
خصوصًا هذا الجيل -» ووسّط أبوين يَرَيَانَ أن الدِينَ خطرٌء وأن التدينَ . 
مشكلةً » والواجبُ البعد عن التدين الظاهر قدر الإمكان» على هذا ريي 
الشباب» من خلال مناهج الأراسة» ومن خلال أفكارٍ المجتمع» وآماله 
وأحلامه وتصوراته . 1 

ل ا ا ل ا فهو مثل 
الشجرة إن نبتت في تربة سيئة ؛ كانت خاملةً ضعيفةً مُعَرَضْةً للآفات» وإن 
نبتت في تربة صالحة؛ ضَربت بجذورها في الأرض وبفروعها في السماءء 
رآنت الها كل حي يلذن ربها. 

ويس ابت يَنْبْتْ في جتان كمثل الَبْتِ يَنْبْتْ في الفلا 
فشأن المُرَبْي شان المزارع الذي تقلع الشوك» ويُخرج النباتات 
الدّخيلة من بين الزرع ؛ ليَحْسُنَ نبائه ويكَمُل ريه . 

فإن تيسر للإنسان مؤدْبٌ أو مُرَبٌ حاذق يتعهده بتطهير آفاته التي تلحق 

به من بيئته ومجتمعه » واختلاطه بالخلق من حوله » وما سرقته طباعه من 


. انظر : «أها الولد؛ ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي » ط . دار الكتب العلمية‎ )١( 
. بتصرف‎ 2)٠١8( بيروت » ص‎ 
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آفات المتعاملين معه» وما خبثت به نفسه الأمارة بالسوء مما يوافق 
هواهاء يقوم هذه المربي باقتلاع تلك الآفات أولا بأول - فإن الآفات 
السيئة تتفشئ وتنتشر وتتكاثر -. ثم يزرع مكانها الصالحات» ويملا 

نفسه - التي تميل للذات والشهوات - بالخيرات والمشاغل الأخْرَويّة التي 
تزكي نفسه وتطهرها وتسمو بها . . إن وجد الإنسان هذا المربي الصالح ؛ 
كانت سعادةٌ الدنيا والآخرة . 

أما إن فُقِدَ ولم يوجد هذا المربي المتابع التاصح الأمين القوي 
الرشيد ؛ فإن التخبط يلازم الإنسان ويحيط به » فيحبّطه ويْضيّمَ هُويته» 
ويصبح نَمُودْجًا سينا للتضارب الأخلاقي في باطنه مع ظاهره . 

فأصل فطرته تشده وتدعوه إلى الخير وتحثه عليه » ونفسه ىو 
يساندها هواه وما اكتسبه من فساد بیئته وتنشئته ؛ جره للباطل جر 

قي لما خم وات برا وکن اناب من حا الم از 
يغلْبٍ على تصرفاته » وضياعٌ وت وتي في هموم وشهوات . . حت يقيّض الله 
له سبيلَ هداية ؛ فيجدٌ من يأخذ بيده » فيعود الرصيدُ الفطري للهداية إلى 
الارتفاع . . 

ثم إن وجد رجلا من أهل السْئّة فقيهًا بالنفوس » عليمًا بالآفات » طبيًا 
للقلوب ؛ كانت نجاته بتخليصه من آفات الجاهلية ورواسبها التي لَحِقَّتَ 
به ؛ فتعود نفْسّهُ للطهارة» وقلبّهُ للصفاء» وينطلقٌ في طريق السعادة 
الحقيقية بانشراح الصَّدْر وطمأنينة القلب . 

اما ر ملق طفرك غلرع لبقيو رما علي رتم ال اس 

س 
من لوْثاتِ الجاهلية شيء ؛ كان في غَنّى عمًا ذكرنا . 
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ولذلك تَوَعَدَنَا الله جل وعلا في شأن تربية الأولادء وحمل الآباء 
المسؤولية تجاه إصلاح أو إفساد أبنائهم . 

قال تعالئ و الزن اموا هوأ انش وأهلي تارا وثُودمًا 
واليجارة علا م که غلاظط داد ا بعصو أله مآ ما أَمَرَهُمَ ويفعلونَ ما 2 
[التحريم: ]. . قال 5 عباس : أي أدبوهم وعلّموهم . 

وقال علي تلك : علموا أنفسكم وأهليكم الخير . 

وقال مُقَاتِل : أن يودب المسلمٌ نفسّه وأهله » فيأمرّهم بالخير وينهاهم 
عن الشر . 

ووقاية العبد نفسه وأهله النار لا تتحصّل إلا بترك المعاصي وفعل 
الطاعات › وأن يَحمَظً الله في أهله فيؤاخلّهم بما يؤاخدٌ به نفسَه . 

وقد بيّن لنا رسول الله يك خطورة شأَنٍ التربية » وأئها المؤثّرُ الأقوى 
في تكوين شخصية الأبناء ؛ فقال في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة 
كلك : «مَا يِن مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا يُولَدُ على الفطرّة» فَأبَوَاهُ يُهوْدَانَةِ أو 
يُنَصُرَانِهِ أو يُمَحْسَانِه ‏ كما تت تج البَهِيمَةُ ب بَهِيمَةَ جَمْعَاء » هل تُحِسُونَ فيها 


راقم رص م 26 رر رک ص مم اس 


ا 1 : ؤنِطرَتَ لله الى عر ) لناس عليها لا ديل 
حلي ا ذلك الت ١‏ اليد 4 [الروم : e:‏ 6 


نعم - إخوتاه. . 


ونشأ اشِئ الفِنيانٍ ئا عَلئ ما كان مو أَبُوهُ 


)00 متفق عليه » البخاري ج(مهة١).‏ ومسلم )10۸( . 


CGD‏ . قصة الالتزام 

ومَا دَانَ الف بججّئ ولك يُعَوُدْهُ التَّدَيْنَ أَقْرَبُوهُ 
إل تربية الأبناء - أيها الإخوة - من أجل وأعظم الواجبات » وللأسف! 
قلّ اليوم اهتمام المسلمين بها ؛ فصار الأب يفهم أن دوره ومسؤوليته 
تنحصر في الإنفاق » والسعي على الرزق » فمن ذا الذي يهتم اليوم - إلا 
من رحم ربك - بتربية ابنه تربية دينية صحيحة ويصبر على ذلك ؟! 

هذه واجبات وحقوق تُسأل عنها أيها الوالد يوم القيامة ؛ أنك تركتٌ 
ولدك في اليه يُضله المُضْلُون » ثم تُسألون لماذا ينحرفون؟! 

قال ما : «كُلكم اع وكُلكُم مَسْؤُولٌ عن و الإمام راع ومُسؤولٌ 
عن رَعِيته » والرّجَلُ 3 في أهلِه » ومَسؤولٌ عن ريه » والمرأةً رَاعِيَة في 
بیت زوجهاء وتسؤولة عن رَعِيْتِها » والخَادِمُ 4 في مال سَيدِِ ومُسؤول 

عن رعِيته › وكُلكُم راع وكُلكُم تسَؤوْل عن زعت . 

ويؤكدٌ ابن القَيّم ذه على هذه المسؤولية فيقول ل مل E‏ 
ولدِه ما ينفعُه وترّكّة سُدَى ؛ فقد أساء غاية الإساءةء وأكثرٌ الأولاد إِنْما 
جاء فسادهم من قبل الآباء » وإهمالّهم لهم » وتر تعليمهم فرائض الذّين 
وسننه » فأضاعوهم صغارّاء فلم ينتفعوا بأنفسهم › ولم ينفعوا آباءهم 
كبارًا »: كما عاتب بعضهم ولده على العقوق » فقال : يا أبت إنك عققتّني 
صغيرًا» فعققتّك كبيرّاء وأضعتني وليدّاء فأضعتُك شيخًاء”" . 


. )۱۸۲۹( ومسلم‎ » )۸٩۳( متفق عليه» البخاري‎ )١( 
تحفة المودود بأحكام المولود» بتحقيق : عبد القادر الأرنؤوط › ط . دار البيان‎ )0 
ْ .)۹( بدمشق › صن‎ 


منشأ الرواسب الجاهلية GD‏ 

فهذه حقوق واجبةء ليست من باب الب والاستحباب› قال 
رسول الله اة : ِن الله سال كل رَاع عمًا اسْتَرْعَاه ؛ أَحَفِظَ أم ضَقْع ؟» ' 
حتن يْسأَ الرْجُلُ عَنْ أل بيب . . ْ 

قال الشيخ محمد البخضر حسين كله : 

«أيها الكفيل » إذا ألقيت مسؤولية الطفل في مراتعَ وخيمة ؛ أخشئ أنْ 
يفاعت للك العذايه ضفن + تعد تغل ويه تللق الو هة المكامة 
عذابًا نكيرّاء وتحورٌ من تلك الجناية العامة نصيبًا مفروضًا»”" . 

فقد توعّدنا رسولٌ الله كك إذا لم نبذل النصح » ونبذل الجهد فيمن 
استرعانا الله تعالى ؛ فقال : «ما مِنْ عَيْدٍ استرعاة اللّهُ رَعِيَةَ فلّمْ يُحِطْهَا 
بنصيحة ؛ إلا لَمْ جذ رَائْحَةَ الجن . 

والغزالي شه قال : 

فلق أمانة عند رالذية و الظاعر جرم ا عا من كل 
نقش وصورة » وهو قابلٌ لكل ما تقش » ومائلٌ إلى كل ما يمال إليه ؛ فان 
عد الشر وأهمل إهمالَ البهائم ؛ شَقِيَ وهلك » وكان الوزر في رقبة اليم 
عليه والوالي له ٠.‏ 


. . وصححه الألبانى (1775) فى 7 الصحيحة ؟‎ »)٤٤۹۳( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


(۲) السعادة العظمئ » ص )9١(‏ . 
(۳) أخرجه البخاري )716٠١(‏ . 
)2( إحياء علوم الدين (8/ °( . 


6 قصة الالتزام 
SL a‏ 
ويعظّم عنده فرائض الله عليه؟! . . أين مَنْ يسخط ويشتد غضبه على 
ولده إن وجده يقصّر في حقوق الله تعالى» ويثيبه إن وجده ملتزمًا 
مستقيمًا ؟ ! ١‏ 

أليست الصورة معكوسة؟!. . أنَّ الأب يفرح بتفوق ابنه في الدنيا » 
ولا يحزن علئ تخلفه عن الدين . . وإلا فاصدقني القول : أليس فرحك 
بنجاح ولدك في الثانوية العامة مغلا أشد من فرحك بإتمامه لحفظ القرآن 
الكريم؟!» ولو خَيّرتَ بينهما لاخترت الأول «الدنيا»؟! 

المأساءٌ - أيها الإخوة - أُنّنَا نرب أولادنا لأنفسنا؛ لكي ينفعونا 
ويحملوا عئًا!!.. لسنا نربيهم لله ليكونوا مؤمنين موحدين على 
الحادة > أولياء لله وهذا هو الإشكال.. ولذلك يَكمْن الخطرٌ في 
E ARE Ah‏ 

ألما : الإخلاص لله في تربية الولد : 

ينبغى أن نتساءل امن عل BN‏ 

E ECA 

* هل لنفتخر بهم TS‏ 

* هل لكيلا نُعَيْرَ بهم وتسوؤنا سیرتهم؟ 


هله نات باطلة ومآس ظاهرة » لَعَلّها السّرُ الأكبر في فسادٍ الأولاد : 


منشأ الرواسب الجاهلية 


فإن النْيّاتِ الفاسدة لا يَصلح معها العمل » قال الله تعالى : «إنَّ أيه لا 
سلح م عمل الْمَفْسِدِينَ» [يونس: ١۸]؛‏ ان إن أردنا ذريَةَ صالحة أن نصحم 
ناتنا : أننا إنما نربيهم لِأنَّ الله أمرنا بذلك . 

إن استشعار هذه المسئولية واجبٌ علينا . . إل هذه التربية تكليفٌ من 
الله عَزْ وَجَلَ» وأنها فريضة تُؤْجَرُ بفعلها ونأئم على تركها . . تعميق هذا 
المعنق في القلب أنك تؤدْي واجبًا كَرْضًا حَنْمًا لازمًا يُراقبك فيه الله 
وسيحاسبك ؛ يجعلك تؤدي هذه المهمة كما بْب هو ويرضئ » لا كما 
تبتغي وتَهْوَى . وأيضًا بهذه النية تستجلب إعانته وتثبيته وتوفيقه » فكم من 


حريص على تربية الأبناء شَعُوفٍِ بها وهو غيرٌ مُوَكْقَ ؟ فتأتي النتائج 
العكسية . 

والأمْرُ الثاني : شْكْرٌ النعْمَة : 

نعم : إننا لم نشكر نعمة الله علينا أن وَهَبَنَا الأولاد - وهي النعمة التي 
لا يدري عِظمَهًا إلا مَنْ خحُرمها -. وكان من أوليّاتِ ذلك : أن نحسن 
تربيتهم ليكونوا عبيدًا لله الذي خلقهم لنا ورزقنا 0 وا 0 
0 قال ربي سبحانه وتعال : : ووذ اد ریک 
كم ونين كنم إِنَّ عدن رد4 راف ۷ . 

فمن يكفر بنعمة الله فلا يشكرها ؛ فن الله شديدٌُ العقاب » فيبتليه من 
جنس النعمة فتصيرٌ عليه نقمةء فيرْهِقَهُ الأولاد بمتطلباتهم فلا يقدر 
عليها» ويحزنوه بانحراف سلوكياتهم وفساد أخلاقهم ؛ طغيانًا وكفرًا. 


CGD‏ ا قصة الالتزام 


نا المؤمنونٌ الشاكرونٌ لأَنُعُم الله جل وعلاء المحافظون على 
أولادهم من الضلال ؛ فيرزقّهم رزًا حساء فيبْرهم أبناؤهم » ويكونون . 
خير لهم في دينهم ودنياهم : قال ري - وح القول قول ري - : وأا 
العام کان ابه يتن مَكَنِباً أن اطبا مَكُد © ار أن 
تھا ریا را نه رڳو وارب ما [العهف: ۸۰ - .]۸١‏ 


فانظر - أيها الوالد- ماذا عساك أن تصنع حين يعاتبك الله تعالئى على 
نعمه » فيقول : ألم أَجْعَلْ لك سَمْعًا وَبَصًَا وَمَالّ؟!» وسَخُرْتُ لك 
الأنعامَ والحَزث ؟» ورك تراس وتَرْبَع ؟» َكُنْتَ نَظْنْ أك مَلَاتِيَ يَوْمَكُ 
هذا؟ء فيقول : لاء فيقول له : اليوم اناك کات 

ينساك الله كما نسيت أولادك وضَيّعْتَهمء وتركتهم في بَرَائْنِ 
الجاهلية ؛ فاغتالتهم شياطين الإنس والجن . . ألا فاستعدٌ للقاء الله 
وحسابه !! يوم تَجِدٌ عل ہیں ما خوت ین کر سا ما موت 


2 € ل 
١‏ يا ا یمم ر یآ رورو ود مکو 22م کر 
مِن سو تود لو أن بينهَا ويه أمذا بَعِيدا ويحَذْركم اله نفسم والله 


رو 017 
روف لبا [ آل عمران: ۳۰] . 


. (۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۸) . 
قال ابن الأثير في «النهاية» : (تَرْبَع ) أي الغنيمة . يقال رَيَعْتُ القومٌ أربُعُهم: إذا 
أخَذْتٌ ربع أموالهم» مل عَشَرُْم أعشُرُهم . يريد : ألم أجَعَلِكَ رئيسًا مُطاعًا؛ٍ لأن 
الملك كان يأخدٌ الربع من الغنيمة في الجاهلية دُون أصحابه» ويسم ذلك الربع : 
المرباع . 1 


نماذج مِنْ تربية السَلّفف لأولادهم ا 


لندرك مدى الجاهلية التي تُربي عليها أولادنا في هذا العصر. . 
وتكون هذه النماذج منارًا لنا في توجيه أبنائنا . 


و 
3 


لقد كان الرجل من السلف إذا قُطِمّ ولده ؛ بدأ بتأديبه ورياضة أخلاقه » 
قبل أن تهجمّ عليه أخلاق المفسدين ؛ فيلمَئُهُ كلمة التوحيد» ويرسّخ في 
قلبه حب الله تعالى» وحب رسوله يل ويعلمه القرآن» ويثبته على 
العقيدة والتضحية من أجلها . . يعوّده العبادات من صلاة وصيام وصدقة 
وبر.. ويربيه على الصبر على الطاعة» والأنّس باللّه تعالى . . ويحبب 
إليه طلب العلم والتفاني في خدمة الدعوة . . ويُجَمُلُهُ بالآداب الشرعية 
والعمل بهدي خير البرية كك . 

إخوتاه . 

إن مطالعة سِيّرٍ السلف تثير أصحاب الهمم العالية ؛ كيما يَلحقوا بهذا 
الركب المبارك ؛ فيتشوّفون اهتداءً وتأسيًا . . كذا أقصد دومًا من ذكرها . . 
كن سی غا د النوايا مستحضرًا . . 

أوّلَا : تربية الأولاد على طلب العلم الشرعي وحبّه 

انظر إلى حرصهم على تعليم أولادهم العلم الشرعي » وبذلٍ الغالي 
والنفيس لكي يَشُبّ الولدٌ على العِلْم : 

الإمام أبو الوق السَّجْزِيَ يُرَبي ولدّهُ ويّحكي له ويقول : 

يا وَلْدِيء رحلتٌ أيضًا لِسَمَاعَ «الصحيح؛ ماشيًا مع والدي» من هَرَاء 
إلى الداووديٌ بہؤشنج » ولي العمُر دون عَشر سنين » فكان والدي 


CD‏ قصة الالتزام 
يَضْع علئ يَدَيّْ حجُرَينِ » ويقول : احولهُما . فكنتٌ من حَوْفِه أحّظهما 
يدي » وأمشِي وهو يتأمْلّني » فإذا رآني قد عَيِبتُ أُمَرَنِي أن ألقِيَ حجرًا 
واحدّاء فألقِي » ويّخِفُ عني » فأمشي إلى أن يتين له تعب » فيقول لي : 
هل عَيِبتَ؟ فأخافةُ وأقول : لاء فيقول : لِم ثة تُقصّرٌُ إذّا في المشي؟› 
فأسرحٌ بين يديه ساعةً » لم عجر فيأخْلٌ الحجَرٌ الآخْرٌ فيلقيه » فأمشي 

وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرّهم » فيقولون: يا شيخ عيسئ » 
ادقع إلينا هذا الطفل نُرْكِبْهُ وإياك إلى بُؤْشنج » فيقول والدي : معاد الله أن 
رْكَبَ في طلبٍ أحاديثٍ رسول الله ي بل نمشي » وإذا عبر أركبته 
على رأسي إجلالًا لحديث رسول الله ورجاء ثوابه . فكان ثمرةٌ ذلك من 
حُسْن نيه أني انتَفَعتُ بسماع هذا الكتاب وغيره » ولم يبق من أقراني أَحَدٌ 
سراي » حتئ صارَث الوفودٌ ترحَلٌ إلى من الأمصار»”"' . 

وعلق الشيحُ أبو عُذِّ - لد رة الل قاف 

دما هذا الاشتغالٌ بحب الحديث » وطلبه والرغبة في تحصيلِه › 
وإسماعِه للطفل ابنِ سَبْع سنين؟!» وما هذه الحيلة 'التادرةٌ + والوميلة 
العجيبة : تحميلة ارين ثم إلقاؤهما عنه واحدًا بعد واحد في تهوين 
المَشَقّةَ عليه » وتنشيط الحرم منه » وشد الْقُوَةٍ والذأبٍ فيه » علئ السَيْرٍ 


اکا عبر ل ع ر لعبد الفتاح أبي عد مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب › ط۳ ۱۳٤۱ه=‏ ۱۹۹۲م » ص (۷۷ - ۷۸) بتصرف 
يسمير . 1 


منشأ الرواسب الجاهلية dD‏ 
وقطع المسافات الطويلة؟! و مم أمثاله الل وَاللَّهُرُ بالمُلْهيَات › و 
الحلاوة والسُكرّات !! ٠‏ 
ويمثل هذه الأشواق المُخرقة ؛ عاشَتٌ السْنهُ المُطْهُرَةٌ في صدور 
هؤلاء المسلمين العَجَم في تلك البلادء التي ليسَتْ لها اللغةً العربية » 
ولكنْ في قلوب أهلها وعقولٍ بَنيها حُبٌ العربية وحُبٌ السّنّةِ النبوية» . 
الإمام القمار : 
«وٌلِدَ الإمامُ الحافظ أبو سَعْد السَمْعّاني التميميُ المَرْوَزِيُ الشافعي » 
في مدينة مرو من مدن خراسان» وشا في أسرةٍ كل أفرادها ما بين عالم » 
وحافظ » ومُحَدْثِء» وفقيه › وأديب » وواعظٍ » وخطيب» فَعُذّيَ بالعلم 
من مناهله الثّرَق راد لي كارح الفقهاءِ والعلماء في مُمْتَبَل شبابه . 
وقد اعتّئئ به وال عنايةٌ كبيرة » فبكرَ بإسماعه يِن أَجِلَةٍ مشايخ مَرو» 
ثم رَحَل به إلى نيسابور بَلَدِ الحديث والمُحَدَئِين» في سنة 05994 » وكانت 
سِنْهُ آنذاك بلعّتُ الثالثة والنصفت من العمر» فكان والده في مَرْوَ وفي 
نيسابور يُحضِرّه مجالسٌ المُحَدَّئِينَء ويكتُّبُ له ما أَمْلَرْهء أو ما فُرئ 
عليهم في تلك المجالس وهو حاضرهء ويُثبتُ ذلك ويُصحُحُهء ليكون 
أصلا يرجم إليه ولذه» ويّروي منه إذا كير » وكان يأخدٌ له الإجازاتِ 
منهم › وبهذا حَصَلَ لولدِه عُلُوُ الإسناد من مشايخ عصره» وكانت هذه 
الإجازاتُ والسّماعَاتُ والمقروءاتٌ أساس ماده العِلْمِيٌة الأؤلى» . 


)1غ( صفحات من صير العلماء 3 ص (۷۷) . 
(۲) صفحات من صير العلماء 2 ص (۸۱ - ۸۲) . 


CD‏ قصة الالتزام 

سبحان الملك!!. . والله إنَّ هذا لَعَجَب ؛ أن يهتمٌ هذا الأب بأن 
يُسْمِعَ ابه الحديتٌ وهو ابن ثلاثِ سنين ونصف!. . مِنْ أجل هذا كان 
جيلّهم يأتي بالعجائب » وأجيالنا اليوم لا تعرفٌ إلا البطالة والكسل . . أينّ 
الآباء اليومَ ليَسمعوا ويَعُوا فيُدركوا كيف يُرَبُون أولادهم . 

© الإمام السّلَفِي : 

«وهذا أَحَدُ العلماء الرّحَالِين » والمُعَمْرِين الجامعين » الذي مَلاً ذِكْرُه 
آفاقٌ الدنيا في عصره ء ودّخْل في تاريخ العلماء الذين جاؤوا بعده من 
مِصره وغير مصرهء الإمامُ الحافظ السَلَفِي » الذي طبْقَّث شهرتّه الشرق 
والغرب » وأصبح تاريحًا بنفْسِه . 

الحافظ العَلّامَة ؛ شيحٌ الإسلام» عِمادٌ الدين» أبو طاهرء أحمد بن 
محمد بن أحمدء السُلَفِيء الأصبهاني» ثم الإسكندري» المُعَمْرُء 
أحفظ الحُمَاظ » وشيحٌ العلم ا مه سَنَةَ المُحَدَّتُ الجهبذ» 
المُقرئ» الأديب » المؤرّخ » اللْمَوِي » الناقدٌء الضابط المُتْقِنء وَلِدَ 
بأصبهان سنة ٤۷۲‏ أو بعدها . 

نشا هذا الإمامُ من صباه هَذّا في الذكاءِ والنباهة والحفظ وتحصيل 
العلم وجمعهء ثم تعليوه ونشره» حَدْتَ عن نفسه فقال : كتبوا عني 
بأصبهان - بلدِو- في أول سنة 447 » وأنا ابنُ ١١‏ سنة أو نحوهاء وليس 
في وجهي شَّعْر . 


قال الأَوْقِيُ: سمعتّه يقول: لي سود سنة ما رأيثٌ مَمَارَةَ الِسْكَئْدَرِيّة - 


منشأ الرواسب الجاهلية ظ 


وكانت من أعاجيب الدنيا السَبْعَة - إلا من هذه الطاقة » يعني طاقة حُجْرتِه 
في المَدْرّسة . 

قال الحافظ عبد القادر الرُمَاوي : بلغني أنه في مدة مُقامه 
بالإسكندرية » ما حرج إلى بُستانٍ ولا فُرْجَةٍِ غير مرّةِ واحدة؛ بل كان 
عامّةَ دهره ملازمًا مدرستّهُ » وما كنا نَدحْلٌ عليه إلا نراه مُطالِعًا في شيء . 

ولم يكن في آخر عُمرءِ في عصره مِثلّه » قال الحافظ الذهبي : لا أعلمُ 
أحدًا في الدنيا حدّتٌ نيما وثمانين سَنَهَ سوى الحافظ السَّلَفِي . وكان 
حليمّاء متحمّلاء كِمَاءَ الغرباء - أي يتحملهم ويقومُ بكفايتهم -» وكان 
تَروّجَ بِالإِسْكَنْدَرِيّة امرأةٌ ذات يسارء وحصّلَتُ له ثروةٌ بعد فَفْرء وكان 
لاتبدو منه جَفُوةً لأحد»ء ويَجِلِسٌ للحديث وإسماعه فلا يشرب ماءء 
ولا يبصقٌ› ولا تورك ولا تبدو منه قَدَمْ وقد جاوَرٌ المئةء . 


ا وذكر الخطيب البَغدادِيُ عن علي بن عاص « أنه دفع إليه أبوه بمئة 


ألف ٠‏ وقال : اذهب فلا أرىئ لك وجها إلا بمئة ألف حديث . 

فانظر كيف صنع هذا الفتئ المبارك . . يقول : خرجت من واسط إلى 
الكوفة آنا وهْشِيم لنلقئ منصورّاء فلمًا خرجت من واسط سرت قَرَاسِخَ ؛ 
0 : أين تريد؟ء قال : أسعئ في دَينِ 
علي » فقلت : ارجع معي ؛ فال عنذي أربعةٌ آلاف درهم أعطيك منهاء 
فرجعت فأعطيته ألفين» ثم خرجت . 


)١(‏ صفحات من صير العلماء » ص 4١(‏ - 14) باختصار. 


GYD‏ ) قصة الالتزام 

فدخل هد هُشَيِمُ الكوفةٌ بالعَدَاة » ودخلتها العَشِيَ » فذهب هشيم فسمع 
من منصور أربعين حديئًاء ودخلت أنا الحمّام» فلا ست عفنت 
فأتيت باب المنصور فإذا جنازة» فقلت : ما هذه؟› قالوا: جنازة 
منصور» فقعدت أبكي . . 

فقال لي شيح هناك : يا فت ما يُبكيك؟ » قال : قلت : نت على أن 
أسمع من هذا الشيخ وقد مات» قال : : فأك على مَنْ شَهِدَ عُرْسَ آم 
هذا؟. قلت : نعم › قال : اكتب : حدثني عِكْرِمَةُ عن ابن عباس . 

قال : فجعلتٌ أكتبُ عنه شهرّاء فقلت له : مَنْ أَنتٌ رَحِمَكَ اللّه؟ 
قال: أنت تكتبُ عي منذ شهر ولم تعرفني؟!» آنا حصين بن 
عبد الرحمن » وما كان بيني وبين أنْ ألقئ ابنَ عباس إلا سبعةٌ دراهم - أو 
تسعة دراهم - » فكان عكرمة يُسمع منه» ثم يجي فَيُحَذُئْنِي 1 . 

فين مبارك بَذَلَ نصفٌ ماله » وهجر الأوطان» وذاق مُرٌ الاغتراب» 
یمو م كان ريد ال عل يديه » وأبدًا لا يُضِيْعُهُ الله تعالئ ؛ 
فيرزقه الل بشخ مشايخ البلاد آنذاك» فيَنْهلَ منه . . وما ذاك إلا لشدة 
إخلاصهم في طلب العلم . . الذي ربو عليه أفلُوهُم ومشايهم . 

ها وهذا الإمامُ مالك ريض لله ا - كانت له ابن تحفظ عِلْمَهُ - 

يعنى الموطأ -» وكانت تقِفٌ لف الباب» فإذا أخطأ التلميذ؛ نُقَرَتْ 
الات نَقْرَةٌء فَيَفْطنٌ مالك فَيَرْدٌ غ 

وما ابن سعيدٍ بن المُسَيِبٍ كلاه عن أذهانٍ الورئ ببعيدة . . تلك 
تي قالت لزوجها عدا لل يها :حال أَعلِمك عل ية: 


منشأ الرواسب الجاهلية aD‏ 
ثانيًا: تربية الأولاد على التوحيد: 
# هذا أبو داود سليمان بن نصير الطائي شه «لما بلغ من العمر 
خمس سنوات أسلمه أبوه إلى المؤدّبٍ» فابتدأ بتلقينه القرآن» وكان 
يحفظ حفظا جيدًا . . فلمًا حَفِظَ سورة الإنسان رأته أمه يوم الجمعة مُقْبلَا 
على الحائط » مفكرًا ويشير بيده › فخافت على عقله › فنادته : قم يا داود 
فقال : مالك يا أمّاه أبكِ بأس؟ » قالت : أين ذهئّك؟ ٠‏ قال : مع عباد 
الله ء قالت : أين هم؟ › قال : فى الجنة » قالت : ما يصنعون؟ » قال : 
2 ل al‏ م ےر عط ٠61‏ 22 ر مس 
کن فیا عَلّ الارايك لا يرون فيا شمسا ولا مهيا © [الإنسان: ]١۳‏ . 
ثم مر في السورة وهو شاخص › كأنّه يتأملُ شيئًاء حتئ بلغ قوله 
تعالئ : کوان سند مناي [الإنسان: ۲۲] » ثم قال : يا اماه » ما کان 
سعيّهم ؟ » فلم تَذْرٍ ما تُجيبه» فقال لها : قومي عي حتئ أتنرَةَ عندهم 
ساعة » فقامت عنه» فأرسلت إلى أبيه» فأعلمته شأنَ ولده . 


فقال له أبوه: يا داودء كان سعيهم أنْ قالوا: لا إله إلا الله مُحَمّدٌ 
رسول الله ؛ فكان داود يقولّها في أكثر أوقاته» . ظ 

فعلئ كلمة التوحيد شبوا ورُبُواء وعليها ينبغي أنْ نربي أولادنا؛ فنكثر من 
ذكرها» لتتردد في جَنَّبّات المنزل صباح مَساء» ونعلمهم مُقْتَضاها والعمل 
بها . . ونحمظهم حديتٌ النبيّ ب : «قولوا : لا له إلا الله تفليحُوا» 27 . 


()( أخرجه الإمام أحمد في مسئده )4۲/۳( وقال الأرنؤوط : صحيح لغيره . 


aD‏ قصة الالتزام 

وكان سَهْلُ بن عبد الله لسري يقول : «كُنْتُ وأنا ابن ثلاثِ سنين 
أقومٌ بالليل » فأنظر إلى صلاة خالي › فقال لي يومًا : ألا تَذْكُمُ الله الذي 
خلقك؟!» فقلت : كيف أذكره؟» فقال : قل بلك عند تقك » ثلاث 
مَّاتء من غير أنْ تُحَرّكَ به لسانك : اللّهُ معى» الله ناظري» الله 
عسي هلف O E EE‏ : قل ذلك كل ليلة إحدى 


عَشْرَةٌ مره » فقلته ؛ فوقع في قلبي حلاوثه . 

فلمًا كان بعد سنة ؛ قال لي خالي : احفظ ما عَلّمْئُكَ » ودُمْ عليه إلى أن 
تدخ القبر ؛ فإنّه ينفعُك في الدنيا والآخرة . . فلم أرّل على ذلك سنين › 
فوجدت لذلك حلاوةٌ في سِري . ثم قال لي خالي يومًا : يا سَهْل » مَنْ 
كَانَّ الله معه » وناظرًا إليه » وشاهدّه أيعصيه ؟!» إياك والمعصية . . 

فبعثوا بى إلى المَكْتّبٍ » فقلت : إِنْي لأخشئ أن يتفرّقٌ علي همي ويضيع 
علي وقني » ولكن شارِطُوا المُعلَْ أي أذهب إليه ساعة » فأتعلم ثم أرجع » 
e‏ 


î 


سَبْع » وكنت أصوم الذَّهْرٌ» وقُوْتِي من خبز الشعير» اثنتئ عَشْرَةٌ سنة 

انظر إلى تعويد قلب الغلام التعلّقٌ بالله » والأنسٌ به » والخشية منه » 
ومراقبتَهُ سبحانه لاسِيّما في الحَلوَات.. وكيف يربيه على الطاعة 
واجتناب المعصية . . انظر لأولادٍ يحفظون القرآنَ وهم أبناءُ ِت سنين » 
ويّعتادون القيام والصيام » والزهد والكَمّاف » وقلة المأكل والمّشرب› 
وهم في هذه السّنَّ المبكرة.. اللّهُمٌّ أخرج من ذريتنا عبيدًا لك 
يُرضونك » وترضیٰ بهم عنًا . 


منشأ الرواسب الجاهلية 


ثالئًا تربية الأولاد على الأخلاق والسلوكيات الجميلة 


س حل ملا هذا الموقف. . قال بعض السّلّف : 


«بَتَيْتُ أمري على الصّذْق ؛ وذلك أني خرجتٌ من مكة إلى بغدادً 
أطلب العلم » فأعطتني أُمي أربعينَ دينارٌاء وعاهدثني على الصَّذْق . ولمًا 
وصلنا أرض هَمَدّان خرج علينا عربٌ » فأخذوا القافلة » فمرٌ واحدٌ منهم › 
وقال : ما معك؟ 

قلت : أربعون دينارّاء فظن أني أَهْرَأْ به » فتركني . فرآني رجلٌ آخرء 
فقال : ما معك؟ء فأخبرثه » -قأخذني إلى أميرهم » فسألني فأخبرته » 
قال + نا ملك غل الصدّق ؟ 

قلت : عاهَدَئني أَمّي على الصَّذْق ؛ فأخافٌ أن أخونَ عهدّها . فصَاحَ 
باكيّاء وقال : أنت تخاف أن تخون عهدّ أمّك ٠‏ وأنا لا أخاف أن أخون 
عهد الله!!ء ثم أمَر برد ما أخذوه من القافلة » وقال : أنا تائبٌ للّهِ على 


فقال مَنْ معه : أنت كبيرُنا في فطع الطريق » وأنت اليومَ كبيرنا في 
التوبة . فتابوا جميعًا ببركةٍ الصَّدْقٍ وسببه . 


لله ده من صادقٍ رَضَعّ من أمّهِ الصّدْق ؛ فوئّئ ولم يَحُنْ . . يتوبُ 
على يديه وهو طفل قُطَاحٌ الطريق بصدقه !!. . 
نعم : التربية تُثمرٌ وتفعلٌ أكثرٌ مِنْ هذا . 


CO‏ قصة الالتزام 
رابعًا : تربية الأولاد على الدعوة إلى اللّه : 


من القصص التي تُربي الطفل على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والثبات على هذا الذين » والتضحية من أجله . . قصة أصحاب 


٠. الأخدود‎ 


ينشأ الولد عاضًا على دينه » مستمسكا به » وإن قُرَض بالمقاريض › 
وفع بالمناشير . . تزول الجبالٌ الرّواسي ولا يزوالٌ ثبائه أو يتزعزع 
إيمائه . . وذلك حين يتربئ على أمثال هذه القصة . . وأمثال هذا القول : 

إخوتاه . 

هذا هو حال للف 0 
فاليومَ على ماذا رُبّينا ء وعلئ ماذا نُشّئنا؟!!.. هل أدركتم الفرق السِاسِمٌ 
بيننا ويينهم ؟!.. هل استشعرتم مدى الفساد الذي أنتم عليه في تربية 
أولادكم . . وتقصيركم في حقَّهم . . وتضييع هذا الواجب المهم » وتلك 
الأمانة الشديدة؟!.. وإياك أن ثُلقي باللائمة على الظروف الخارجية . . 
فالبداية من عندك . ٠ ْ ٠‏ 


توجيهات مهمة في تربية الأولاد : 

إن أخطر وسائل التربية على الإطلاق . . التربية بِالقُدْوّة. . فكونوا 
أيها الآباء وأيتها الأمهات كُدْوَةَ. . واعلموا أنه مهما بذل الوالدانٍ في 
إصلاح فسادٍ الولد؛ فلن يَصْلّْحَ إلا بعد أن يراهم يُطَبْقَونَ ما يقولون . 


منشأ الرواسب الجاهلية CED‏ 

ثم عليكم بعد أن تكونوا قدوة ؛ أن تُرَبُوهم على سيرةٍ الرّسُولٍ القدوة 
اد ۰ وسيرة أصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين - ٠‏ وسيرة 
الصالحين من العلماء والعمّاد والزاهدين 


يا أيُهَا المُلتَرِمُون.. يا مَنْ اويم بئارٍ الجاهلية في طفولتكم 
وشبابكم . . عَلَامْ تُرَبُونَ أولاتكم؟!!. . 


ّنا في السبعينيات كنا نظن أن أولاد الإخوة > جيل التّمْكين ؛ 
لأنهم سرود في بُيُوتِ مُلْتَرمَة ؛ فلا اعتقاداتٌ فاسدة » ولا حياةً شائهة › 
لاتلفازء لا أغان ومسلسلات . . سيربُونَ في بيوتٍ يملؤها دَكْرٌ الله . 
يُسْمَعُ بين جنباتها القرآن ينل . . ولكن للأسف ! كانت الطامّة ؛ فأولادٌ 
الإخوة - في الكثير الغالب وللأسف !- صاروا أسواً من الإخوة ؛ لأنَّ 
الأ لم يرب ابتداءَ بصورة سليمة » فحمل مع التزامه رواسبٌ جاهلية ء 
فلمًا أراد أن يُرَبّيَ ولده صل الطريق ؛ لأن فاقدٌ الشيء لا يُعطيه . 


إخوتاه ٠‏ 
۰ إن علماء عِلْم النفس السُلُوكي يقولون: إل أصحابٌ الشخصياتٍ 
السّويّة لا يَهْتَمُونَ إلا ب(الآن) و(هنا) . . نعم : السَعَدَاءُ هم الذين يتركون 
«أمس» و«غدًا»» ولا يفكرون إلا في «اليوم» . 

فلا تقل : لو كان كذا لكان كذا؛ فإنها تفتح آبوات الشياطين ؛ 
وَإِنّما قل : قد الله ن وهو العزيق ا وما شاءَ فَعَل'- وهو 
العَذْلُ الرّجِيم . 


CED‏ قصة الالتزام 

ثم لا تحزن على ما فات منك في تربية ولدك ؛ لأن حزنك لن يعيده ؛ 
ولا يُصيبك الهم والعّمْ بالتفكير في تأمين مستقبل هذا الولد ؛ لأنك قد 
ُوَفْرُ له كُلّ أسباب الرّاحةٍ الدنيوية وتتعب في ذلك جداء ثم تُفاجأ بأنه 


يُضَبّع ويبَعئِر كَل ما جمعته له . . لأنه لم يعرف الله . . فاهتم بتربيته على 
الين يخرج صالحًا ؛ فيسعد هو في حياته » وترتاح أنت من التفكير والهَمْ 
والعَمّ والنُكد . 

أيها الوالدٌ الحبيب. . أيتها الوالدة الطيبة. . 


افتحو الآن صفحة جديدة مع أولادكم . . . توبوا إلى الله 
دن <٠‏ بل قو ليخ 
زرا يكم ھا ينآ أذ يڪم وور لک الئفال: "1 

إنكم على تَّمْرِ الإسلام ؛ فلا يُؤْتّى الإسلام من قبل أولادكم ؛ فقد ‏ 
يخرجون خَطَرًا على البلاد والعباد . . وقد يصيرون نسَمَاتٍ تَمْلَأ الأرض 
تسبيحًا وتهليلا وعبادةً وعِلْمًا . . فاتقوا الله فيهم وأحسنوا إلى أنفسكم 
بحْسْنِ تربيتهم وملاحظتهم . 

« وانتِ ايها الأ الرّؤوم. . 

« ليس ذا الذي بينَ يد يك بالطفل الذي ي أمدَالحياة يللا ؛ بل هو 

سر الوجود يداع عنكِ » وَصَفْحَةٌ الحياة تنْشَرُ عن أئرك› وهو َل عليكٍ 

من أَسَارِيرٍ وَجْهِكِ وان لاب 


ليست هذه البُضْعَة الم كه بِاللّعْبَةِ المُلْهِيَءَ ؛ بل هى العالمُ الأكبه 
: : هه ؟ بل جي بر 


منشأ الرواسب الجاهلية CD‏ 


يَضْطَرِبُ كاضْطرَابه » ويَځايل في مَحَالهِ ؛ فانْظرِي علئ أي حَالَة ترِيڍِينَ 
أن يون الكؤن. 

بي جلك الارع ين عن ی ی لخر حي ر 
وعُدَيّه. . ورُبّمَا ضَعّ مَعَايِفُ تَرْبكَ على رجل ادنيا وواجيهاء وما 
لل أل حل اير ميث أ عزفا بتي فته رأ مه مُتَعَثْرَةٌ 
تنظ النْصَفَةَ مِنْ وَضح رَأَيهِ وفيض بَيَانِه 37611 


فكوني - أيتها الأ - على قَذْرٍ المسئولية . . واعلمي أن وَرّْكِ في 
هذه الأب كير جدًا ؛ فأنتٍ يضف الأمّة» وتْنْجِيْنَ لنا الضف الآخر ؛ 
فانتٍ أَمَةٌ أرما . . فاخيلي الأمانة ولا تُضَيّعِيها . . َك أَمََْا البَاتّي في 
صنْع الرّجَال وتربية الأبطال . 

ولكن أَمَمُ شيء في هذه المهمة » مهمة تربية الأولاد : الصبر 
والاحتساب . . والمجاهدة.. قال الله تعالى : لوين جَنهَدُوا فيا 
لديم ميلا وَإِنَّ لله لمم المْحمِنين4 00 4].. فاصبروا - أيها 
الآباء وأيتها الأمهات #وَصَابرُوا وايطوا وتوا أله لمكم يموت » 


[آل عمران: ]٠٠١‏ 

ومن العوامل المهمة أيضًا في إصلاح الأولاد وتربيتهم : الإكثار من 
الدعاء لهم » والاشتغال مع الله بشأنهم . . قال بعضٌ السَّلّف لولده : 
يا بني إِنّي - والله - أَزِيدُ في صَّلاتي مِنْ أجلِك ؛ أجل أن أَخْمْطَ فيك . : 


. عودة الحجاب » لتحي إسمافيل» (0) عن «المرأة الغربية»‎ )١( 


هنك قصة الالتزام 


وجاء آخَْرُ يشكو إلى عض العلماء قَسَادَ ابه ؛ فقال له : اذْحٌ لَه 
فقال : إِنّي أدْعُو عليه ؛ قال : أت أَقْسَدْتَهُ 1! (يعني بِذَعَائِكَ عَلَيْهِ) . 

أيها الآباء. . 3 الأمهات. . 

كلما ازْدَدْتم لله تم ؛ قى ؛ أَصْلَحَ اللَّهُ الأولاد ؛ فد صَلَاحَ الآباء يمع ظ 
الأبناء : يان 0 صللحًا) [الكهف: ۸۲] . 

وما عليكم بعد ذلك إلا أَنْ يروا الدّعاة لهم على الدَّوَام » بالهداية 
والصّلاح .. وبعدٌ: فهذا واجِبُكُمء ويلك رسالتكم.. واللَّهُ معكم 
يتولاكم » ون يترَكُم أعمالكم ؛ سيَجِْيكُم ويُضلِح بَالكُم . 

اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا . . اللهم اهدنا واهد أبناءنا . . اللهم 
يارينا رَبِّ لنا أولادّنا . . اللهم اكلأهم بعينِك التي لا تنام . . واحفظهم 
بحفظكڭ الذي لا يرام ولا يُضَام .. من إفسادٍ المفسدين وإضلال 
المُضلين . . موسرم COT‏ 
وقرةً عَيْنَ لنا أجمعين . . رسا هَبْ آنا من آزوجتا ریا ف 
ای وأجكلنًا لمق ا [الفرقان : ]۷٤‏ . ا 


bE 2‏ كه 


ش )١(‏ من الكتب المهمة في تربية الأطفال والتي ننصح دائمًا بها : كتاب منهج التربية النبوية 
ش للطفل» . لمحمد نور سويد . وكتاب «مسؤولية الأب في تربية الولد» لعدنان حسن 
باحارث » وكتاب «صورة البيت المسلم» لعصام بن محمد الشريف». وكذا كتاب 
« المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية» صدر عن دار المنتدى الإسلامي . 


منشأ الرواسب الجاهلية 7 
ثالثًا: العادات الاجتماعية 
إخو تأه. . 


إننا اليوم حين التزمنا؛ التزمنا وسط كل هذا الكمٌّ الهائل من 
الموروثات الجاهلية . . موروثات جاهلية في التصور للدين والحياة . . 
وموروثات جاهلية في الأخلاق والسلوكيات . . وموروثات جاهلية في 
الألفاظ والكلمات . . وموروثات جاهلية في 0 7 الآخرين كبارًا 
وصغارًا . . طلم بعصا فرق بَعْضٍ إا َج كد د با ا 
يمل آله لم 7 ا ا لم ين ر4 [التور: .]4٠‏ 

کت روات ميقا رقنا فق ررد اتو ن اة 
نفوسنا . . للأسف !ع دخلنا الالتزام بهذا الكمْ الهائل منهاء وعلئ عَتَبةٍ 
الالتزام غلم عنك هذا . . تطهر . . 
وخذ هذا العَوْبَ الجديد فَالْيِسْهُ .. نعم : لم يجد!! 

معظمنا دخل الالتزام باجتهادٍ شخصي › أو بدعوة إنسان - لم ينضج 
الداعى أصلَا - دلّه علئ الالتزام » وظن أنه بمجرد دعوته إلى الالتزام قد 
فعل ما عليه . . هذا كائنٌ واقعٌ ومشاهد . . ألسنا جميعًا دُعينا إلى الالتزام 
فالتزمناء ومعنا كه هذه الموروثات؟!. . بل واللّه . 

أيها الإخوة. . 

الإنسان اجتماعئٌ بطبعهء ولا شك أنه يتأثر بمن حوله» فالعادة 


GED‏ قصة الالتزام 
تُحَكُمَة والأعراف غالبة » وقد ذكر أهلٌ العلم أن للعاداتٍ تأثيرًا عظيمًا 
فيما يحبه الإنسان وفيما يبغضه » وأنَّ من أشد ما يصعبٌ على الإنسان : 
مخالفة الناس في طبائعهم وعاداتهم » ومفارقة ما هواه الإنسان وألقَه . 

وإذا انضافت العادة إلى الشهوة ؛ تظاهر جندان من جنود الشيطان على 
جند الله » ولا يقوئ باعث الدين على قمعهما إلا بصدق اللّج إلى الله » 
والتوكل عليه » والصبر على المجاهدة . 

قال أحدهم : ما زِلْتُ أسوقُ نفسي إلى الله وهي تبكي ؛ حتئ سُفْيّها 
إليه وهي تضحك . وقال آخر : ما زلت أجاهد شهوتي عشرين سنة حتئ 
صارت شهوتي المجاهدة . 

يقول ابن القيم كَل عن خطورة العادات : 

«الوصول إلى المطلوب موقوفٌ على حجر العوائد وقطع العلائق 
وتَخَطي العوائق ؛ فالعوائد : السكونٌ إلى الذَعَةٍ َة وال احة» وما أَلِفَهُ الناس 
واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع الع ؛ بل هي 
عندهم أعظم من الشرع . فإنهم ينكرون علئ من خرج عنها وخالفها 
00 عل من خالف صريح الشرع. وريما كقروه أو بدّعوه 

66 أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم › وأماتوا لها السّننء 

0 أندادًا للرسول 5 يوالون عليها ويعادون . فالمعروفٌ عندهم 
ما وافقها والمُنكر ما خالفها . 

وهذه الأوضاع وازن قف ارت مان ر بوذ بني آدم » من 
الملوك والوّلاةٍ والفقهاء والصوفية والفقراءِ والمُطوَّعِين والعَامّة . فرَبَئ فيها 


الصغير ونشأ عليها الكبير» واتّخْرّت سنا بل هي أعظم عند أصحابها من 
السنن . الواقفُ معها محبوس والمُتقيّدٌ بها منقطع . عم بها المُصابء 
وهُجرَ لأجلها السنةٌ والكتاب . من استنصر بها فهو عن الله مخذول › ومن 
اقتدئ بها دون كتاب الله وسةَ رسوله يكل فهو عند الله غيرٌ مقبول . وهذا 
أعظم الحُجُبٍ والموانع بين العبد وبين التفوذ إلى الله ورسوله 7:86" . 

وقال كك في « المَدَارج» - بعد أن ذَّكَرَ مراتبٌ اليقظة وأصولها - : 
«والذي يملِكُ به ذلك كله خروج النفس عن العاداتِ» وتَوْطِينُ النفس 
علئ مفارقتهاء والغربة بين أهل الغفلة وأهل الأمراض» فما على العبد 
أضه من مِلْكِ العادات لهء وما عارض الكفار الرسّلَ إلا بالعادات 
المستقرة الموروثة لهم عن أسلافهم الماضية» فمَنْ لم يوطْنْ نفسه على 
مفارقة العادة» والخروج عنهاء والاستعدادٍ المطلوب منه ؛ فهو مقطو 
وعن فلاجه ممنوع › > رلو أَيَامُوا اوج ادوا لم عه وکن ڪره 
اله ماهم كلهم وَقِلَ أفْسْدُوأ مَمَ الْقَدعِدتَ4 [هرة: :1 »”" . 

ص ا ا 
هذه العادات المستوطنة التي أَلِفْها الناس من المخالفات » حتئ صار أهل 
الدين في غربة شديدةٍ في هذه الأيام » وراح فريقٌ منهم يتأذْوْنَ من القبض 
على الجمر ؛ ؛ فذهبوا للتأويل الشاذ والمنكر طلبًا للأنس بغير الله في هذه 
الغربة الموحشة . 


زفق الفوائد › ص (۷€). 
زفق مدارج السالكين )٤1/1(‏ . 


22 ْ قصة الالتزام " 


ولسنا نقول إلا ما يرضي ربناء ولا نتحاكم إلى أهواء الناس ؛ فالمرجعية 
للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ؛ الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه › 
وجعل الهداية إلى سبيلهم طريقٌ النجاة . . فاستمسِك ولا تستوجش . 
إخوتاه . 
ولأنّ للعادات سلطانًا ؛ جاء الشرع فلم يهدم منها إلا ما كان معارضًا 
لمقاصده» مما يوجب الفساد في العاجل أو الآجل . 
يقول شيخ الإسلام - عليه رحمةٌ الله - : 
«فالشريغةٌ جاءت في العادات بالآداب الحسنة» فحرّمت منها ما فيه 
فسادء وأوجبت منها ما لابد منه » وكرهت ما لا ينبغي ؛ واستحبت ما فيه 
مصلحةٌ راجحةٌ في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها»”" . 
وأقرْتِ الشريعةٌ بالعُْف ؛ بل هو أحد أدلة الأحكام - على اخثلافٍ 
بين أهل الأصول معروف عندهم - ؛ قال تعالى : «خذٍ ألمت وم يعرف 
وَأَعْرضَ عَن للْتْهإيرت4 [الأعراف: 144]. 


بل كان من هديه َة أنه اذا خالف عادته أمام أصحابه ؛ ين لهم وجة 


الحكمة . 
ففي البخاري عن سَهْل بن سعدٍ الساعديّ : أَرْسَلَ رَسُولُ الله يك إلى 


اة امرَأَةٍ مِنْ الْأنْصَارٍ - قَدْ سَمْامَا سَهْلْ - : مُرِي عُلَامَكِ النّجارَ أَنْ 


.)١8 الفتاویٰ الكبرئ (9؟/‎ )١( 


منشأ الرراسب الجاهلية 


يَعْمَلَ لي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِن ذا كَلْمْتُ الاس ء فَأمَرَنَهُ فَحَمِلَهَا مِنْ طَرْقَاءِ 
الَْابَِ ثم جاءَ بهَاء فَأَرْسِلَتْ إِلَى رَسُولٍ الله يك كأَمرَ پا مَوْضِعَتْ ها هُئاء 
م رَأَيْت رَسُولَ الله يله صَلّى عَلَيْهَاء وَكَبْرَ وَهْوَ عَلَيْهَاء تم رَكَعَّ وَهْوَ 
عَلَ الئاس كَمَالَ : «أَيُهَا الاس › إِنْمَا صَتَعْتٌ هَذَاء لِتَأَتَمُوا بي وَلعَمَلُمُوا 
صَلاتي »”" . 

قال الحافظ ابن حجر هه : ويستفاد منه أن من فعل شيئًا يُخالف 
العادة ؛ أن يبِيّن حكمته لأصحابه . | 

إخوتاه . . 

اريدم هذا أن أَوْصََ لك اصلة مها فى هذا البان: .. وهو أك 
حين تلتزم بشرع الله تعالئ ؛ فليس الشأن أن تخالف عادات الئّاس» 
وتحكم عليهم بالجاهلية المطلقة» ويذهب الضالون إلى القول بتكفيرهم . . 
لا.. إِنْما أنت تخالفهم فيما لم يأذن به الله .. وما تركه الشرع دون 
تحديدٍ مُعَيّن كأمور المطعم والمشرب والمأكل ونحوها؛ فالأؤلى 
مُوافقئُهم فيها ؛ فهو أَدْعَئ لِتَمْبُلِهِم ما تأتيهم به من أمور الشرع . 

أذكر ذلك ابتداءً » بعيدًا عن الغلو والتقصير » أو الإفراط والتفريط ؛ فكلا 
طرفي قَضْدٍ الأمور ذميمُ . . فأقول لك مؤكّدًا ومكرّرًا : من عادات الناس 
ما هو مقبول في الشرع ؛ فلا بأس في أن توافقهم فيها ؛ بل الأولى ذلك . 


)000( متفق عليه » البخاري .)94١0(‏ ومسلم (6). 


قصة الالتزام 

لکن منها ما هو قبي مذموم» يُعارض شرع الله تعالى » فهذا يجب 
اجتنابهم فيه » ومجاهدة النفس في عدم الخضوع لهم ؛ بل ويلزم الإنكار 
عليهم فيه برف وتُوَدَةٍ وخسن خَلّق » فهو عند بعضهم شرعٌ مُتَبّع ؟ فلابد 
من النصيحة المخلصة الصادقة » بيهذوء ومحبة ليتقبلوا منك . 


لا تُريحوا الاس . . وَتَهْدِمُوا الدين : 

نك حين تَجَهَر في الناس بالحق تجد من يلومك » وحين تودٌ أن تغيّر 
تجد من يطالبك بان تنصاع لهوى الناس باسم الإسلام . . تجد من يرى 
أن الأسلوب الدعوي الأمثل في أسلمة كل شيء في الحياة هو إراحة 
الناس وموافقتهم » حتئ في الأمور الجاهلية التي لا يصح إلا أن تُستبدل 
أساسّا» ولا يبقئ لها أثرٌ بين الناس . 

انظر إلى من يقول لك : «الزّفْةٌ الإسلامية»» و«الأغاني - المصحوبة 
بالمعازف - الإسلامية)» حتى قالوا: «الديمقراطية الإسلامية) 
و«الاشتراكية الإسلاميةة.. و.. و.. في محاولة لتطويع الدين 
لأهواء الناس » وعاداتهم ومألوفاتهم . 

انظر إلى من يقول: لابد من تأويل نصوص الشريعة ؛ لتتناسب مع 
الأحوال والظروف التي يعيشها الناس اليوم» يقول: علينا أنْ نلفت 
أنظارهم إلى القضايا الكبرئ » ودع عنك المّساس بهذه الجاهليات التي 
اعتادها الناس وألفوها ؛ فإنها ستسبب نفرتهم عن الدين » فعلينا أن نيسّر 
لهم الدين - رَعَمَ !. . وهذا - لَعَمْرُ الله - ؛ باطلٌ يقود إلى باطل ؛ فلا 
تصدقهم ولا تتبعهم » قال الله سبحانه : وان خم ينم يمآ أل أ و 
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ع اوھ کرحم آن ينولك عَنْ بن مآ رل لله إل ون وو 
اعم آنا رڈ َه أن يهم يض ديم م كنبا ين الاس لَمَسِفُونَ @ 
أَمَسَحمْ هة بون ومن أَحَنٌ ِن ألو كا قور وقول [الماسة .]٠0-45‏ 

وهؤلاء نسألهم : وهل مِن يُسْرٍ الإسلام أنْ ثحل ما حرم الله 
ونرتضي التأويلات الشاذة والفاسدة التي لم تكن في أسلافنا باسم 
الدعوة؟!.. هل باسم الدعوة نجعل الشرك إسلامًا؟!» والبدعة سَنّة 
لنجذب أفئدةً الناس ؟!! 

هل إذا اعتاد الناس الباطل تُقِدُهُ ولا نتكره ؛ لكي يَرضَوًا عنا ولوا 
منا؟!. . كلا واللَّهِ لن يكون ذلك . ٠‏ 

ل امد ال يت لأنها 
وخروج العاريات في شوارع بلاد المسلمين » واعتياد بعض الطقوس 
المبتدعة في الأفراح والجنائز ء واتخاذ الأعياد دون ما أَذِنَ به الشرع ؟! 


إذّا فإلام ندعو الناس إذا كنا بُعداة عن دعوة الإسلام وهي عا 
بعيدة ؟! . . وهل ندعوهم فقط إلئ «تحرير بلاد المسلمين المسلوية من 
أيدي الكافرين» وهم مُلَوُونَ بجاهلياتٍ لا يَنْفَكُونَ عنها؟!. . هل يحرّر 
الأقصئ مَنْ لم يتحرّر من آصار الجاهاية ؟!.. . كلا واللّهِ . . فأخو الظَلْمَاءِ 


أَعْشَئ بالليل 7 . 


. يُضْرَبٌ لِمَنْ بحل حُحتة» ولا يمر المحْرَجَ ما وق فيه‎ )١( 


قصة الالتزام . 

تلك هي القضية . . هل نحن نريد رضا الناس أم رضا رب الناس؟» 
هل نريد الله ورسوله والدارٌ الآخرة» أم نريد ذلك والدنيا والناس 
معا؟ 


نتائج العادات . . بدَعْ وضلالات : 

إن المسلمين اليوم لمّا شاعت فيهم الفواحش والمنكرات ؛ ابتعدوا 
عن شرع ربهم .. فخاضوا في الجاهلية . . معاصيّ وذنوبًا اجترحوهاء 
وشيئًا فشيئًا اعتادوهاء ثم اسْتَمْرَوُوها.. فصارت كأنها هي الأصل › 

737 5 ا e‏ و 2ا“ ار 

وصار الملتزم بشرع الله تعالى غريبا منبوذاء تلقئ عليه النَهُمُ من كل 
جانب.. «وليس الحْبَرُ كالمُعَايّة» . . وكل من لم تفسد فطرته التي 
خلقه الله عليها شاهدٌ بذلك . 

2 4ك‎ E 5 5 

انظر إلى شوارع المسلمين . . سفور وتبرج . . تكشف وعريٌ.. 
. وسَفَالَةَ من ورايها ديائة وحنوثة . . وميوعةٌ وسوءٌ أدب ظاهر . . أخلاقنا 
ذهبت فلم يعد فينا أصحابٌ نَحْوَةٍ أو شَهَامَةٍ أو رجولة . 

آو يا قوم.. آءِ يا قوم .. أين أصحابٌُ المُرُوءة؟!.. أين مكارمُ 
الأخلاق؟!.. أين الأدبُ والحياء؟!.. أين الأمانة؟!.. أين التوقير 
للكبير والرحمةٌ بالصغير؟!.. أين الإخاء والصّلة؟!.. أين البَشَاشْةٌ 
والوّدّاعة؟!.. أين الجودٌ والإحسان؟!.. أين الإيثار؟!.. أين لين 
الجانب والتواضع؟!.. أين الاستقامةٌ والاعتدال؟!.. أين حفظٌ 


منشأ الرواسب الجاهلية 


السر؟!.. أين الوفاء؟!.. أين الجِلْمُ والأثاة؟!.. أين ..؟!.. 
وأين . .؟!!.. اللّهم ارزقنا حُسْنَ الحُلق . 

نعم - إخوتاه . 

نّك إذا فتشت عن معالم الدين في المجتمع وجلتها مغيبة .. 
أخلاق سيئة » وعقائد مُلَوّثة » وعبادات قليلة فاترة ؛ فأين المُصَلُونَ في 
المساجد؟!. . وأين المصحف من أيدي المسلمين اليوم؟!.. مهجور 
وربٌ الكعبة . ش 

والكثير يعبد الله على غير هُدَئْء فيضل ويبتدع» وإذا واجهتهم 
تذئروا ؛ لأنّهم اعتادوا ذلك » ولسان حالهم : إا ودا ابات عل أَمَدٍ 


ونا ج َاترهم مدوب [الزخرف: +].. فحدّث ولا حرج عن بذع 
المناسبات ٠‏ وبدع الأعياد ؛ وبدع ومنكرات الأفراح ٠‏ وبدع الجنائز . . 
وبدع .. وبدع .. بدع كثيرة . 

إخوتاه . 

لا شك أن هذه العادات بحُكم التعايش والاختلاط يتأثر بها الواحد 
مئاء وتترسّبٌُ في أعماقٍ نفسه ؛ فيد كثيرًا من تصوراته ؛ ومن ثم لا 
يَشْعرٌ الإنسانٌ بَلَذّةِ الإيمان ؛ فيُسْلْبَ منه وهو لا يَشْعْر . 

قال الشْبْلئُ ينه : القلب لا يَلتَذُ حال الصحة إلا بذكر الله ومعرفته 
ولقائه » وإنما يلتذ بغيره إذا مرض بسوء العادات » كما يلتذ بعض الناس 


بأكل الطين › وكما يجد المريض اللو ا 


قار عوك بوه فم 4 ءٍ .0 
قذ يَسَتَلِدُ الفتئ ما اعتاد مِنْ ضرّر ختئ يَرَى في تعاطيه المسَرّات 


قصة الالتزام 


ومن نتائج العادات : ك تَجِدُ صاحِبّها يدور ويَحتال كي لا يَْقَفْ عمًا 
اعتاده : 


فبعض الناس تراهم يُسرفون في المأكل والمشرب » هو معتادٌ على 
ذلك . فإذا دخل في الالتزام وعرف أن الإسراف حرام » وتبيّنَ له أنَّ 
. الإكثار من الطعام والشراب أحد سموم القلب التي تُمْرِضْه - هو على 
تصوره الأول ير أنْ الطعام والشراب من المباحات . . إذا دخل الالتزام 
بهذا التضور غير المنضيط ؛ تراه تشده عادته المألوفة » ويأبن طبعه أن 
ينساق لِمَا عَلِمّ من الحق . . وإذا عوتب ؛ أحذّ يَسُوقُ المُبَرَرَاتِ الفارغة . 

آخْرٌ ترب في بعض الطبقات الأرستقراطية (كما يقال!!) . . تَرَبَى 
على أن يعامله الناس معاملة خاصّة» فيأنف أن يخاطبه مَنْ هو أَطْكَرٌ ٠‏ 
تتح ارالك أن بجلمة عن هو اناه ا تاتف ده ا ات 
. أعلم منهء يأنف أن يتساوئ مع الفقير في مجلس علم.. هو يريد 
الدين؛ ولكن هذا لا يعني أن يُقَدّمَ تنازلات فيتواضعَ ولجم نفسه 
بلجام التقوئ فيكونّ ذليلًا على المؤمنين!. . إنه يستطيع ذلك ولكنه لا 
إيريده !! | 

إنها عاداث جاهلية تترسب أيضًا عند أولاد هؤلاء الملتزمين إن 
أصبحوا ملتزمين يومًا ما . . ثم إِنَّ عاداتٍ الأغنياء الجاهلية هذه قد تتسبّب 
في سحْطٍ الفقراء عليهم ؛ فتطفوٌ عاداتٌ أخرى سيئة في مجتمع الفقراء» 


ا ا e‏ 
تقوا الله . EN‏ 


منشأ الر 5 الجاهلية 


اح العاداتِ يوم القيامة : 


إخوتاه . 

عاداتٌ السادات ساداتٌ العادات . . فكثيرًا ما تجد الناس يَقَفون وراء 
كبرائهم » ويعتادون عاداتهم من غير نظر إلى صحة أو فسادٍ هذه 
العادات . . وسوف يحت هؤلاءٍ الضعفاء أمام الله تعالى يوم القيامة فلا 

ينفعهم اتباعهم شيئًا . 

قال المَلِكُ جر“ جلاله : «ولو تر إذ الطَيلِمُون موقوفوت عند دهم 
تخ نشا لك ينيف الل او يه لتغنمطا ب نكا ا 
نم لكا زیت © قال الزن سكو للدي 6 ستضوفو أن کک ن 
0 2 1 بل شر مره مين ©) وال ارين اسمُضعفوا للدي استكبرواً 

کے مكل الیل اهار ل تآ اقب وق تسل لك لهذأ وما ادن 
ارا اكاب عا اتدل ن أ ان لي تيا حل نة إل ا ازا 


ررش ص 


تعملون» [سبا: ممم . 


ولذلك كان «خَلْعُ العادات» الجاهلية أمرًا واجبّاء وكانَ دِينُ ذُوِي 
العادات ديئًا مُعْوَجًا فاسدًا؛ لأنّه وإن فعل الخير فعله بحُكم الاعتياد 
لا بوجه الحِسْبَةِ لله تعالى . . فتُمَْعُ هذه الأعمالُ مِنْ شرط قَبِولها عند الله 
تعالى » أعني من الإخلاص الواجب لله تعالى» والانَبّاع الراشد 1“ 
سيد الأنام محمد ية . . أا اتا اع هَذي الكبرّاى..8*” 1 
ولاح اويا اول كه 


قصة الالتزام 


قال تعالى : «يَم ملب م ی ا 
طعنا سادتنا 
ت الْعَلّابٍ ولمم لعن كيرا 


€ امير 


واطمتا اروا 


ae 


رينا م ضِعْفَيْنِ ت 


0 | را إن أَطْعنًا 


إخوتاه. . 


عاداتٌ E‏ ااي انه مما :ر 


الجاهلية وتكائرها . . 

وبلا خوفٍ أو راد 
وَدَعْ دِينَ دا العَادَاتِ لا تبغ 
ومن صل عَنْ حى فلا فول 
اك تنو طالعات مِن الْهُدَى 
ِلٍْ إْرامِيم داك إِمَائنا 


4 
- 


آلنار 


2 ert 


و Te‏ اا ا 


98 
شولون 
وب أ أنقبيكا © 


ئا قاضو 


€ [الأحزاب: 18-15] . 


يسيا في تراكم رواسب 
من تلك العادات فورًا.. اللآن 


رُح عَنْ سبيل الأمَةٍ الفضبية 
وَرْنْ ما عَلَيهِ الاس بِالْمَعْدَلِية 


م 6 5 5 5 
ودين رَسُولٍ الله خير البريّة 


كذ كذ 


7 بالسال 


یی 
من رواسب الحاهلية؟ 


) العلاج‎ ١ 


ولّمْ أجد الإنْسَانَ إلا ابن سَعْيه 


فمن كان أسعئ كان بالْمَجدٍأَدَرا 
وبالهمّةٍ العَلْيَاءٍ ترق إلى العلا ْ 
فمَن كان أَعْلَى همه كَان أَظهرًا 
وَلَمْ تأر مَن أَرَاَ تَقَدْمَا 

َم يندم من أَرَادَ أن يترا 


ا ا 


كيف نتخلص من رواسب الجاهلية ؟ 


كيف نتخلص من رواسب الجاهلية؟ 


ر 


رك ربت لیے ماروا من 
بعَدِها فور تحير » 

]٠٠١ : [النحل‎ 

قرأ الشيخ هذه الآية وهو يَمْسَحُ صَدْرَ صاجبنا ويُطَيّبُ خاطره » بعد 
رحلةٍ العلاج الطويلة المُضْئيّة » التي استخدم فيها الشيخ كَل الأساليب 
المشروعة في تطهير رواسب الجاهلية من قلبه . . ثم قال الشيخ : 

جزاك الله خيرًا - أخي الحبيب - ؛ لقد صبرت معنا طويلاء 
ونسأل الله أن يُبارك في كَل الجراحات السابقة التي حاولنا فيها استنصالٌ 
جميع رواسب الجاهلية . . وأدرانها وأوساخها وظَلَمِها وظلَُمَاتها من 
القلب . فجزأك الله خيرًا على الصبر هذه المدة الطويلة . 

ولكن + لا تعتقد أن 'الرشالة قد انتهته::.: بالفكس + لقد بذاث 
مرحلة العلاج » ويل العمليات الجراحية عادةٌ التي يتم فيها استئصال 
أجزاءٍ مريضة من الجسم » وزرع أجزاء سليمة - لابد أن يخضع المريض 
لفترة علاج بقية العمر؛ لكي يُقبل الجسم هذا العضو .الجديد . 

فلذلك - أخي الحبيب - ؛ لابد أن تواظب على علاج » لا تهمله 
CES‏ :44[ ؛ 
مواظبًا على هذا العلاج حت حتى الموت . 


قال الملِكُ الرحيمٌ سُبحانه : «ثرَّ إ 


ت E cA‏ و م 
افا فم درا 7 صيروا رک 


م 


بے مر 


CD‏ قصة الالتزام 
وبدأ الشيحُ يَسْرِدُ العلاج خْطْوَةٌ حْطْوَة بكل أَنَاةٍ وجكمة» وصاحبنا 
يفتح له عينيه وقلبّه وعقله سائلًا الله أن يتم له بخير . . وهنا أَكدَ الشيح 
أيضًا هذا المعنى قائلا : 
مِنَّ الأسباب الخطيرة التي تَحْرِمُ نَمَرَة العمل ونتيجة الجهْد عدمٌ الإتمام . . 
ومِمًا اثر عن السّلّف : «إِنَّ الله يُحِبٌ إِذًا عَمِلَ أَحَدُكُم عَمَلّا أنْ ييِمّهُ؛. 


فلابد - أخي - إذا شَرَعْتَ في العلاج أن تستمرٌ فيه إلى النهاية كما 
يقول الأطباء : «الكورس»... ومن أقوال العَامّة : «الصبر مُرَ؛.. 
والصبر أصلٌ في علاج هذه الأدواء ؛ فلابد من استمراء المّرْ واستعذاب 
العذاب فى سبيل الله تعالئ . 

َلْكُمُ الوصية الأولئ «الصّبْر؛ ؛ أما الوصية الثانية : فالئُقَةُ واليقين . . 
لقا في الشيخ ٠‏ واليقينُ في وغد الله تعال . . 

إن كثيرًا من الإخوة يتناولٌ العلاج مدةٌ يسيرة َم يشكو عدم النتيجة » 
ونحن نقول - يُقِينا - : الزّْمَنُ جزء مِنَّ العلاج . . فلاب من الصبر . 

وثانيا : لابد أن يكون التعامل فى داخل أمور الذيانة باليقين ؛ لأننا 
دَوْمًا نقول : الله لا يُجَوْب ؛ فن الله - عَرْ وَجَلَ - لا يُعطي شيئًا وَعَدَ به 
إلا لمن سأله بيقين » لا علد وجه التجربة والشّك . 

قال رسول الله يكل : «اذهُوا الله وأنتم مُوقِنُونَ بالإجابة»”"' ؛ بل 
وأَكْدَ اللّهُ - سبحانه وتعالى - هذا المعئئ فقال عَقِبَ بعض وُعُودِه : 


. في .« صحيح الترمذي»‎ )۳٤۷۹( أخرجه الترمذي (7**54). وحسنه الألباني‎ )١( 


كيف نتخلص من رواسب الجاهلية ؟ 


Ga ى‎ 


وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ أله قبلا» [الساء: 077] ع ومن أَصِدَفٌ عِنّ اله حَدِيكًا» 
[الساء: 49]ا» رمن اوک هدو م مرح أل [التوبة: ]11١‏ » فاستبشرواء 
دلا لف 1 وعدم 4 [الروم: ]١‏ . 

انمض صاجِيّنا قائلا : والفتور أيها الشيخ . . والفتور؟!.. فجذبه 
SS‏ افر 
لدَرّجَةِ الشكوى نعم : الفتور وارد؛ ولكن - كما قال ابن القيم عليه 
و BE yg‏ 
البَلّدِ يُوقطون» . 

إِنّ علاج الفتور ابي هو أن تعمل » لا أن تشكو الفتور. . 

فقال صاحبنا : وكيفٌ إذا نَبَنَتْ رواسبٌُ الجاهلية - التي نزعناها - 
أخرى في القلب؟! 

فقال الشيخ : - إِنْهِ يا بتي . . هذه هي مأسأة كثيرٍ من الملتزمين . 
الهزيمةٌ النفسية» وضعف القلب والإيمان» يابْئيّء كُنْ قويًا.. كن 
واثقًا . . كن ثاببًا . . 

ِنَّ من شروط صحة التوبة : العزمُ على عدم العَوْدَة ؛ فلذلك يجب من 
اليوم ابتداء حل عَمَدَةٍ الإصرار . :بان ترم عزنا أكيدا به في النفس + 
وعُلْرُ هة هِمة أَنْكَ لن تعود إلى شيءٍ من الجاهلية أَبَدَا. . وَإِنْ قُنْلْتَء وإِنْ 
حرفت . 


ينبغى أن تنطلق في طريقك إلى الله على صراط سوي » بهذي قويم 


١ CID‏ قصة الالتزام 
قوي » فلا تلتفت أبدًا . . وثِق - أيها الحبيب - أَنَّ الله في عَوْنِ العبد 
طالما أنَّ العبد صادقٌ في طَلّب العون مِنَّ الله . 

قال صاجيّنا: إِذَا ما الذي يُعِينُ على الثبات» ويُشَجُمُ على 
الاستمرار؟ ٠‏ 

قال الشيخ : الذي يُعين على الثبات والاستمرار : القَُرْبُ من الشيخ › 
والصراحة المُطلقة في بَثْ الشكوىئ وطلب الفتوى » والنصيحة والعمل 
بهاء والثقة فيها . 

ثم مخالطةٌ صحبة من دوي الهمم العالية والإرادة القوية ؛ للتنافس على 
فغل الخيرات وترك المنكرات ؛ فإنّ صحبةً البَطالين » ومعاشرةٌ أهل الفوضئ 
رالمناطى تورف علي الان التفت من الالتزام واستصغار الكبائر . 

قال صاحبنا : وماذا أصنع إذا وَفَعْتُ؟ ) 

فقال الشيخ: لا تَبْكِ على اللَبّن المسكوب الل بالف مك عار 
الكسّل واسِتَفِدٌ من غلطتك . . 

يقول ابن الجَؤْزِيٌ - عليه رحمةٌ الله - : 

«رأيتُ كَل مَنْ يَغْثْرُ بشيءٍ أو يرل في مَطر ؛ يلتفثٌ إلى ما عَثَرَ به » 
فينظرٌ إليه »> طبعًا موضوعًا في الخَلّق . إما ليحذرّ منه إِنْ جار عليه مَرَةٌ 
أخرق» أو ينظ - مع اححرازه وكؤمه = كيف فا الماك من مث هذا 

فأخذتٌ مِنْ ذلك إشارة» وقلتٌ : يا مَنْ عَثَرَ مِرَارَاء هَلّا أبصرتٌ 
ما الذي أعثرك فاحترزتٌ مِنْ مثله» أو قَبْحْتَ لنفيك مع حزمها تلك 
الواقعة 


كيف نتخلص من رواسب الجاهلية؟ 


فإنَّ الغالِبَ ممن يلتفت أَنَّ معنى التفاته : كيف عَكَرَ مثلي مع احترازه 
بهشل ما أرَى ؟! 

فالعَجَبُ لك : عثرت بول الذنب القُلانيَ والذنب القُلاني؟ 

كيف غَرْكَ رُخْرْف تَعْلّم بعمَلِك باطئه » وتَرَى بعين فر ماله ؟» كيف 
ثرت فانيًا على باق ؟» كيف بِعْتٌ وکس كيف اخترت َد رَقُدَة 
على انتباه معاملة . 

آى لك!!ء لقد ا* شتريت بما بِعْتَ أحمالَ دم لا يلها طَهْر””, 
وتنكيس رأس أمسئ بعد الرفع » ودمع حُزْنٍ على ْح على ما لِمُدَدَِا 
انقطاع ٠‏ 

او ُبَحَ الكل » 9 يُقَال لك : بماذا؟» ومن أجل ماذا؟» وهذا عل . 

ماذا؟ 

يا مَنْ قَلَبَ العْرُورٌ عليه | لصئجة › وَوَزِنَ له » والميزان ا 

وقد قال رسول الله يكِه: «لا يُلْدَعُ المؤمنُ من جُخر واحدٍ 
رين ٠‏ . . فإذا وقعتٌ فَتّبْ» واعرف مِنْ أينَ أت ؛ لكي لا تُلْدَعْ مِنْ 

نفس نفس الجُخر مَرَةٌ أخرى . 
)١(‏ الوكس : النقص . 
(۲) لا بُقِلّها ظهر : لا تقر على حملها أي دابّة . 


(۳) صيد الخاطر» ص (۱۸۹) . 
)6( متفن عليه ٠‏ البخاري c(OVAY)‏ ومسلم (۹4۸) . 


قصة الالتزام 


لا بت .. بل ذَافِعْ الشيطان والنفسٌ والهَوّىء وأضلِخ حالك 
مع الله » وزذ في أعمالِكَ الصالحة » وأئقِن لتوبة » ولا تُشْمِتْ بك 
الأعداء . 

قال صَاجِيّنا : فما عَلَىَ الان يا شيحنًا؟ 


قال الشيخ : اسْتَجِمغْ عَزْمَك » وأَخَلِص قَضدَكء وتَوَكلَ على الله . . 
لا وخر ولا توج ولا تُسَرّف.. هذه البدايةٌ القويّة والانطلاقة 
الرشيدة إذا حَالْمَها توفي الله - وهو مُوَفْنُ الصّادقين لا مَحَالّة - ؛ توصل 
للمطلوب إن شَاءَ الله . . هيا بنا إلى العمل . . هيا بنا إلى وَضْقَةٍ الهلاج . 

أيها الأحبة فى اللّه. . 

لعلكم مُتَشَوقُون متسائِلُون: ما العلاج إذْاى وكيف" السبيل: كن 
نتخلص من هذه الرواسب ليستقيمٌ التزامنا؟ 

أقول: العلاج لابد له من ثلاثةٍ أصولٍ ينبني عليها؛ وإلا فلن 
يَنْمْع › ولن ينجع › وسيكونٌ أَعَزْ من السّرَابٍ . . هذه القواعدٌ هِي: 

8 أسس العلاج . 


* بداية العلاج 
ه وسائل العلاج 


قن كذ كذ 


أسس العلاب 


ا س في الأمر حى تَسْتَعِدٌ لَه 


سعيّ بلا عدة قؤس بلا وتر 


ET 


أسس العلاج GD)‏ 


أوّلَا : الاعتراف 
إخوتاه . 


الاعتراف يهدم الاقتراف » فكوثك ثُقِرُ بذنويك ومعاصيك » وتعرف 
أنها بسبب فسادٍ في نفسك » وأنّك تحتاج إلى التطهر من هذه الشوائب 


والرواسب ؛ فهذا هُوَ أَوَلُ أساس وأهم بداية للعلاج . . الاعتراف بأنَّ 
فك روات اها 


الاعتراف بها ؛ لتتوب إلى الله عَرْ وَجَلّ منهاء فيأذنَ لك في السير 
إليه » ويهديك إلى الصراط المستقيم » الذي حِذْتَ عنه بسبب الوقوع في 
هذه المزالق . 


ت ل عرسا سوام ےا برعو ے ع رک ر مص رم 
دسم برس مي 


علض عام ر 1 م عر 5 2 ۶ 8 
سيئا عسى الله ن سوب عَليم إن الله عفور 4 [التوبة: ]٠٠١‏ . 


قال الطبري وغيره : العمل الصالح : الاعتراف والندم . 


وقال تعالی : ولیت إا دلوا فة أو عَلكموًا اشم دگروا آله 
ی ہے 401 اس لل امورو ميم كي ٤ھ‏ مكمه e‏ ص 2 
فَأسسَعْفَروا ِددْيِهِمَ ومن يَمْفِرٌ الوب إلا اله ولم يروا عل ما فلو وهم 


يعلموري 4 [ آل عمران: .]١78‏ . فالشرط عدم الإصرار. 1 


فلا تَرْكُبْ راسك فتعاند أو تُكابر ؛ بل تقف مُقِوًا لله بذنبك» واف 


قبل نفسك › فلا مَعَاذِيرَ ولا خحججج. ولا دَعَاوَىئء» ولا تبريرات فارغة . 


GD‏ قصة الالتزام 

عن أبي هريرة كه عن الي ا يما يَحكي عن ره 36 قال : 
إن عَبْدَا أَصَابَ ذنبًا - وربَمَا قال: أذنبٌ ذنبًا - ؛ فقال: ربٌ أذنبت - 
وربما قال: أَصَبْت - ؛ فاغفر لي» ؛فقال ربّه: أَعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفرُ 
الذنبَ ويَأَحُدُ به؟. غَفَرْتُ لعبدي» ثم مَكَتَ ما شَاءَ الله فم أَصَابَ ذَنبًا - 
أو أذنب ذنبًا - » فقال: ربٌ أذنبِتُ - أو أَصَبْتٌ - آخَرَّ فاغْفِرْهُ؟2 فقال: 
أعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفرُ الذنبٌ ويَأَحُذُ به؟؛ غفرثٌ لعبدي» كُمْ مَكَتَ 
ما شاءَ الله » ثم أذنب ذنبًا - وربما قال: أَصَابَ ذنبًا -. قال: قال: رب 
أصَبْتُ - أو قال: أذنبثُ - آخَرَ فاغَفِرهُ لي فقال: آعَلِمَ عبدي أن له ربا 
يغفرٌ الذنبّ ويأَحُذُ به؟» غفرثٌ لعبدي» ثلاناء فَلْيعْمَلٌ مَا شاء» . 

قال القرطبئ كآنه : ودَلْتِ الآيهُ والحديث على عِظيم فائدةٍ الاعتراف 
بالذنب والاستغفار 0 

قال رسول الله ية : إن العبدّ إذا اعرف بذنبه » ثم تاب إلى الله ؛ 
تاب اللّهُ عليه" . 

قال الشاعر : 

وجب العفو الى إا اغترف بِمَا جتن ين الوب وافقرف 

وقال آخر : 

أفرز بِدَنيِكَ ثُمْ اطلْب تَجَاوْرَهُ إن الجْحُؤة مجحو الذنْب نبان 


۱( متفق عليه » البخاري (V0۰¥)‏ <« ومسلم )¥0۸( . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن »)۱١۷ /٤(‏ ط . دار الكتب العلمية . 
(۳) جزء من حديث طويل » أخرجه البخاري (5151) . 


أسس العلاج 


والاعتراف اليوم - إخوتاه - حَرِيٌ بالعبد اللبيب قبل ألا ينفع إقرارٌ 
ولا ندم » وقبل أن يَحِلَ سخط الله تعالى » NRE‏ 
قال الملِكُ جل جلاله : ركم قَصَمْنَا من فَريّتر كانت ظالمة وأنماً 
دا ًا تي © قن سٹو بست ا هم ينا ينو 2 
وأرجعوأ لل مآ فم فِيه د وسكي دک 5 لون 9 قالوأ بویت إن كا 
9 ت قَما رات َك دعونهم َم حو جعلتتهم حَصِيدًا حَيمِرِينَ 4 [الأنبياء: ]٠٠١-١١‏ . 
وقال سبحانه : واا و کا سم أو تقل ما كا ن أ اسر ©© 


اعرا يدنم فسحقًا 00 3 [الملك: ›»]١١-٠١‏ وقال سبحانه : وبل 


الان عل تفي بصِيرة © ولو أل مَعَاذيرَر4 [لقبامة: .]٠١-٠١‏ 
إخوتاه. . 


هل تظنون أنَّ الاعتراف بالأخطاء وأسبابها الحقيقية أمر يُشِينُ الإنسان 
ويعيبه ؟!. . سبحان الله ! ... أو يخلو من هذا الأمر أحد؟! . . إننا جميعًا 
. ذوو أخطاء ؛ فليست العِصْمَةٌ إلا للأنبياءء ومن وراء هذه الأخطاء أسباب 
كثيرة » ونحن نحاول سَبْرّها » والعمل على علاجها ؛ كي لا يزداد الأمر 
علينا وَيَالَا . 

لذلك دعني أتساءل: كم فينا اليوم من رواسب الجاهلية ؟!» إنه شيءٌ 
كثيرء ركام طويل وكبير » وهذا ليس بغريب ؛ فأبو ذر بَعْدَ عُمْرٍ في 
الإسلام سب إنسانًا وره بأعّه 9 فقال له رسول الله 6ق : «إنك امُرُؤٌ فيك 


)00( متفق عليه » البخاري بره 5 ومسلم (1551). 


CVD |‏ قصة الالتزام 
أبو ذَّرَء وما أدراك ما أبو ذّرّ!! أحد أربعة أخبرَ اللّهُ رسولة كل بأنه 
يحبّهم » وأْمَرَهُ بحبّهم . 
رُوِيَ أن رسول الله يا قال : «إنّ الله أمَرَنِي بِحُبٌ أربَعَة ‏ وأخبرَني 
5م و ع - 73 0 e 0 fe SF‏ 0 5 
ئه يُحِبُهُم ‏ قيل : يارسول اللهد» سمهم كو علي مِنْهُم - يقول 
ذلك ثلانثا - › وأبو ذرَء» والمِقٌدّاد › وسَلمان » أمَرَنِي بِحُبّهم › وأَخبَرني أنه 


و شعو 0 ١‏ 


أبو ذر المَشْهُودُ له بالصّدْق : قال الحبيبٌُ يك : «مَا أَظْلْتِ الخْضْرَاءء 
ولا قلت ابراه ِن ذِي لَهْجةٍ أَضْدق يِن آپي ُن . 

هذا الصحابي الجليل بَدَتْ منه لَفْظَة جاهلية بعد عُْمْرٍ طويل . . 
سبحان الملك» هذا شيء عجيب!!. . إذا فوجودٌ مِثْلٍ الرواسب 
ليس بشريب» فلا تتح من الأعتراف بذلك.. لأنه ول سبيل للتخلص من 
: تلك الواست .بل والاعتراف بان فينا من رواشت الجاهلية الشئاء 
الكثير . | 

وهذا الرُكَام ناج ما درسناه في المدارس» ودرسناه في الجامعات من 
أقوال وأفعال وآمال . . ومن الأب والأم» وأحكام المجتمع. . وأقوال 
وأفعال الأصدقاء.. وأفكار المفكرين الذين قرأنا لهم ؛ بل والجرائد 
والمجلات » والأخبار التي نقرؤهاء والحوادث والحكايات التي 
نسمعها . . هذه الأفكارٌ والمفاهيم» وتلك الآمال والآراءُ والتصرفات 


. في «ضعيف الترمذي»‎ )۷۷١( أخرجه الترمذي (7714). وضعفه الألباني‎ )١( 


أسس العلاج GYD‏ 
- أوَلّا وقبل كُلّ شيء - أن تعترف بأنها ما زالت فيك ؛ فتقفٌ منها 
ثم لا يكفي مجرد الاعتراف ؛ بل لابد من عمل على إزالة هذه 
ا فإن كثيرًا من الملتزمين يكتفي بمجرد الاعتراف بخطئه وغفلته 
وجهله وذنوبه » ثم لا يعْيْرُ مِنْ هذا الواقع المَرير * شيئًا . . وتلك مصيبة 


ثانية . 


إخوتاه . 

تذكرونَ يِصّةٌ الصّحَابِي الذي رائ امرأةً كانت بَفِيَا في الجاهلية » فما 
زال يكلْمُها حتئ مد يده إليهاء فقالت: مه ؛ لقد أذهبٌّ الله الجاهليةً وجاء 
بالإسلام! !ء لى الرجل » فأصاب وجهَّهُ الحائط قَشَجَه ثم أتئ الي 
ناح فالات عد ارا ل بك eC‏ 
َل له عَم عُقُوبَةَ ذنيه » وإذا أَرَادَ بعَبْدِ شرا أَمْسَكَ عليه بِدَنْبه حى يُوَافَ به 


َوْمَ القيامة كانه ير . 


الشاهد : أن أحدّهم (أي الصحابة) كان إذا وقع في الرّجْس لم يُسَوْعْه 


0141/1004 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (©/ /ا4)- رقا الي في «المجدع‎ )١( 
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: «بينما نحن مع رسول الله ين وهو يبايع تحت‎ 
الشجرة وإني لرافع أغصانها عن رأسه ؛ إذ جاء رجل يسيل وجهه دمّاء فقال له:‎ 
يارسول الله هلكت» قال : «وما أهلكك؟». قال: إني خرجت من منزلي ؛ فإذا أنا‎ 
بامرأة قأتبعتها بصري » فأصاب وجهي الجدار فأصابني ما ترئ» . والباقي بنحوه»‎ 
: وزنجال أحمد رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادي الطبراني . وقال الشيخ الأرنؤوط‎ 
. صحيح لغيره‎ 


CD‏ قصة الالتزام 
لنفسه ١‏ لم يجله لنفيه ؛ فالمؤمن كما قال رسول الله يكن : «خُلِقَ مَفْتَنا 
َوَابَا تسیا ؛ إا ذُكْرَ دک . 


وهذا هو مُرادي منكم في هذا المَمَام ؛ أن تف متش في نفسك : د 
أهذه توافقٌ ا 0 
أعلم وأذْرَى بما فيه . 

ولذلك يجب أن تجلس لتتفخحخص نفسك : ما الذي يوجد عندي من 
عقائد الشرك ؟» الظاهر والخفي . . هل عقيدة القضاء والقدر عندي سَليمة 
«أنَّ مَا نا أخطك لم ين ليك » وأ ما أصابك لم يكن ليخيلتك ٠»‏ 
1 نك من أصحاب المنطق التبريري؟! 

وكذلك عقيدة القضاء والقدر في الرزق عند عامة أو أكثر المسلمين 
مع الله أم متعلقة بالأسباب؟ ! | 

أيضًا ارات : فطالبٌ ي كلية ا يقول : أريدٌ أن ألتحق 
الشريعة؟!» أما كلية التربية ور a‏ أو الفيزياء أو 
الرياضة . . وهؤلاء صاروا يتمتعون بِدَحْلٍ جيّد في المجتمع . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في فى الكبير .)۳٠٤/١١(‏ وصححه الألباني (ovo)‏ في «صحيح 
الجامع؟ . 

(۲) جزء من حديثء أخرجه أبو داود (4749) »> وصححه الألباني (01145) في « صحيح 
الجامع» . 


والآخر يحتجز شَقَةَ لأولاده في «(مدينة نصرا› واخرى في 7المدت 
واه جر بار ا ر ا الت 
الجديدة»ء وثالثة فى «المهندسين»» وحينما تسأله ؛ يقول: و لهم 
حياتهم . . هل هذا تأمينٌ للمستقبل؟!. . مستقبل وليك الحقيقي أن يکود 
مُتَعلّقَ القلب بالله » والذي يرزقك سير زقه . 


هذه عقائد تحتاج إلى ت تصحيح . . ليس فقط قضية الرزق وقضية 


المستقبل » إنما قضية الإيمان أيضًا . . E‏ 
من هذه الجاهليات شيك < فلابد أن ور بها ألا ثم تستعين باللّه في أَنْ 
تلض فته 


الشاهد: أَنَّ أَوّلَ ا ف الف ك3 روات الجاهلية : هو 
الاعتراف ان عندنا أفكارا» 5 وآراءً» ومفاهيمٌ ». ومعتقداتِ 


ساف في التُصلضن نيا . 
فهل أيقنت الآن بِأنَّ فيك جاهلية . . وجاهلية كثيرة.. أم أَنْكَ 
ل ل ل س م ا 
لا زلْتَ جاهلا مكابرًا مغرورًا؟!!. . ف الآنَ لحظة . . وجل بفكرك في 


رواسبك السَّؤْدَاء ؛ لتصل إلى لوراك الالال إل ا 
2 كد كه 


CVD‏ قصة الالتزام 


ثانيًا : الاستعانة وصدقٌ اللجوء إلى الله 


أجمع العلماء على أنَّ حقيقة الخذلان: أن يَكِلّكَ اللَهُ إلى نفسك. 
وأنّ التوفيق أنْ يأخذ الله بيدك ؛ ولذلك كان من وصايا الل كله 
أنْ يَدْعوَ العبد بذلك : 

فعّن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية لفاطمة ابنته ليها : 
دما يَمَْمْكِ أن تسمعي ما أوصِيك به. أَنْ تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيتٍ : 
يا حَيٰ يا قَيُومُ برحمتكٌ أستغيث» أضلِخ لي سَأَنِي كله ولا تكلني إلى . 
فيي طَرَْقَةَ عَين»“ . 

قال الحليمي : وهذا تعليمٌ منه لأمته ؛ أنه ينبغي كونهم مشفقين من أن 
يُسلَبوا الإيمان أو التوفيق للعمل ؛ فإنّ من سلب التوفيق لم يُملك نفسه» 
ولم يأمن أن يضيّع الطاعات ٠‏ ويتَبعَ الشهوات ؛ فينبغي لكل مؤمن أن 
يكون هذا الخوفٌ من همه . 

فلا تقل : إني أستطيع - إذا أردث أن أتخلّصٌ من شيء - أن أتخلّصَ 
نه لان عندئ عريمة رة هنا تحرف ك يدوق ر 
الخذلان: الان 


)001 أخر جه الحاكم في المستدرك /١(‏ ١٤٠)ء‏ وحسنه الألباني )0۸1۰ ( في صحیح 
الجامع ‏ . 


أسس العلاج 


اا لس سس تكه-ه 


إخوتاه . 

مَطَالِتُ العبدٍ لا ينالها إلا باستعانته باللّى وتَوَكلِهِ عليه » والتوكل عمل 
القلب - كما قال الإمام أحمد -» فليس بقول اللسان» ولاعمل 
الجوارح › ولا هو من باب العلوم والمعارف » فلا تظنٌّ أنّك إذا قلت : 
توكلت علئ اله واستعنت به على فعل كذا أو كذا؛ أنَّ هذا يُعَذّ توكلا 
حقيقهًا ؛ بل لابد أن ينطرح القلب بين يدي الرب كانطراح الميْت بين يدي 
الغاسل يقلبه كيف شاءء وإذا صرت متوكلًا علئ الله مستعيئًا به ؛ فلابد 
أن تنبكأ من حَوْلِكَ وقوتك» وتَسْتَرْسِل مع الله كما يُريد . 

قال سَهْل اُنْتّري : التوكل : الاسترسال مع الله مع ما 

ولتعلم أك إذا صرت لله كما يريد ستجده لك فوق ما تريدء فثق 
بوعد الله تعالئ » واطمئن إليه» ولا يتسرب إلى نفسك شك أو ريبٌ . 


ولن تكون مستعيئًا باللّه حت ترضئ بأقداره وأحكامه تمامً الرضي . 
٤ 0‏ ت 5 

فيا من تريد أنْ يخلصك الله من آثار المعاصي والذنوب » ومن رواسب 
الجاهلية فى القلوب » لن يستقيم أمرك » ولن تهنأ بعافية قلبك حتى تَنْزِلَ 
أقدارُ الله عليك بَرْدًا وسلامًا ؛ فترضئ بقدره خيره وشره . 

قال ب بشرٌ الحافي : : يقول: أحدهم «توكلت على الهف يكذب علئ 
e‏ 

وسل يحيئ بن معاذ : متئ يكونُ الرجلٌ مُتوكلا؟» فقال : إذا رَضِيَ 
بالله وكيلا . 


قصة الالتزام 


وقوتك » وأن تعلم أنَّ الحق سبحانه يعلم ويرئ ما أنت عليه» وما هو 


فيك. وهو قادرٌ على أنْ يخلصك من هذه الآفات.. فاصدق الله 
يصدقك » اصدقه في طلب النجاة حتئ يُنَجيَكَ ويأحذٌ بيدك . 

وإذا وجدت الأمر خلاف ذلك في الواقع ؛ فاعلم أك لم تحلص ؛ 
فإنما يتعثرُ مَنْ لم يُخْلِصُ ء وأنّ هذا دليلٌ عَدّم تمام الصدق . . فتعلَق بالله 
في كل حال ؛ فشرط التصفية: لدل والانكسار للعزيز الجئار . 

ارا 

إذا حك كلابُ الراعي » فلا تطلب دفعها عنك بنفسك ؛ بل استعن 
بالراعي يَكْفِكَ أمرّها . . الهم لا تنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا أقل من 
ذلك . . فافهم طبيعة النفس وما جُبِلَتْ عليه وأدرك حدودها . . فهي لن 
تُنجيك . . استعانتك بالل عليها تنجيك . . فاعرف قدر نفسك وتأمل 
شأنها جيدًا ؛ فإنما أنت عبدٌ ضعيفٌ مُحتاجٌ إلى الله على الدَّرَام . 

يقول ابن القيم كاله : 

«سبحان الله !ء فى النفس كِبْرُ إبليس . وحسد قابيل » عير عادء 
وطغيانُ ثمودء وجُرأةٌ نَمْرُوده واستطالةٌ فرعون» وبغيٌُ قارون» ويِحَهُ 
هامان» وهوى بَلْعَامِ ٠‏ وجِيّلُ أصحاب السبت» وتمرُدُ الوليدء وجهكٌ 
أبي جهل» وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب» وشَرَةُ الكلب» 


أسس العلاج GY‏ 


ورُعونة الطاووس » ودناءةٌ ا وَعَقَوقَ الضتٌ » ولخقل الجمل » 
ووُنُوبُ الفهدء وصولةٌ الأسدء وفسق الفأرة ؛ وحْبْتُ الحَيّة » وعَبَتُ 
القردء وجَمْعُ النملة » ومكرٌ الثعلب» وَجِنَّةُ القًراش » ونومُ الضبْع ؛ غير 
أن الرياضةً والمجاهدة تُذْهِتُ ذلك كله . 
إن الرياصة و2 سس 


فمَنْ اسْتَرْسَلَ مع طبعه فهو من هذا الجُند» ولا تصلح سلعته لعقد 
1 له انك يت التزبيس أشهد انرک باک لم الجن 
[العوبة: »]١١١‏ فما اشترئ إلا سلعةً هذّبها الإيمان » فخرجث من طبعها إلى 
لد سكائ التائبون العابدون » سل المَبيع قبل أن يلف في يديك ٠‏ فلا يقبله 
المشتري › قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريّها ء فِسَلّمها ولك 
الأمان من الرّدء قَذْرٌ السلعة يُعْرَف بقدر مشتريهاء والثمن المبذولٍ فيها ؛ 
والمنادي عليهاء فإذا كان المشتري عظيماء والثمن خطيدًا» والمنادي 


- 


رةه كانت اللا فة 77+ 


أخي . . 

رئ هل تترك لنفس - هذا شأئها وتلك صفائها - الئان فتجمّح؟» أم 
بيعها لباريها الذي هو أعلم بما فيها فيصِحَها ويهَذيها؟» فاستسلم وأذعن 
واخضع لربك › واستعن به وحده» قال رول الله اد : «إذا سألت 
فاسألٍ اللّهء وإذا امععدت فاستعن باللة»”” . 


2 . 
)١(‏ الجغْلُ : حيوان كالختفساء» يّكثر في المواضع الئّدية . المعجم الوسيط . 
(۲) الفوائد» ص (70-074), ط دار الكتب العلمية ٠‏ 
(") أخرجه الترمذي و8 “رمحن الاين ۲587( في «صجيح الترمذي؟. 


GYD‏ قصة الالتزام 

واعلم أنه لن يُنجيك إلا الله ولن تتخلص من آفاتك إلا بمشيئته 
وقدرته » وأنّ الأسباب مهما تَضافُرَتْ لا تؤدّدُ إلا بإذن الله » فمهما وَصَْفٌ 
لك الأطباء من الأدوية لن تنتفع بهاء ولن تؤتي ثمرتها إلا بحول الله 
وقوته ؛ فأنزل ما بك إلى الله » وتعلّم الشكاية 5 العالمين ؛ ليَكْفِيّك 
ويعيئتك . 


قال رسولُ الله كله : «مَن تَرَلَتْ به فَاقَهٌ فأَئْرَلَهَا بالناس ؛ لَمْ سد 
ائه ٠‏ ومن نَرْلَتْ به اق فأنرلَها بالل فوشك الله لَه برق عَاجل أو 
آجل» ”'' . 

يقول ابن القِيّم - عليه رحمةٌ الله - : 


« کیف يسل مَنْ له زوجة لا ترحمه› وولدٌ لا يَعْذْرُه وجارٌ لا يأمئّه » 
رصاحت لا ينصحهء وكيك لا يُنْصِفُه. وعَدوٌ لا ينام عَنْ معَادَاتَهِ» 
ونفس أُمَّارَةٌ بالسّوءء ودنيا مُتَرَيَْةء وهَوّى مُرْدِء وشهوةٌ غالِية ل 
وغضت قاهر › وشيطانٌ مر وش مسَول عليه ان مولام الله 
وجَذَيَهُ إليه ؟ انة شهدت له هذه كزيا . وإ تَخَلْن عنهُ ووَكَلَهُ إلى نفيه ؛ 
اجتمعث عليه فكانث الهُلكة”" . 

أيها الحبيب . 
انتب . . إِنّْك وحدّك لن تستطيع أن تفعل شيئًا مُطْلَقًا إلا بإذن الله 


)۱( آخرجه الترمذي «(TTY‏ وصححه الألباني )1۸40( في (#صحيح الترمذي » 5 
() الفوائد» ص (80) . 


ومشيئته وتوفيقه ؛ فبالله کل شيءٍ يُسيرٌ وهيّن.. إنك مع الله وبالله 
وللّه ؛ ؛ تستطيع أن تير کل شيء» وبعيدًا عن الله لن يكون شي؛ 
على الإطلاق . . فليكن يقينك أنك باللّه سيكون ما لا يتصوره 
وما لا تتخيله . 


إنَّ الذي يرم ماضيّ عمرّ بن الخطاب يه في حربه للإسلام ؛ 
ينقت اكد الت فمن کان يتصور أن يُسْلِمِ؟!؛ ولكن مَنْ يهد الله 
فلا مُضِلّ له.. فياك والثقةً بالنفس دُونٌ الثقة باللّه . 


واعلم - أيها الحبيبُ المُحِبُ - أن هذا الكلام لا ينافى الأحذ 
بالأسباب . . فخذ بالأسباب كلها ولا تَدَعْ سبًا واحدًا إلا أخذتَ به ؛ 


فالأخدٌ بالأسباب لا يُنافي التوكل . 

وا ار ا 
ل ل 

؛ شيء بِقَدَرٍ الله تعالى . . فخذ بالأسباب وکن بها مستمسكا» وعليها 

حريصًا ؛ ولكن دون تَعَلّق قليِكَ بها . 

وإنما تأخذ بالأسباب وتسألٌ الله القَبُولَ والّمَرة.. فليكن ذلك 
واضحًا ومَعْلُومًا . . هذا قَضْدِي ؛ فتأمّل . 

يقولُ ابن القَيّم - عليه رحمةٌ الله - : 


e e 3‏ . و ا 0 
مادا يَمْلِكُ من مره مَنْ َاصِيّهُ بيد الله » وئفْسَة بيله » وقلبه س 


AD‏ ' قصة الالتزام 
إِضبَعَيْن مِنْ أصابعه يقَلْبةُ كيف يشاءء وحیانهُ بيده ومون بيِه» وسعادثه 
بيه » وشقاوتّةُ بيدِهء وحركاثّة وسَكتائُهء وأقوالَهُ وأفعالهُ بإرادته 
0 مشيثته ؛ فلا يتحر إلا بإذنه» ولا يَفعلٌ إلا بمشيثته . 
إن وَكَلَهُ إلى نفْسِه ؛ وَكَلَهُ إلى عَجز وضَبْعَةٍ ود تفريط ودلب وخطيئة » 
وإ وَكَلَهُ إلى غَيْرِِ ؛ وَكَلَهُ إلى مَنْ لا يَمْلِكُ لَهُ ضرا ولا معا ولا مرن 
ولا حا ولا نشورًا . ون خی عَنْهُ ‏ استؤئ عليه عدو مَل أسيرا له . 


فهو لا غت لَه عَنْهُ طَوْقَةَ عَيْن ؛ بل هُوَ مُضْطرٌ إِلَيْهِ على مَدَى الأئقاس » 
فى کل ذَرةِ مِنْ ذَرَاتَهِ بَاطنًا وظاهرًا . 


- 


فاته تَامَةَ ةليه ؛ ومَعَ ذلك فهو مُتَخَلْفٌ عنه» مُعْرض عنه » تبَعْض إِلَيْه 


بمعصيتة مَعَ شِدَةٍ الضرورة إِلَيْهِ مِنْ كل وَجْه. قد صَارَ لِذِكْرِهِ نَسِيَاء 
وَانّحَذَهُ وَرَاءَهُ ظِهْرِيَا . هذا : وليه مَرْجِعٌه » ويَيْنَ يديه موقم . 
آخي . 
الجأ إلى الله ؛ فإنه لامجا منه إلا إليه . . الطرخ على عَتبَاتِ باب 
وابْكِ إليه . . اذْعْهُ ليكشف عنك .. تضرع إليه في التُلْتْ الأخير من 
الليل» واطلبْ منه منه أن يُزيل عنك هذه الرواسب » ويعينك على التخلص 


منها. . ناه وقُل : يارب يارب . . يا الله . . يا الله . . يا حي يا فوم : 


)۱( الفوائد » مكتبة المؤيد بالطائف › ط۲ ۹۸م ص (1۰۲ چ 1۰۳( بتحقيق : 
بشير محمد عيون . وهو تحقيقٌ طيِّبٌ عليكٌ به . 


أسس ت 


ديا مقلْبَ القلوب والأبصارء نَبْتْ قلبي على دينك› يا مُصَرّ 
القلوب والأبصار » صرف قلبي إلى طاعتك» . 

قل : «اللَهُمّ أسلمتُ وجهيّ إليكء وَرّضْتٌ أمريّ إليك» وألْجَأتُ 
ظهري إليك؛ رغبة ورَهْبَة إليك» لا مَلْجَأ ولا مَنْجَى منك إلا إليك» اللّهم 
آمنٹ بكتابك الذي أَنْرَلَت وبنبيّك الذي رست : 

« اللْهُم لك الحمد ؛ أنتّ نورٌُ السماوات والأرض ومَنْ 58 ولك 
الحمد؛ أنت فيم السماواتٍ والأرض ومَنْ فيهن » ولك الحمدء أنت 
ملك السماواتِ والأرض ومَنْ فيهن » ولك الحمد؛ أنت الحقٌء ووَغدّك 
حَنُ » ولقاؤك حَقٌ» والجَئّهُ حَنَء والئَارُ حَقْ»ء والسّاعةٌ حق» والنبيون 
حقٌ» محمد ية حقٌ 

اللْهُمْ لك ألمت وعليكَ توكلت وبك آمنتء وإليك أتنت» 
وبك خَاصَمْت ٠‏ وإليك حَاكَمْت ٠‏ أنت ربُناء وإليك المصير ؛ فاغفز لي 
ما وما لخدت ونا ات › وما أَعْلَنتُء وما آنت أَعْلَمُ به 
مي ؛ أنت المُقَدُمُ » وأنت المُوَخرُء أت إِلْهي لا إلة إا أنتء ولا حَوْلَ 
ولا وة إلا بك» . ۰ 

وهكذا: تَسْتَعِينُ بالله دائمًا.. وصَادِقًا في اللّجْا وَالفِرَارٍ إليه 
ش 0 واضعًا بين عينيك قول الله تعالى : (إِيّاكَ تعد وإِيَاكَ 
| لسمْعِينٌ4 [الفاتحة: ه وقوله سبحانه : فر لإ ن [الناريات: ]٠١‏ 
أي الْجَأُوا إليه . 


(AD‏ قصة الالتزام 


وإاك - حبيبي - والاذعَاء . . إني أريد منك الجّزم والحَزْم 
والعَرْم . . علئ الصدق في هذا اللْجُوء إليه سبحانه وتعالئ . . فإنك 
إذا صدقت مع الله ؛ آل أمرُّكٌ إلى كُلّ خير : قال سبحانه تعالى : 
وکا عن الائ كو سا لله لکن حرا لمر إبسد: ٠‏ . 

فاستعن باللّه واعزم واصدق . . توكل على الله - حبيبي في الله - ؛ 
فقد حَانَ وقتُ الجد.. هيا.. هيا. . 


kf bE E 


ثالنًا : الاستعداد والقابلية 
إخوتاه e‏ 


هل أنتم على استعدادٍ للقيام بمجموعة من التضحيات الخطيرة في 
نيل اتدل مو هذه الرواضي 6+ إن رط اندي اة + أن 
أن تلتزم وتريد أن تظل محتفظا بكل ما تحبه وتهواه ؛ فأنت واهم . 

لابد من التضحية ؛ أو على الأقل أن يكون عندك استعداد حقيقي لأن 
تضحي بكل شيء ؛ من أجل رضا ربك سبحانه وتعالئ ؛ وإلا فلن يُمكنك 
التخلص من جاهليتك القديمة . ظ 

واعلم - أيها الحبيب - أن الرواسب السيئة تتفشئ وتنتشر ؛ لذا فهي 
خطر . 

ًر خَلَلَ الرّمَادٍ وَمِيض ار وَأَحشَئ أن يَكُونَ لَهَا ضِرَامُ 

إن الكارّ بِالْمُودئِنٍ تُذكى وى الْحَرْبَ أُوَلّْهَا كلام 

فلا تَسْتَهِنْ بتلك الرواسب » واعْزِمْ على التخلص منها بكلٌ السب ؛ 
ولكن شرط ذلك : التضحية ببعض الوقت والجهد والمال . . التضحية 
بشيءٍ من وقت النوم والراحة . . التضحية بكرامتك المزعومة التي تجعلك 
تتكبر وتغتر . . التضحية بالمنصب والهَالَةِ المحيطة بشخصيتِك . 

إخوتاه . . 

هل أنتم مُدركون - حقيقةٌ - حجمّ الخطر الذي يُداهِمُكُم إن استمرٌ 


GAD‏ قصة الالتزام 
بكم الحال علئ ما أنتم عليه .. بأن بَقِيَتْ في بواطنكم بأفكاركم 
وأحوالكم رواسب تلك الجاهلية المَقِيئّة . . ميد دينكم ؛ فلا تستقِيمَ 
حياتكم؟!. . ثم تظنون أنُكم تحسنون صُنعًا؟! 

لابد أن تُفِيقُوا - أيها الإخوة-؛ فإلئ متئ هذا الرّقاد وهذا 
المَرّات؟!. . انتبهوا . . تيقّظوا . . تحرّكوا . . تَخْلْصُوا. 

نعم: لابد من استعدادء قال الله تعالئ : : وولو أَرَاموا الْحَروجَ 
كعدوا لم عد [التوبة: 45]. . إذا أردت أن تخرج من دائرة الجاهلية إلى 
الإسلام والالتزام ؛ فلابد أن يكون عندك حافزء واستعداد داخلي › 
يدفعك للعمل والبذل والتضحية . 


كيفية إثارة الحافز .. وتكوين الاستعداد : 

E ا‎ E DE E 

أولّا : بالخوف : 

اعلم أن الحَوفٌ من أكبر محفّزات الهمم » كما قال السلف : الخوف 
أفضل سائقٍ إلى الله تعالى . 

فإذا وجدت في نفسك تكاسلاء وعدم رغبة في الإصلاحء وإِلْمًا 
للمعاصي ووَخلهاء وعدم أَنمَةٍ منهاء واسْتِمْرَاءٌ لحياةٍ الباطل » إذا وجدت 
همتك دانية » والفتور يدخل عليك من كل باب حين نَهُمْ بالإصلاح › 
ايها لا تبغي أنْ تضحي بهذه المعيشة الضَنْك» ووجدتها تقول لك : 
لماذا كل هذا العنت؟!» وما الذي عقت حت تَبِذُلَ مُهْجَنَك ونَبِحْع 
ا و روات اوا ا ماص ورت | أ تقول للك 


نفك : لا تُضَحمْ الأمورء أما ترئ فلانًا وفلانًا يعيشون ويَمْرَحُون 
ويُعْدَقُ عليهم بالنّعم ؛ مع أنهم رُبْمَا اجترحوا من السيثاتِ ما هو أكثر 
منك ؛ فلماذا كر هذا الظلْم لنفسك؟!. . إذا وجدت في نفسك ذلك - 
وإنكٌ واللّه واجدٌ لا مَحَالّة -؛ فقل لها : 


تالله إِنْ سِرْتُ وراءك فسُزديني ؛ فإك تَهْئَئِينَ براحة ساعة وتَنْسِينَ 
عذابٌ الخُلد» فما عساك حينها تفعلين ؟» لماذا لا تنظرين لعيبك ؟!» أما 
تعلمين أن نفسًا بهذه الحال لا تصلح أنْ تنعم بن ذي الجلال . 

ومَائَكِ مغرورةٌ بلطف الله عليك؟!1» أَمَا تعلمينَ أنَّ بطضَّهُ شديد : 
لإ بط ريك لَتَدِيدُ 9 لنم هر ئ ويد [لبروج: 0]1-1١‏ وبَأسَه 
ليرد : ولا يرد بَأْسْمٌ عن الْمَوْمِ لْمُجْرِبِيتَ » [الأنعام : ]٤١‏ . 

لا أحدّ عزيرٌ عليه إن عصاه . ولو كان نیا مرسلا : قال تعالی : ور 
فول علا بس الول © لكنذة ينه يتين © ثم لقنا ينه الت © نا 
5 1 عن حر عله لجز [الحاقة: 47-44] , 

إخوتاه . 

الله هُوَ القهّارُ جل جلاله : وهو القاهر قوق عِباووء وهو الحكم 
١‏ َ4 [الأنعام : ۸٨۸‏ وهو الغني عن وعن أعمالنا الصالحة ؛ ولكنه 


(AD‏ | قصة الالتزام 
طف وإنعام ؛ فقد عَطّل صفات جلاله : من عظمة وكبرياء وقَهرٍ 
وجوت . . أوَليس هو المُخْبرُ عن نفسه بذلك؟!ء فأمرنا أن نحذر 


0 


سطوته وعقابه» فقال عر من قال سبحانه : «وَيعَزْرَكُمْ اله تفم ل 
1 لْمَصِيرٌ © [ آل عمران: 4[ . 
وأمرنا بخشيته وتقواه ؛ فقال سبحانه : «وَانَُّوا أله إِنَّ أله سيد 
و [المائدة: ۲]» وأمرنا أن نَعْلَّمّ عنه هذا ؛ فقال سبحانة : #أَعَلموأ 


شَدِيدٌ د اَلْعِقَابٍ وا أ عفور يد4 [المائدة: ۹۸]› وقال تعالیٰ : 


9 عبات ای أن لمر الیم © وآ عدا ُو الْمَدَابُ 


م ت 


0 
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لأَلِيمٌ» [الحجر: 5:0-49] . 

ثم اها د ك م و ر تيك ا 
تخشئ نزول النقّم . . أمَا تخاف من فجأة الموت وحسرة الفوت . . أما 
تزعد فَرَائصّك؟! فلعلك تكون ممن يعاملهم الله بالاستدراج » قال 
رسول الله : فاق كم لَيغمَل عمل أل الج حى لا يكو بينها وبيئه 
إلا خْرَاعَ ٠‏ » في عليه الجناب» فَبعمَلُ َمل أل الث فذحل الّارء واد 
ا E‏ ا ل 
عليه الكعاب» إَيعمَلْ بعمَل آهل الج يلها . 

فيا لينا نعرف عظمة ربناء وقرف دة عذابه ۰ وعِزّنّهِ وقَهْرّه. 
لفارت اشر علق أن هف بارت قال ا ا : دلا أَحَدَ 
اير من الله ؛ ولِدَلِكَ حَرّمْ الفَوَاحِش ما ظهْرٌ مِنْهَا وَمَا بَطن)9" . 


(۱) متفق عليه » البخاري (TYT°A)‏ < ومسلم (TE)‏ . 
(۲) متفق عليه » البخاري »)٤٦۳٤(‏ ومسلم )۲۷٣۰(‏ . 


أسس العلاج (AY‏ 

ثانيًا : بمعرفة حقيقة المصير : 

مما يُثير الهم ويحفَرها أيضًاء ويساعد في توليدٍ الاستعداد والقابلية 
أن تعلم حقيقة المصير . . إِمّا جئّة وإمًا نار . . فتعرف ما النارء وتَشْهّد 
هولها وشدتها وعَظمتها وبُعْدَ قَعْرها . . وحينئذٍ كيف باللّه يهدأ لك 
جُفن - خاصةً وأنت تعصاه؟!. . كيف بمن يسمع عنها وعن عذابها ثم 
لا يعمل اتقاءً لها؟! 

عن عبد الله بن مسعود تيه قال: قال رسول الله كل : ١‏ يُؤْنَى 
بجهنم يومئذٍ لَهَا سبعون الف زامء مَعَ كل مام سبعون أَلْفٌ مَلَكِ 
يَجُرُوئها » 2 

أشد ما شعرتٌ به من حر الصيف ٠‏ أو زَمْهَرِيرٍ الشتاء فقط مجرد نمس 
من أنفاسها ؛ ففى ١الصحيحين»‏ عن آي عريرة أن النبئ كه قال : 
«اشتكت النارٌ إلى ربُها فقالت : : يا رب اکل به بَعْضِي بَعْضَاء فَأَذِنَ لها 
بنفْسَينِ ؛ نمس في الشتاء ونس في الصيف › EER‏ 
الحَرّء وأشدٌ ما تَجِدُونَ مِنَ الرَمْهَريره”' . وهو البَرْدُ الشديد. 

ونارٌ الدنيا جزءٌ من سبعين جزءًا منها؛ ففي «الصحيحين» عن 
أبي هريرة أن النبيئ ي قال : ١نَارُكُم‏ هذه التي يُوقِدُ ابن آدم جزءٌ مِنْ 
| سبعينّ جزءًا مِنْ نار جهنم قيل : يا رسول الله إن كانت لكافية؟؛ 
قال : : فإنها فُضْلَّتْ عليها بتسعةٍ وستين جزءًا كُلّْهْنٌ مِئْلٌ حرم" . 
ET‏ 


.)5190( متفق عليه › البخاري )1°( وسنلم‎ )۲( ٠ 
. (YAT) متفق عليه › البخاري (560؟), ومسلم‎ )۳( 


(AD‏ قصة الالتزام 


واد ما تَجدُ مِنْ شقاء وبلاءِ ؛ لا يُقَدذّر بعَمْسَة فيها؛ فعن أنس بن 
مالك أن اني له قال : ؤت بم أهل الدنيا من أهل انار يوم القيامة 
فِيضْبَعُ في جهنم صَبْعَةَ ٠‏ ثم ثم يُقال له : يا اب آدم » هل رأيتَ خيرًا قط؟. 
هل مر بك نعيم قط ؟› فيقولٌ : لا واللّه يا رب » ويُؤْئَئ بأشدٌ الناس بُؤْسًا 
في الدنيا من أهل الجنة فيضي في الجنة صَبَْة» فيقال له : : يا ابن آدم» 


هل رأيت بُؤْسَا قط ؟ › هل م مر بك شِدَّةٌ قط ؟› فيقول : لا واللّه يا ربٌّء 
للق 


ما مر بي بُؤْس قط ء ولا رأيتُ شِدَةٌ قط » 
وانظر إلى أدنى عذابها : عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله لا 
قال : إن أذ أهل النارٍ عذابًا پيل غلبن من نار يغلي دما قن 
خرارة نعلي . 
إخوتاه. : 
النار بالغةٌ العُمق : عن عُتبةٌ بن غَرْرَان أن النبيٰ اة قال : إن الصخْرة. 
العظيمة قى من َفِيرٍ جهنم فتهوي بها سبعين عامًا ما تُفْضِي إلى 
َرَارها»”" . . سلّم يا رب سَلَّم . 
وهي لا تَشْبَع : قال الله تعالى : يوم فل جه هَلٍ هلي امات وقول 
َل ين مَرِبير© [ق: ۴۰]. 
وعن أنس بن مالك أن اللببئ ين قال : ١لا‏ تَرَالُ جهنم يلق فبها 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۰۷) . (؟) أخرجه مسلم (۲۱۱) . 
)۳( أخرجه الترمذي »)۲٥۷۵(‏ رصححه الألباني (15517) في (صحيح الجامع ») 


أسس العلاج 
وتقول : هَل من مُزِيدٍ»؛ حتئ يَضَعَْ رب العرْةٍ فيها قَدَمُه » فيَْرَوي بعضها 
إلى بعض » وتقولُ : قط قط ء بعرّتك وكرمك › ولا يَرَالُ في الجنةٍ فَضْلٌ 
حتول 3 فق 
شئ الله لَهَا حَلَْا آخَرَ فيِسْكِتُهُم في فَضل الجنة»”" . 

طعام أهلها اروم » وما أدراك ما الرُُوم ! : عن ابن عباس أن النبيّ 
يه قال : لو أن قَطرَةَ من الزقوم قَطرَثْ في دار الدنياء لأَفْسَدَتْ على 
أهل الدنيا مَعَايشَهُم » فكيفٌ بِمَنْ تكونُ طَمَامَه 7015" . 

إخوتاه . 

طاعةٌ الله أهونُ علينا من النار . . فاعرفوا مصيركم وحاسبوا أنفسكم 
قبل أن يفوت الأوان . . ابكوا عل خطاياكم قبل أن تبكوا غذا دَمًا . 

قال رسول الله يِه : «إنّ أهل النار لَيَبِكُونَ » حتئ لو أجريَث السُّفُدُ 
۾ د ا ofa f‏ ع بوك و( 
في دموعِهم جرت ۽ وإنهم ليبكون الم" 

كان مالك بن دينار يقول : لو وَجَدْتٌ أعوانًا لمَرْقنْهِم يُنادونَ في سائر 
الدنيا كلها : أيها الناس › النار. . النار . 

وكان عطاء السلمن رل إذا ذُكِرَثْ جهنم جهنم ؛ ما يَسَعْنِي طعامٌ 
ولا شراب . 

وكان طاوس تفرش اله الفدّش > فرت فيضطجع وَيَتَقَلَّ كما تَتَقَلَّى الحَبَةُ 
)١(‏ متفق عليه » البخاري (5858) مختصرّاء ومسلم )۲۸٤۸(‏ . 


(۲) أخرجه الترمذي (7080): وضعفه الألباني )48١(‏ في «ضعيف الجامع» . 
(۳) آخرجه الحاكم (4/ »)٠٠١‏ وحسنه الألباني )۲٠۳۲(‏ في «صحيح الجامع». 


قصة الالتزام 
في اهفل » ثم يب فيدرجًه ويستقبل القبلة حتئ الصباح » ويقول : ير 
ر جهنم َوْمَ الخائفين”'' . 

أنَا الجنّة .. فسَلُوا عنها رسولٌ الله ية . . واقرءوا عنها سورة 
«الإنسان» ؛ ففي هذه السورة جاءت أطول صورة حسية لنعيم الجنة في 
القرآن كله » وتليها مباشرة سورة «الواقعة» . أما النعيم المعنوي فأمثال 
قول الله تعالى : وة ينر ضر ©© إلى را ظرة € [القيامة: ]۲١-۲١‏ . 

ا عن الجنة سورة «الرحمن» وسورة «الزخرف» و«محمد» 
و« المطففين» . . سلوا عنها القرآن . . سلوا عنها الصحابة . . سلوا عنها 
العئّاد والزهاد . . الذين طاروا شَوْفًا إليها . 

ال ا م ا خم اج ا فنها آن ری الله وان 
يتكلم معك.. الجنة.. الكلام عنها لا ينتهي . . والشوقٌ إليها 
لا ينقضي . . فاجعلها على بالك دائمًا . . اقرأ كَل ما وَرَدَ فيها وداوم عل 
ذلك . . فعخيلْهَّا وتصوّر نعيمّها» ومدئ سعادة أهلهاء والرّاحةٍ التامّةٍ من 
كل الآلام والهموم والمشاكل والأحزان.. ثم الخلود.. وما أدراك 
ما الخلود !!. . كل ذلك يستثير عزيمتك ويُحرّك سواكنك ؛ للاستعداد 
لكل خير ور وإصلاح . 

إخوتاه . 

إن استثارة الهمم الفَيِئةَ بعد المي أمرٌ لابد منه » وعلاجٌ ناجمٌ للفتور ؛ 
فالتحفيز المستمر بالخوف والرجاء . . بالجنة والنار . . يُجِبِرٌ النفس على 


5 أنصح إخوتي الشباب بقراءة كتاب «التخويف من النار» لابن رجب الحنبلي ككل‎ )١( 


أسس العلاج ا 


البذل وعدم السكون . . ثم تقديرك للموقف على النحو الصحيح › من شأنِه 
أن يُحَفرَك للقيام بأيّ تضحية مهما كانت ؛ للتخلص مِنْ أَسْرِ تلك الرواسب 
الجاهلية التي تَأكُلُ دينك » وتُضْعِفُ إيمائك » وتُودِي بك إلى الهلاك . 


القَابليَةُ للتّغْبير. . والرَّغبةٌ فى التَّحَُلِيَة : 


وأيضًا لابد أن تكون لك تفس طيّعةٌ “قابلة للتغيير . .. وهذا أول درس 
ينبغي أن تتعلمه حين تكون مسلمًا حمًا؛ فمعنئ الإسلام : الاستسلام 
والخضوع والانقياد لأوامر الله تعالى» فلابد من الإذعان لشرع الله 
عالق ن مك ابل ر هذه الاعات ورغ فة اة 
والتَحليّة والتطهير والتّزكيّة . 

ومنشأ القابلية للتغيير والرغبة في التصفية : أن تكون على يقين جازم 
بأ شرعَ الله فيه تمامُ مصلحيِكَ وسعاديَكَ وتغيير حالك . . أن تكون 
واثقًا من أنه هو الحق... وأنه وحذهُ فيه عِلاجَك . . 

نعم :_العبودية : أن تَقَبلَ كل ما جاء عن اللّهء بْقَةَ باللّه الذي 
رَضِيتَهُ ربا . . فَعِلْمُكَ المُسَبّق بأنّ كل ما جاء من عنده سبحانه فيه 

إذا فشأنُ صاحب هذه النفس المطواعة ألا يجادل» وألا يتعلّل › 


وألا يتفلسف» وألا يُعْرض : قال تعالى : «وإِدًا دعوأ إلى أله ورسوله 
ےک وء | 2 ت و 2 کی 0 مر چە م . 
لحك بيت إذا هربق منم عرشو © وین یکن م كن اا لہ مذ @ 


قصة الالتزام 


ور املع > و عل رو عع له 10 
0 


أف قلويهم ض أ أريَابوأ آم يحَافور ت أن حك الله عَم ورسولمٌ بل ولیک هم 
م 57 ره ويه ر لاہ رو م 
لئست © إِنَمَا کان قول الْمُؤمِنِينَ إا دعو إِلَ اله َه ليحك ب أن 


مبوركره سا م رع 1ك 7 وو 2 لْمفْلحون 6 ر رو ere‏ 
يفولواً سمعتا وأطعنا وَأَؤْلتِيك هم ل ومن بطم الله ورسولم وَيحْسَ 


رر ر و 


ويِنَقَهِ فاولتيك هم ا د [النور: 51-44] . 


م ال اي 


لمَلِكِ 


ر٠ ر تيك از |1 ل اسول‎ ٠ ا‎ e u 
ا کش نيك نے ا ا ال ا اا انت مه‎ 


ل« ٢‏ ري 


ایی © ما آنا لا وين له وم ونا بے الک ولس أن جا زا 


ت 


رص 222 


مع القوو أَلصَلِحِينَ 4 [المائدة: ]۸٤-۸۴‏ . 


إخوتاه . 
هذا شرط أساسٌ في العلاج . . أَنْ تير عزيمتك » وترفع مِمْنَك . 
بالخوف من الله ومن سوء. المصير والمتقلب-والحرمان من اة : 
بذلك تنهيّأ وتستَعِدٌ للبَذل تم تُطوْع نفك هحْضِعها إتثقاة وتشيم 
لأوامر الله ونواهيه ؛ قبل هذه الحياة الجديدة . . وبهذه القابلية وذلك 
الاستعداد فتَنْفْض عنك هذه الرّواسب القذرة » وتبدأ فى السير . 
فهيًا انطلق . . انطلق ووك على الله . ام وکل 
رم ري برس لاس مم2 صم سر مل 2 سس 2ء ١‏ 
على آله فهو حَسَبَهُة إن ن أله بم مرو ف قد جعَل الله لڪل شىء درا) 
[الطلاق: "] 
لس 4ت 


بداية العلاج 
) وقفة مع النفس ) 


في ر ضميري دائما صؤت الي 


آمِرًا: جَاهِد وكابل واثعقب 


صَائْحًا : غَالِبُ وطالب واذأب 
صَارِخًا : کن أَبَدَا خرًا أبي 


ا ف 


بداية العلاج 


بداية العلاج : وقفة مع النفس 


إخوتاة . 
في قضية التخلص من رواسب الجاهلية التي شغلتنا في كل هذا 
الكتاب الطويل ؛ حاولنا أن تَدُلّك - أيها الحبيبُ المحب - كيف تقتلع 
الفجور.. وباستكمال الكتاب ستعرف كيف تُعْلِي جانبَ التقوى . . 
ولكنّ هذه الخطوة التي سنتكلم عنها الآن هي أهم وأخطر هذه النقاط 
على الإطلاق ؛ فإنه بعد الاستعداد والقابلية لابد من وقفةٍ مع النفس . 
قال الله اة وتعالى : إا علقت لاسن من نَطْمَةٍ مساج ليه 
جعت يع بصا 9 نا سدَيسَهُ اسیک إا سَاكرا وما مرا [الإنسان: .]٠-۲‏ 
قال العلماء : «أمساج) تعني : أخلاط . . وهذه الأخلاط التي لق 
منها الإنسان تكوّنت منها شخصيئه » وتشكُلّت منها نفسيته » وتصوّرت 
منها صورته . 
قال تعال : ##بَتَليهِ فجلته سينا بَصِيرا» . . هذه الأمشاج - 
الأخلاط - التي تشكلت منها شخصية العبد ابْتُلِيَ العبد - يعني امجن 
وَاختَيِرَ - أن يصوغها صياغة زاكية بحيث تتكامل تلك الصفات لنفسه 
فتدُلّهُ على الخير وتعينه عليه . . بمعنئ : أن الإنسان خُلِقَ في الأصل 
ضعيفًا مُبْتلّى بهذا الضعف › ودَلَّهُ الله عَرّ وَجَلَ كيف يتقرّئ : 


قصة الالتزام 
قال تعالئ : وى لاضن صَعِيفًا» [النساء: ۲۸]» وقال تعالى : 


لی حلق وی 0 لدی ر فهر » [الأعلى: 17-”] . 


فافهم القضية إذا: أك أمشاج.. أخلاط في النفسية.. وفي 
الأخلاق . . وفي الهمّة . . وفي القلب . . وفي العقل . . وفي العمل . . 
وفى الأمل.. وفي الجسم . . أخلاط في كل ذلك .. خُلِقَتَ مختلطا 
خيدًا بِشَرٌ . . وابثليت أن تُظَهّْرَ نفسَك من هذه الأخلاط ؛ فتُهزْبِ هذه 
الأخلاق» وتُشَذَْبَ هذه الأفكار» وتضبط تلك الهمم ؛ لتكون العبدَ 
المرّاد . 

قال تعالی : #وَتفْين وما سَوَنهَا 9) اها جره وتَفُوهَا © قد أفلم من 
كلها © وَقَدَ حاب من دَسَّنهَا [الشمس: .]٠١-۷‏ . هذا مجملٌ القضية 
السعيد مَنْ استطاع أن يُركّي نفسه بتغليب التقوئ على الفجور .. ولكن 
كيف؟!. . هذا هو المحَك . 

إذا لابد - كما يقول العلماء - من وقفة مع النفس للتأمل فيها . . تتأمل 
في نفسك كل شيء .. وقفة حقيقية لا صورية ولا وهمية . . إنها وقفة 
جَادَةٌ متأنية . . لا تجعلها شكلية ؛ وإنما وقفة فعلية. 

إل كثيرًا منا قد مَضَتْ في حياته هذه السنين الطوال ؛ ولم يُتَسَنّ له - 
ولو مرّة - أن يواجه نفسه تلك المواجهة الصريحة الحاسمة الفاصلة التي 


أنصحٌ بها . 
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وكثيرًا ما أقول: قف مع نفسك » واجلس مع تلك النفس هناك » وقل 
لها: يا نفس ماذا تريدين؟. . الجنة أم النار؟!. . إنه سبيلٌ واحدٌ منهما! 


أَذكْرُ منذ فترةٍ قريبة أنه دُعِيَ أحدُ الأثرياء إلى الالتزام فالتزم وهو يبلغ 
من العمر خمسين» أو إحدى وخمسين» ومنذ التزم وهو يقطع أشواطًا 
عديدة في طلب العلم وحفظ القرآنء وعمره في الالتزام عامانٍ فقط »› 
وكذلك قطع أشواطا في الدعوة» وأشواطا.في التربية . . سبحان الله ! 

تعجبتٌ وقلت: إذا لِم نرئ حال الشباب هكذا؟!. . منذ أكثر من 
عشر سنوات ونحن تُتَبَارَى فيهم ؛ ولكن بلا فائدة!!. . أليس هذا موقفٌ 
يحتاج أن نتوقف عنده؟!. . أليس قد مضئ علينا في الدعوة المستمرة 
سنوات وسنوات؟!.. بذلنا فيها الغالي والنفيس .. فأين الثمرة 
الناضجة ؟!. . وأين النتيجة المَعّالة ؟! 

قلت: هذا رجل مَل الدنيا وعرف ما فيها؛ بل كرِهَهّاء فلمًا دخل 
الالتزام دخل مندفعًا دون التفاتٍ أو ترد بين الدنيا والآخرة . . أما شبابنا 
فدخلوا إلى الالتزام بمَدّم إلى الجنة وقدم إلى النار . . قدم في الدنيا وقدم 
فى الآخزة ا ع علق ا و غ ا أن 
الدارين تريد؟. . فيقول: الاثنتين . . إنه مخادع يخدع نفسه. وهو لا 
يريد الاثنتين ؛ إنما يريد الدنياء وإن جاءت الآخرة عَرَضًا فلا بأس 

وقد أخبر الله تعالئ الصحابة أن هذا كان سببًا في هزيمتهم يوم 
أحد ؛ فقال سبحانه وتعالئ وح ؛ شأنه : «ميدحكم من بريد لديا 
رينڪُم من ريد ا [آل عمران: ]٠١١‏ . 


قصة الالتزام 


نعم : إذا دخْلَتٌ الدنيا أفسدث الآخرة . . وقد وجدنا مَنْ يعمل بعمل 
الآخرة تيد الدنيا ؛ بل ويبيع دينه طلبًا للدنيا . . ولهذا يجب أن تقف مع 


نفسك وقفةً جادّة صَارِمَة . 

وبمنته الوضوح› أنصِحُكَ تحديدًا - أخي الكريم - أن تذهب إلى 
مكان بعيد متفرعًا لمدةٍ طويلة . . معذرةً - أخي - » إنني أريدك أن تأخذ 
كلامي مَأْحَدٌ الجَذ ؛ فليس هذا اقتراحاء ولا مُبجَرّ نصيحة عابرة ؛ إنه 
إلزام . . من طبيب مرب إلى مريض مُبتَى ملف على العلاج 
للشفاء. . فاحفظ كلامي » ومذ بمنتهئ الدَّكُةِ والجدّيّة» وإياك وتَمَحل 
الأعذار للَقلْت . 

فغلا . . حَمًا . . صقا . . أنت محتاجٌ للخروج من الساقية التي تُدِيرها 
وأنت مُعْمَض العينين . . اخرج 5 20 وقنًا غير محدودء واجلس في 
حَلْوَةِ هادئة من غير مكدّرات.. وواجه نفسك بمنتهئ الصراحة 
والصدق» والهدوءٍ والإخلاص . . مَنْ أَنتَ؟!.. وماذا تُرِيد؟! 

استغرض شريط حياتك » واسترجع كل تفاصيله . . ارجع بذاكرتك 
إلى الخلف بأقصئ ما تستطيع . . وَسَجْلْ لنفسك على شريط «كاسيت؛ 
أو اكتب على الورق : مَنْ أنت؟. . 

حَلن شخصيتك . . تصرفاتك . . أفكارك .. آمالك .. آلامك . 
مشاعرك:..: أحلامك . . أقوالك . . أفعالك . . مواقفك . . رغباتك . . 
يكلف عاداتك . . محبوباتك ومكروهاتك . . اكْيْبْ كُلّ هذا.. 
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وأكثر هئه ٠...‏ ليس عليك حننيب ولا رقيب .إلا الله  ....‏ إنك: تبتفي أن 
تعرف نفسك » تريد أن تصل إلى ذاتك » تريد أن تكتشف شخصيتك . 

إنها رحلة طويلة إلى أعماقي النفس . . تجلس معها هناك » وتتوعُل في 
أعماقها . . ثم تتحدث معها بصراحة ودون خجل .. وباعترافٍ اكتب 
ذنوبك ومعاصيك . . وآفاتك وسقطاتك . . وعيوبّك ومَذَامّك . . اكتب 
فضائلّك ومارك وأعمالّك . . اكتب . . واكتب . . وَاغْرُ نفسَك . . أبجز 
إلى ذاتِك حتئ تصل إلى الأغوار البعيدة . . في الأعماق . . 

وأنصحك في البداية أن تعتقد - أو أن تُقَرْر حن - أنك لن تَعْرض 
ذلك على أحدء ولن يراه بشر؛ بل إنه لنفسك فقط .. فتوسع 
ولاتخف . واكتب على اطمئنان . . واعلم - أخي الحبيب - أنني أعلم 
أنك ستقرأ هذا الكلام وينتهي الأمر عند مجرد الكتابة . . ولو عَلِمْتَ مَدَىْ 
أهميته لَفَعَلْت . . أشكُ أن تفعل . . أرجو اللّهَ أن تفعل . . بالل عليك 
افعل . 

وقد تقول : وأنت يا شيخ » هل فعلتها مرّة؟!.. وأنا أقول لك : نعم 
واللَّهِ . . تقول بعد أن تَهُرْ رأسَك : كلام مشايخ !!؛ ولكني - كما وَعَدْئكَ 
في أول الكتاب - لن أَكْذِبَ عليك ولن أتجمّلَ لك ؛ بل تعامَذْنًا على 
المصارحة التامة . 

ولذلك سأفعل شيئًا ترددت فيه كثيرًا وطويلًا جدَّاء واستشرثٌ فيه 
آخرين » وتضاربث فيه الأقوال والآراء . . وهو أن أسَجْلَ في هذا الكتاب ` 


22 قصة الالتزام 

ع وقفتي مع نفسي سنة 19814: 

هأنذا أنقل لك طرَفًا يسيرًا مما كتبتُهُ في «أجندة» خضراء أحتفظ بها 
عندي . . وكان تاريخ هذه الجّلسة ١١‏ يوليو 485١م‏ في المديئة المنورة . . 
وكانت الجلسة على مدار عَشْرة أيام طويلة » قضيتها هناك وحدي في غرفةٍ 
بل فير م برك سا اليم ا سر 

حَاصَرْتٌ نفسي في أحدٍ أركانٍ الغرفة » وواجهتها بمنتهئ الصراحة 
والوضوح . . وكل ما سأذكره لك على مَدَارِ عشرة أيام متوالية ؛ لم يكن 
يقطعها إلا الفتلواك فى جا ف یالرل كه ميزنا الرّوْضَةً . 
الشريفة » ملازمًا - في تلك الصلوات ونوافلها - الدعاء ؛ أن يُلْهِمَني الله 
دشري ٤‏ وان بی شر ف 

وهأنذا . . بعد عشرين سنة أكتب هذا الكلام 8/7/ 4١0٠م‏ . . أَشْهِدٌ 
الله الك الك اي اسر القوق اليو أن 
ناض ره ق سحا هن :م م هته انات أو أكثر خا 
من باب التحدّث بنعمة الله » لا كبرّا ولا عُرورًاء ولا عُجْبًا ولا رضئ عن 
النفس . . وإنما أخبرك لتفعل ٠‏ وأَدُلّكَ لتعمل ؛ فإنَ العلم بالشيء نصفٌ 
طريق العلاج . 

أَدْكُرُ للك بعض هذه الآفات التي وجدبها ؛ لتعرف أن الإنسان في بداية 
الطريق - كل الناس بلا استثناء - لا يخلو من آفات . . فمن عرفها وحَبَرَها 
وسَبرّها وأثبتهاء ثم تعرّف على كيفية علاجهاء والحصولٍ على دوائهاء 
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ثم داواها بصبر وتُوّدَة » وعلى مهل ۰ مستعينًا باللّه + م 


حولا وقُوة ِصَبْرِ سنين - فإنه لابد أن يؤول أَمْرُه إلى خير . 

فال ادقن آنل عليه رصيق واناه ا ى رؤز 
يعلم جل جلاله من قلب عبده صدقّ إرادته ويه . . الله أكرم من أن 
تود + فان الله .م اولك فمن سيفو ا 

قال بعضهم : عَالْجَتُ قيامٌ الليل عشرين سنة » ثم استمتعتٌ به . 

وقال آخر: عالجتٌ شهوتي عشرين سنة ؛ حت صارت شهوتي 

وقال ثالث : ما زِلْتُ أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي عشرين سنة ؛ 

ت انقادت إليه وهي تضحك . 

وأنا أعترف » وار لله تعالى . . أنني ما زِلْتُ أَعَانِي من آفاتِ وهات , 
أسأل الله جل جلاله أن يعافيتي منها تماما . . وهأنا أشهدكم أنني أستعين 
باللّه تعالئ على التخلّص منها ؛ حتئ ألقاه سبحانه علئ الطهارة اة . 

إخوتاه. . 

وقفتُ مع نفسي . . وآ لو وقفتم . . إنني جُربْتُ على نفسي هذه 
النُجْربة ؛ وهي الجَّلسة مع النفس منفردًا طويلا مُتَأَمََا مُدَقُمًا. . جلست 
شاجصًا . . دخلتُ إلى أعماقي أعماق نفسي. وأَبْحَرْتُ في أغوارها 
المظلمة والمضيئة . . دُرْتٌ في أنحائهاء وثَلَمَتُْ في أرجائهاء وَجُرْتُ 
أوديتها وشعابها . . عَبَرْتُ من جبالها وومّادها . 


@ قصة الالتزام 
نعم : جلستٌ أيامًا طويلة وحدي .. معي فقط ورقة وقلم.. 
واستشعرت نظرٌ الله تعالئ وعلمه.. ودوّنتٌ وكتبتُء ويا هَوْلَ 
eg‏ دده ENON hens EDS‏ 
وأن أواجهكم بحقيقة نفسي ؛ لتكونوا واقعيين وتتجرّءوا لتفعلوا . 
إن اليه في ذلك - أيها الإخوة - : أن تُكْشَفَ لتُعَالَج . 
أن عرق لتتخلص . 
أن نتطهرٌ ليرضئ ربا عنًا . 


أَنْ نتوبٌ لندخل الجَنّة . 


تعالوا أحدئكم علئ استحياء شديدٍ ماذا وجدثٌ في نفسي . . وجدتٌ 

ه حُتٌ الرّاحة» وكراهية المشقّة ولو كانت لله واختلاق المعاذير 
لتبرير المواقف . 

م لَمَسْتٌ فيها : الفضول» وشغفها لمعرفة ما لا يُعنيها . 

ه لَئْمَتُ نيها : العبث والضحك» والجلوس في جَلَسَات الهو 
وإضاعة الوقت فيما لا يفيد . 

ه وَلَمَنْتُ من نفسي : كرهها واستثقالها لخدمة الآخرين ؛ بل لمست 
حبها ووَلَعَها أن يَحَدُْمَها الآخرون . ٠‏ 

وو ا ها ها مدا احد المقرين: وغل الكش 
رأيت نفورها عندما ينتقدها أحد من الآخرين . 


بداية العلاج C.D‏ 

« رأيثُها وهي شديدة الغضب عندما جرح ولو بكلمة» وشَعَوْتٌ 
بتحفزها - إذا جُرخث - للانتصار ممن جَرَحَها . 

ه رأيثُ نفسي وهي تمنعني أن أقول: ١لا‏ أعلم» - عندما أَُسْأَلُ عما 
أجهله - » وبخاصة أمام من يظنني من أهل العلم . 

ه لَمَسْتُ مِنْ نفسي : أنني إذا جادلتٌ أحدًا أحببتٌُ لنفسي العُلُوٌ 
والصواب » وكَرِهْتُ لمَنْ أجادل الحقٌّ والانتصار . 

ه لاحظتٌ أَنّْ نفسي إذا أخطأت » وكان لابد لها أن تعتذر عن هذا 
الخطإ ؛ نطقت بصعوبة - وهي مقهورة - هذا الاعتذار . 

ه لاحظتُ من نفسي: أنني إذا جلستٌ مجاسًا؛ أردتٌ أن اسأر 
لنفسي بالكلام.» تدفعني نفسي لأطيل في الحديث» وأن أتحدّث عن 
أعمالي وإنجازاتي» أشعر بها تلح عليٌ لكي أقاطع المتحدث وأنفرة 


ه في كثير من المَرّات : رأيتُ من نفسي استشرافا أن يعرف الناسُ 
كل أعمالي التي وفقني الله إليها ء رأيت إصرارها على أن تَنْسِبَ الفضل 
لي » وتتناسئ أنه من عند الله . 

ه رأيتُ منها أنه إذا وفقني الله لِأَنْ أكونَ سببًا في جلب الخير لأحدٍ 
من الناس؛ أَلَحَتْ على إلحاحا شديدًا لأن أَمُنّ عليه كلما سََحَتُ لي 
الفرصة بذلك . 


C.D‏ قصة الالتزام 

ه أَجِدُ فيها - أيضًا - غضبًا شديدًا إذا أساء هذا الشخص أو قصّر في 
أي شيء تجاهي ؛ فأجدها تقول: هذا الذي أحسنتَ إليه؟!! 

ه ولاحظتُ في نفسي : أنها تنتظر خطأ غيري لِتُصَححَه ؛ بل تُظهِرٌ 
الفضل والتميّر. 

ه ولاحظت فيها أيضًا : الخوف التام من الفقر وضيق العيش» 
ووجدتها تحاول أن تمنعني من الإنفاقٍ في سبيل الله . 

ه لَمَْتُْ منها : عدم سماع العقل عند وَزْنِ الأمور؛ بل تريد الانصياع 
والانسياق وراءَ العواطف . | 

ه لَمَسْتُ من نفسي : التسرّعَ في اتخاذ القرار» وعدّم نظرها إلى 
العواقب ونهاياتٍ الأمور . 

ه لَمَسْتُ من نفسي : حَُيّهًا للشهوات › وتَطَلّمَهَا للملذّات وإيثارّها 
الرّاحات . 

ه لاحظتٌ من نفسي : سرعة الغضب والشِدّة والجدة بصفة مستمرة . 

لَمَنْتُ من نفسي كل هذا وأكثرٌ منه!!.. فخبَرُْها . . وعَرَكْتُها . 
وعلِمْتُ طبيعتها . . فاكتشفتٌُ عيوبها . . وأدركتٌ مواضع الَلْم فيها . . 
نعم : إِنْها حَرْبٌ ضروس .. حقيقةٌ المنازعة بين القلب وبين النفس 
الأمّارة . . حقيقة المنازعة بين الواقع وبين الشرع.. حربٌ حقيقية 
ومتاعبٌ فغلا شَرِسَة ؛ حت وصلنا في النهاية . . وبدأتُ العلاج . 
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6م 
ووس 


ه وَقَْةٌ انِنُ الجؤزي مَعَ نَفْسِه : 
إخوتاه . 
هذه الوقفة التي وقفتّها مع نفسي لنا فيها سَلّف ؛ بل يبدو أنَّ هذا كان 
دَأبَ السّلَفٍ الصالحين - رضي الله عنهم أجمعين . . انظر إلى كلام ابن 
الجوزي - عليه رحمةٌ الله - في كتابه «صيد الخاطر»» وهو يتكلم عن 
نفسه . . ثم قال : «وجدتٌ ابن عقيل ينوحٌ على نفسه» . . فكأنٌ الأمرّ كان 
يدن الجميع . 
اقرأ معي كلام ابن الجوزي . . في وقفته مع نفسه . . وقد أعجبني - 
والله - صدفّه مع صدق ابن عقيل . . فاللهم اجعلنا مع الصادقين . . قال 
تعالى : يناجا اليب حَامثُوا أنَهُوا أله وَكُوُوأ م يةك [التوية: ]٠١١‏ . 
يقول ابن الجَوْزِيٌ - عليه رحمةٌ الله وبركائه - : 
الذكرث ف فى رما فك مكل »عاقيا قل أن نكاس 
ووزنتها قبل أن تُوزن » فرأيثٌ اللْطفٌ الرَباِي رَبّاني ؛ فمنذ الطفولة وإلى 
الآن أرى لَطْنًا بعد لطف . وَسَئْرَا على قبيح » وعفوًا عم يُوجب عقوبة . 
وما أرئي لذلك شكرًا إلا باللسان . 
ولقد تفكُرْتُ في خطايا لو عُوقبتٌ ببعضها لهلكتٌُ سريعًا.. ولو 
كُشِفٌ للناس بعضّها لاستحييت . . ولا يَعَقِدُ مُعتَقِدٌ عند سماع هذا أنها 
من كبائر الذنوب » حتئ يَظنَّ في ما يَظُنّْ في القُسّاقَ.. بل هي ذنوبٌ 
قبيحةً في حى ملي » وقعث بتأويلات فاسدة.. فصِرْتٌ إذا دَعَوْتُ 
أقول : الهم بحمدك وسترك على اغفر لي . 
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ثم طالبتُ نفسي بالشكر على ذلك ؛ فما وجدته كما ينبغي . 

ثم أنا أتقاضا الْقَدَرَ مُرَادَاتي » ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه › 

فأخذتٌ أنوح على تة تقصيري في شكر المنعم » وكوني أتلذد بإيرادٍ 
العلم من غير تحقيقٍ عمل به . 

وقد كنت أرق تقافات الكبانه فدهت العذد وما خضل النتضوه: 
فوجدثُ أبا الوفاء بنَ عَقيل قد نَاحَ نحو ما نحت ؛ فأعجبئني نِبَاحَيُه: 
فكتبتها هاهنا . 

قال لنفسه : يا راء » تُقَوّمِينَ الألفاظ ليقّال : مُنَاظر . وثمرةٌ هذا أن 
يقال : يا مُنَاظِر . . كما يقال للمصارع الفاره . 

ضَيْعْتَ أَعَرْ الأشياء وأنفسها عند العقلاء » وهي أيامُ العمر ؛ حت شاع 
لك بين مَنْ يموت غذا اسم مُنَاظِر . . ثم ينسئ الذاكر والمذكور إذا 
دَرَسَتِ القلوب . . هذا إن تأر الأمرُ إل سوتك + بل رما شا شات 
ره منك فُمَوْهُوا له وصار الاسم له والعقلاء ء عن الله تشاغلوا بما - إذا 
انطووا - نَشَرَهُمء وهو هو العمل بالعلم » والنظر الخالص لنفوسهم . 

أف لنفسي . . وقد سَطَرْتُ عد مجلدات في فنون العلوم» وما عبقٌ 
بها فضيلة : إن نُوظِرَتْ شَمَحَتْ » وإِنْ صخت تعجرفت» وإن لاحت 
الدنيا طارت إليها طيرانَ الوّحَم» وسطقث عليها سقوط العُراب على 
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س 


فليتها أَخذتُ أخدّ المضطر من المينَةَ . 

وهر في المخالطة عيوبًا ثبلي » ولا تحتشم عشم نظرَ الحقٌّ إليها . 

وإن انكسر لها عَرَّض تضجرت » فإن أَمَدْتْ لك بالئعّم اشتغلتُ عن 
ا 

أف - والله - مني . . اليوم على وجه الأرض وغدًا تحتها . 

والله ؛ إن نَتَنَ جسدي بعد ثلاثِ تحت التراب أَقلُ مِن نْعَنِ خلائقي 
وأنا بين الأصحاب . 

واللهِ ؛ إنني قد بَهَرّني حِلْمْ هذا الكريم عن . . كيف يسترني وأنا 
ترف» و و الت ۰ 

وغدًا يُقال: مات الحَبّْرٌ العام الصالح › ولو عرفوني حى مُعرفتي 
بنفسي ما دفنوني . 1 

واللّه ؛ لأنادِينٌ على*نفسي نداء المُكَشَّفين مَعَائْبَ الأعداء . 

ولَأَنُوحَنٌ نَوْحَ التاكلين للأبناء ؛ إذ لا نائِحَ لي يوځ علي لهذه 
المصائب المكتومة » والجلال المَُطاة ة التي قد سترها مَنْ برها وعَطَاها 
' واللّه ؛ ما أَجِدُ لنفسي خَلَة أستحْسِنٌ أن أقول متوسّلًا بها : اللهم اغفر 
لي كذا بكذا . 

واللّه ؛ ما الْتَمَْتّ قط إلا وجدتٌ منه سبحانه برا يكفيني » ووقاية 


م 3 
تحمینی » مع تسَلط الأعداء 
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سس س 

ولا عَرَضْتْ حاجةٌ فمددثٌ يدي إلا قضاها ٠‏ . هذا فِعلّهُ معي» وهو 
رب غَنيُ عي .. وهذا فِعْلِي وأنا عبد فقيرٌ إليه . 

ولا عَذْرَ لی فأقول : ما دَرَيْتَ» أو سهوؤت . 

والله؛ لقد لقي خلقًا صحيحًا سليمًاء ونور قلبي بالفطنة» حتى إن 
الغائبات والمكتومات تَنْكْشِفٌ لِمَهْمِى . 

فواحسرتاه على عَمْر انقضئ فيما لا يُطابق الرّضَئ . 

واجزماني لمقاماتٍ الرجال الفطناء . . يا حسرتي على ما فرطت في 
َنْب الله » وشماتة العدوٌ بى . 

وَاحَيبَةَ مَنْ أَحْسَنّ الظَّنّ بي إذا شَهِدَثْ الجوارځ عَلَىّ . 

واځذلاني عند إقامة الحجة . . سجر والله مني الشيطانٌ وأنا المَطِن . 

الهم توبة خالصةًٌ من هذه الأقذارء ونهة نهضةً صادقة 2 لتصفية ما بَقِيَ من 


الأكدار . 

وقد جنك بعد الخمسين وأنا منء حلي“ المَعَاع 

وأبئ العلْمُ إلا أن يَأخْدً بيدِي إلى مَعْدِنٍ الكَرّم » وليس لي وسيلةً إلا 
بُ والنّدّم . 


قوَاللُهِ ما عَصَيْئُكَ جايهلا بمقدار عمك ولا ناسيا لا أسْلَفتَ بن 
كَرَمِك ؛ فاعُفِز لي سَالِفَ فغلي» . 


. لق المتاع : أي المتاع المُهتَرئ البالي‎ )١( 
. )0٥۸۰ - صيد الخاطر > ص (5لاه‎ )۲( 
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إخوتاه. . 

هذا ما أدعوكم إلى كتابته » والنظر فيه تفصيليًا لنتخلص منه . 
كانت هاتان الوَقْمَنَانِ القديمة و 0 ة؛ دليأكم العَمَلِيّ الواضح لكيفية 
تدوين المَعَايب . . ثم اعلموا - بَعْدُ - أن ذِكْرَ هذه العيوب والذنوب» 
والاعتراف بتفاصيل ذلك شاق على النفس ؛ فلابد لمن أراد العلاج أن 
يستعين باللّه سبحانه وتعالئ . . ثم يقف من هذه النفس مَوْقِفَ المُؤَدْبِ 
الرّادِع لها . . فخالفها واكتب عُيُويَك حَالا . 


« واعْلَمْ: أن الله تعالئ إذا أراد بعبدٍ خيرًا بَصّرَهُ بعيوب نفسهء فمن 
كانت له بصيرة » لم تَحْفَ عليه عيوبُه » وإذا عَرَفَ العيوب أمكنه العلاج » 
ولكنٌ أكثرٌ الناس جاهلون بعيوبهم» يرى أحدَهُم القَذّى في عَين أخيه 
ولا يَرَىْ الجَذْعَ في عينه»”"' . 

جاء في « مختصر منهاج القاصدين» : 

«ومَن أراد الوقوف على عَيبٍ نفيه؛ فلَهُ في ذلك أَرْبَعُ طرق: 

الطريقة الأولئ : أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس » يعرف 
قر نه ول و فلخي وهذا قد عَرٌّ في هذا الزمان وجودذه» فمن 


وقع به؛ فقد وقع بالطبيب الحاذق ؛ فلا ينبغى أن يفارقه . 


للق مختصر منهاج القاصدين › ص .)١65(‏ 
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الطريقة الثانية. يقةٌ الدّانية : أن يطلب صديقًا صَدُوقًا بصيرًا مُتَدَيْنَا » ويَْصَبهُ رقيبًا 
PE EO SE‏ 

وقد كان أميرُ المؤمنين عمرٌ بُ الخطاب كيه يقول : رَحِمَ الله امْرَءَا 
أهدى إلينا عيوبَنا . . ولذا سأل سَلمانَ ته لما قدِمَ عليه عن عيوبه» 
فقال : سمعتٌُ أنك جمعتٌ بين إدامين على مائدة » وان للف شلكو :قل 
بالليل» وحلَةً بالنهار » فقال : هل بلغك غير هذا؟» قال : لاء قال : أما 
هذان فقد كُفِيئَهُما. وكان عمر نيه يسأل حذيفة: هل أنا من 
المنافقين ؟» وهذا أن كل مَنْ عَلَثْ مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسهء 
إلا أنه عَرّ في هذا الزمان وجودٌ صديق على هذه الصفة ؛ لأنه قل في 
الأصدقاء من يترك المُدَامَئة » فيّخْبرُ بالعيب » أو يترك الحسدء فلا يزيد 
على قذر الواجب . 

وقد كان السَّلَف يُجبُون مَنْ يُنبِهُهُم على عيوبهم » ونحن الآن في 
الغالب أبغعض الناس إلينا مَنْ يُعَرّهُنَا عيويّنا . 

وهذا دليل على ضعف الإيمان» فإ الأخلاق السيئة كالعقارب » ولو 
أن مُتَبّهَا تبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربًا لَتََلَدنَا له منه » واشتغلنا 
بقتلها » والأخلاق الرُدِيثة أعظمٌ ضَررًا من العقرب - على ما لا يخفئ . 

الطريقةٌ الثالئة. بقةٌ الكّالئة : أن يستفيد معرفةٌ عيوب نفسه من ألسنةٍ أعدائه ؛ فإن 
عَيْنَ السْخْطٍ ِي المَسَاوئ » وانتفاعٌ الإنسانٍ بعدو مُشَاجِر يَذْكُرُ عيوبه» 


أكثرٌ من انتفاعه بصديق مَذَاهن يُخفي عنه عيويّه . 


.بلاية العلاج 


الطريقة الرابعة: أن يخالط الناس » فكل ما يراه مذمومًا فيما بينهم » 


إخوتاه. . 

النفسٌُ بَحْرٌ هائج .. النفسش أشكالٌ وألوان . . النفسٌ مَطِيئُكَ إلى 
الله . . فاعرف عُيُوبَها . . واذرس أحوالها . . ومواضِعٌ الخللٍ فيها . 
ET‏ . فة تركيز وجَمْعِ للهمة . . كبالٍ هؤلاءِ العدّائينَ في 
الباق ؛ فاه لا يتطلق حتن يتهيّا نفسيًا وبدئيًا . . فتراه يقفٌ قبل العَذْوِ 
وقفةٌ يستجيعٌ فيها فاه ؛ ويُحدّد فيها هدفه » حتئ إذا ما ذد الباق وأَشِير 
إليه بالانطلاق ؛ انطلق بكل قُوٌة 

إخوتي الأجبّة. . رَضِيَ الله عنكم: 

هذه الوقفةٌ مع النفس خطيرةٌ جدًا . . وأَحَذَّوُكَ أن تخرج منها مغرورًا 
جا ؛ إن الق نره بالشرّ إل ما دجم رق [يوسف: + ]. . 
اخذَّر أن تخدعَكٌَ نفك » ويّضحك منك الشيطان . . 


وانتبه لِتَلَوْنِ النفس ودوافعها الرّدئية . . أَنِْتُْ عيويّك ' وذنوبّك » 
واعترف » وانو الإصلاح . . ولا تسبح من طُلْب النُْصح وَعِرْضٍ المَرَض 
بصراحة ووضوح على طبيب ناصح أمين . . واستسَلِمْ للعلاج وأقبل عليه 
بيقين ؛ يَشْفِكَ الشافى سبحانه وتعالى . 


. )٠١١ - ١965( مختصر منهاج القاصدين» ص‎ )١( 
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حبيبي في الله ۰ 
کن واقعيًا ونمُودّجَيًا .لا تاتف ولا اف٠‏ لا تستطل: الطريق 
ولا تَمَلَ.. اصبر على مَرَارَةٍ العلاج وصَابر. . رَابط على تعر النفس ظ 
وجاهد . . انطلِق فأنت لها . . عَافَاكَ مَوْلَاك . ظ 


ا كه 


وسائل العلاج 


مراك علو تلب 

أن يَشْمْ رَائْحَةَ اليقين وفيه سُكونْ إلى غير الله عر وجل . 
م ر 

ورا على تلب 


أن يَدْخُلَهُ الثُورٌ وفِيهِ شَيءَ يَكْرَّمُهُ الله عَرّ وجل . 


وسائل العلاج 


تحدثنا عن أسس العلاج» وتتحدك با عن واه :ا وفرق :ين 
قولنا : «أسس» وقولنا : «وسائل» . . فأنت مثا عندما تذهب إلى الطبيب 
تضع في ذهنك وقلبك واعتقادك أَنّ الشفاء بيد الله . . وأَنّ هذا بلا يجب 
أن تصبر عليه . . وأنه تكفيرٌ لذنوبك وسيّئاتك . . فهذه أسس . 

أما الوسائل : فقد يعالجك الدكتور بالأعشاب الطبيعية وعسز 
النحل . . أو ينصحك بالراحة النفسية .. أو يكتب لك بعض الأدور 
والمضادات الحيوية . . إِذا فالأسس غالبًا ما تكون باطنة في النفس . . 
والوسائلٌ ظاهرةً عنها . 

فتعالوا بنا الآن لنمضي في خطوات العلاج العملية » مستعينين بحول 
الله وقوته » عازمين على التخلص من تلك الرواسب التي بِدْدَتْ إيماننا » 
ووقفت حَجْرَ عَثْرَةٍ في طريق التزامنا ووصولنا إلى الله تعالى . 

فها أنت تُقبل معترفًا بما فيك » مستعدًا لما يلاقيك » ويُطلب منك . 
فاقبل الدواء وَإِنْ كان مُرًا أحياناء واعلم أن الإخلاص في القصد وصدق 
خرحيه او بق م ا ل 
القائلين : «إن يِمْلم اله في فلويکم ڪيا يکم يا مما ڌڏ منحكم ويشفر 
لک وه عور يح » [الأنفال: .]۷٠‏ . ا ولا تعجز. وقم ننفض 
عن أنفسنا الغبار ؛ فقد طالت في الجاهلية حياتنا . 

او العلا فخذها على بركة اللّه. 


سوناف 

لابد من إقامة حاجز من الحلال بينكم وبين الحرامء قال كَل : 
« اجعلوا بيئكم وبِينَ الحرام سِئْرًا مِنَ الحلال » مَنْ فَمَلَ ذلك اسْتَبْرَأ لعِرْضِهِ 
ودينه » ومن أت فيه كان كالمُْتِع إلى جنب الجمئء يُؤشِكُ أن يقعَ فيه 
وَإِنَّ لكل مَلِكِ جمّى» وَإِنّ جم الله في الأرض مَحَارِمُه»”" . 

وهذا يعني بتعبير أدق : أن يكون عندك عزلة شعورية كاملة بين ماض 
غابر في الجاهلية » وبين واقع حاضر في الإسلام . . عزلة شعورية تنشأ 
هاعر فام عن الطلة بالخ الجاع ون جولو عل قا بتميل 
تمن رؤاكط ا 

نبتعد لكي تُنكر» وكما قيل : كثرةٌ الممساس تفقد الإحساس» انظر إلى 
قصة الرجل الذي قتل مئة نفس » «سأَلَ عن أعلم أهل الأرض قَدْلَ على 
رجل عالم » فقال: إنه قََلَ َة نفس فهل له ين توبة؟ ٠‏ فقال: نعم » ومَنْ 
حول بين وبين التوبة؟» انطَلق إلى أرض كذا وكذا؛ فن بها أَنَاسَا 
يعبدون الله فاعبدٍ الله معهم » ولا رع إلى أرضك فإنها أرض سو" 


. وصححه الألباني (151) في «صحيح الجامع»‎ »)۳۸١ /۱۲( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
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ورغم جبروت وطغيان هذا الرجل قبل التوبة ؛ انْصَاعٌ لأمر العالم بعد 
التوبة » وصَدَّقَ مع الله » فأنجاه الله . 


الشاهد : أنه لابد من الابتعاد عن تلك الأجواء الجاهلية » فهو من الآن 
قد انفصل نهائيًا عن بيثته الجاهلية» واتصل كليًا ببيئته الإسلامية . . وهذا 
الانفصال شعوري » فلا أقصد أن يعتزل الناس فيترك الجْمَعٌ والجماعات . . 
أو لا يشتري ويبيع .. كلا.. بل هو مع الناس بجسده» وعلئ قدر 
الضرورة . . فالعزلة الشعورية شيء» والتعامل اليومي شيء آخر . 

وهنا لابد أن أوضح وبمنتهئ الصراحة والحَسْم في هذه النقطة 
بالذات ؛ لأن بعض الشباب يفهم الأمور على مزاجه وبطريقته » ثم يستدل 
بكلام مُجمَل للمشايخ والدعاة فيوقعهم في حرج كبير؛ بأن فَهِمّ من 
كلامهم ما لا يَقَصِدُون . ۰ 

إنني إذا ذكرتٌ هنا في كتابي هذا أو أي كتاب أو محاضرة أو شريط : 
قضية العزلة عن الجاهلية ؛ فإنما أقصد تحديدا الابتعاة عن الفتن 
والمخالطة المؤدية إلى المعاصي والمخالفات . . بمعنى أن يحاول ألا 
يتعامل بطريقة العٌْصّاة والمذنبين من الفْسَّاقٍ والقُجّار .. بل تكون له 
طريقته في التعامل بما يرضي الرب سبحانه وتعالئ . 

فلا أفصد الكفرّ ولا الكفارٌ بكلمة الجاهلية كما تَدَّمْتُ في أولٍ 
الكتاب» ولا أقصد الهجرةً وترك البلاد والعباد» ولا أقصدُ قَطْحَ التعامل 
مع الآخرين ؛ وإنما أقصد فقط مقاطعةٌ شعورية نفسيّةٌ للحرام » نأف النفس 
منه . وترفضه وتأباه » وتطلبٌ النفسٌ الطاعات والطهارة ورضا الرّب بعيدًا 
غ ره ار واا انمد وا الل وا و 


CW‏ قصة الالتزام 


نة | لهحرة والمُمَاطْعَة: 


قال ربي - وأحقٌ القولٍ قول ربي - -: خد العفو وَأ المي 
وَأَعْرضُ عن ات4 [الأعراف: 114]» فأمرنا الله 8 وجل بان نفارق ظ 


م2 1 


طريق الجاهلية » ونعرض عن أهلهاء» وقال تعالى : «وإذا رايت لذن ظ 


رون ف اانا اش > عنم ج عْوْصُوأ في في حَدِيث خرو وَإِمّا يسنك يسيك 
روزي روس 


لتَّيْطنٌ قلا تعد بعد الكرئ مع الور الاين [الأنمام: ۸] . 


وقد كان رسول الله كل يُشَدْد فم كل ما يَمَسُ هذا الشأن : 

فعن جابر بن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله لاء وقد ثاب معه 
ناس من المهاجرين حتئ كترُواء وكان من المهاجرين لاب » 
فكسع”") أنصاريًا » فغضب الأنصاريٰ غضبًا شديدًا حتى تَدَاعَوا» وقال 
الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين» فخرج النبيُ 
ية فقال: «ما بَالُ دَعْوَىُ هل الجاهلية؟»» ثم قال: «ما شأنهم؟» ؛ 
أَخْيرَ بِكَسْعَةٍ المهاجريٌ الأنصاري » قال: فقال النبي ل : «دَهُوْهَا فإنّها 
8ة , 

تأمل معي - أيها الحبيبُ المُجب - هذا الحديث الجليل ؛ فإنه من 
العَجَب العْجَاب : 


. أي يلعب بالحراب‎ )١( 
. (؟) ضربه على المُؤْخْرّة‎ 
. (0۸€) متفق عليه » البخاري )01۸(« ومسلم‎ )۳( 


مسقل الل 

المُهَاجِرُون والأنصار أحباب الله جل جلاله ورسوله كل . . 
المُهاجرُون والأنصار اسمان شريفان أقرّهما الله في كتابه وعلئ لسان 
رسوله يله : قال تعالئ : لد تاب اه عل لبي هجر والأنمسار 
اأ أتّبعوه» [التوبة: ]1١17‏ . . 


ولكن لما تاد بهما البعض على عَصَّبِيّة ؛ قال رسول الله َك قولته 


الشديدة هذه : «أَبِدَعْوَىُ الجاهلية» ١دَعُوها‏ فإنها خبيثة» «دعوها فإنها 
مِنْتنة » . . ما هى الجاهلية ؟ ما هى الخبيثة ؟ ما هي المنتنة؟ 


الاسمان شريفان ثابتان !!!. 

إِذا فالمقصود : العصبية والتحزب للأسماء » وأصحاب الأسماء » 
والانتماء للأسماء ؛ ولو كانت هذه الأسماء شريفة . . ومن هنا كان الذّمُ 
للتعصب للمذاهب المتبوعة أو أسماء الأعلام من حَمَلَة رسالة دين 
الإسلام . . أن النعَضّبَ لذلك والموالاة والمعاداة على الاسم دَعْوَى 
جاهلية خبيثة مُْينة . 

فما بالك إذا كان التنادي على عصبيات غير شريفة وعلئ غير دين ؛ 

<. 6 A ٤ ros 
فالئْجَعَةٌ أبعد والذَّمُ اروت ا ا‎ 

لابد إِذّا من المفاصلة الشعورية عن الجاهلية الأول » وإن تَعَضّبَ 
الناس وتَدَاعَوًا بأسماء ومناهج نَصَّبُوها آلهةٌ كالشرع المُتّبع . . فلا ينبغي أن 
يخْمِلّنا ذلك إلى التنادي على عصبياتٍ أخرى لناء أو أن تؤثر فينا عصبياتنا 
الباقية من رواسب جاهليتنا . 


CD‏ قصة الالتزام 

أخي الحبيب» أي عنك عي الجاهلية » وتمسك بَعُرْز النبي 164 
وأصحابه . . قال الي ية : «ليس نّا مَنْ لَطمّ الحُدُود » وشَقّ الخيُوب » 
ودَعَا بدَعْوىُ الجاهلية»”'" . 

وقد امتاز الصحابة في انخلاعهم التام عن مجتمع الجاهلية الذي نشأوا 
فيه » فانخلعوا من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيدء من تصورات 
الجاهلية إلى تصور الإسلام للحياة والوجود. 

فكانوا يسألون النبي ي عن كل أمر كانوا يصنعونه في الجاهلية هل 
يفره الإسلام أم يرفضه » كانوا يَعْلمون آنهم منذ لحظة إسلامهم قد وُلدوا 
ولادة أخرى » فلابد لهم من التخلص التام من كل أمر جاهليّ ؛ فكانوا 
يحتاطون غايةً الاحتياط فيما كانوا عليه . 

عن معاوية بن الحَكَم السُلَّميء قلت: يا رسول الله » إني حديتُ 
عهدٍ بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإنَّ ما رجالا يأتون الكهّان» 
قال : «فلا تَأتِهم) , قال: وهنا رتجال ون قال : «ڏاك شَيءَ يَحجِدُونَهُ 
في صدورهمء فلا يَصدَنْهُم) . قال : قلت : ومنا رجالٌ يَحُطُونء قال 
«كَانَ تبي مِنَ الأنبياء يخُطء فَمَنْ وَافقَ خَطَهُ قَدّاك» . 

وكما كانوا يسألونه عن الشر مخافة أن يدركهم ؛ كانوا يسألونه عمًا 
كان منهم من فِعَال الخير قبل الإسلام وما لهم فيه : 

فعن حكيم بن چرام فيه قال: يا رسول اللّه» أرأيت أشياء كنت 
)١(‏ متفق عليه › البخاري 2)1١5948(‏ ومسلم (۳(. 


وسائل العلاج CD‏ 
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نحن بها في الجاهلية؛ من صدقة» أو عِنَاقَةّ وصلة رحم» فهل فيها من 
أجر؟؛ فقال النبئ كَل : «أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خَيره”" . 

إنها صبغة الإسلام . . حياة جديدة . . وتصورات جديدة.. ومحو 
لكل آثار الماضي ؛ حتئ لا يبق منها شيء . 

إخوتاه . . 

وهكذا المسلم ينبغي أن يكون . . أن تتغير تصوراته عن الوجود . . 
أن يجعل ولاءه لله : إا ولي انه وَرَسُولْمٌ وَالَذينَ اموا أل يقيمُوتَ لمكو 
وَيُوَنونَ ركد وهم كمون [المائدة: 00]. 

هنا ترق ای :ونه ار رة :صلق ا أن يحتفت 
من التبعات » من العلائق التي تشده إلى الماضي ؛ فيترك كل التقاليد 
والتصورات التي تَوَافْنَ عليها المجتمع الجاهلي؛ حتى وإن لاقئ في ذلك 
كل أذ وفتنة . . وهو - مع كل ذلك - يمضي في عزم؛ فلم يعد 
لتصورات المجتمع الجاهلي» ولا لضغط المجتمع الجاهلي عليه من 

سبيل . . فقد أعلنَ الخصّومَة وعَلا بإيمانه . 

«والخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة 
ذاتية » ناشنةٌ عن عدم استطاعته حياةً مزدوجةً بين تصوره الإيماني وواقعه 
العملي . وعدم استطاعته كذلك التنازلٌ عن تصوره الإيماني الكامل 
الجميل المستقيم ٠‏ في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن المنحرف . 


)غ0( متشق عليه › البخاري «(ET‏ ومسلم (YT)‏ . 


(YD‏ قصة الالتزام 
رمد لج توت يك رين E A I‏ 
التصور الإيماني والحياة اا 

هما اتان : وقُشطاطان: 

إخوتاه . . 

أقول بحق : إنه لن يستقيم تصور الإسلام في عقولناء ولن تُنْضِحَ 
معالم الإسلام في نفوسناء ولن ينشأ يا جيلٌ مثل الذي أنشأه الإسلام في 
العهد الأول - إلا بالعزلة التامّة» والمفاصلة الكاملة عن تلك الجاهلية ؛ 
لابد من تمام المفارقة > وكمال المفاصلة . . أن تنفصل القناتان : قناةٌ ماء 
طاهر لا تشوبه اة وقناةٌ ماء نجس ليس فيه طهارة. 

0 مُمْطَاطانَ : فسطاط إيمانٍ خالص لا نفاقٌ فيه » وفسطاط نفاقٍ 
خالص لا إيمانَ فيه » وقد أخبرنا رسول الله يل عن ذلك وأنه كائنٌ في 
آخر الزمان » فقال يكف : «حتئ يصبر الناس إلى فطاطين : فسطاط إيمانٍ 
داق فيد وفسطاط تفا لا إیماق فيه ؛ فإذا كان اگم ؛ فانتظروا لجال 


مِنْ يومه أو یه" . 


إخوتاه . . 

إن ولاءنا لله .. يُحَتُمُ علينا أن نعتزل كل فرتقي الضلال.. من 
الفاسقين والفاجرين .. والمنافقين والعلمانيين . . وأصحاب الفكر 
المسموم المَشِين . . لا نخالطهم ولا نجلس معهم . . إِنْ ذوياننا فيهم 


و ج د 


. (Yo - ۳4 /۹( الظلال‎ )١( 
5 » في (صحيح الجامع‎ )8١59( وصححه الألباني‎ (YEY) أخرجه أبو داود‎ (۲) 


وسائل العلاج CD‏ 
يُعني ضياع إسلاينا والتزامنا وَسَطْ جاهليتهم . . ثم إنه من حق المجتمع 
علينا أن نريه الصورةً النقية للإسلام الصحيح . . هذا واجبنا . 

إا لابد أن نتجرّدَ - في تلك الفترة - من كل مؤثرات الجاهلية التي 
نعيش فيهاء ونستمر فيهاء لابد أن نرجع إلى إسلامناء ذلك النبع الخالص 
الذي استمدٌ منه هؤلاء الرجال الأوائل » استمدوا منه عقائدهم وتصوراتهم 
وأعمالهم وأقوالهم. 

وهنا ينبغي أن أبن ما أقْصِدُه - وبمنتهئ الحسم والصراحة والوضوح - 
مرةٌ أخرى: أنني أقصد بالعزلة والمفاصلة والمفارقة والمقاطعة 
والخصومة وكل الألفاظ التي ذكرتها في هذا العلاج - أقصد بذلك ألا 
ولا نَتَسَمُع أخبارهم . . ألا نعرف آخر أخبار الموضة وألبومات الأغاني 
وبرامج التلفاز . 

أن تخل المقاصلة الشعورية ٠د‏ أنك تكن حياة إيعائية ردك فها 
القرآن » وإمامك فيها الرّسول ية . . فتعيش حياةً إيمانية جديدةً رَعْدَة 
مليئة بالأعمال الجديدة التى تملأ عليك حيائّك . 

ولا تكن كصاحب الحقيبة !! 

موقف طريف أحب أن أرويه . . أحد الإخوة اعتكفٌ جذه في مسجد 


في منطقة من المناطق الراقية »> في العشر الأواخر من رمضان . 


6 قصة الالتزام 


واه هذا الرجل كر الس فسأل أحدّ الإخوة: لماذا أنتم هنا؟!ء 
قالوا له : إننا في اعتكاف . 


قال: وما يعني «اعتكاف»؟!. . قالوا: «اعتكاف» يعني : أن نجلس 
هنا نضلي ونذكر الله ونقوم الليل. 

قال: أهذا يعني أنكم لا تعودون إلى بيوتكم؟!ء قالوا: نعم.. 
لا نعود.. قال: أبرًا؟!!.. قالوا: نعم الأيام العشرة الأخيرة من 
رمضان فقط . . قال: لِم ؟!.. قالوا: هذا فعل النبي كَل . 

قال : إِذَا سأعتكف أنا الآخر . . الوا : مرحبّاء اعتكف إن أردت. 

قال: حًا ؛ لكن- فقط - سأذهب إلى البيت ؛ لإحضار حقيبتي» 
فذهب وأحضر الحقيية . . فلمًا عاد بها؛ إذا باثنين من الخدم 
يحملانها له. 

فلمًا قَنَنَا الحقيبة ؛ وجدوا بداخلها تلفازّا» و«فيديو»» وشرائط 
«للفيديو»» وماكينة حلاقة» ونحو ذلك !!.. وهكذا نقل الرجل البيت 
إلى المسجد !! 

للأسف !!. . كثِيد منا يريد أن يذل الالتزامً « بالحقيبة » ! . . يريد أن 
يأخذ معه كل شيء داخل الإسلام . . فنفسه المُدَلَلَةَ يَعِرُ عليها أن تترك 
وسائل رفاهيتها المحرمة . . لأنها يوم التزمت التزمت ومعها كل مورثاتها 
الجاهلية . . ولم تقف في أول يوم التزمت فيه لتصفي حساباتها مع هذه 


- 
5 


. الجاهلية . . فكانت النتيجة ما تر وما تُسمع ! 


وسائل العلاج em‏ 

عَوْدَةٌ القلب . . بالعُزْلّة مع سير السّلف : 

إخوتاه . . 

لابد من فترة في بداية العلاج تختفي فيها. . عن العيون والآذان 
والألسنة . . لابد من فترة تصلح فيها نفسك . . يا مَنْ تريد التخلص من 
رواسب الجاهلية؛ اعتزل حتئ إذا اتصلوا بك يُقال: إنه مشغول جدًا في 
هذه الفترة » فهو لا يُحادث أحدًا الآن» يبدو أنه بصدد اتخاذ قرار خطير » 
وهذا القرار الخطير الشجاع هو : التخلص من زواسب الجاهلية . 

يقول ابن الجَوْزِيٌ كله : 

«من أراد اجتماع همّه وإصلاح قلبه ؛ فليحذر من مخالطة الناس في 
هذا الزمان » فإنه قد كان يقع الاجتماع على ما ينفع ذكره» فصار الاجتماع 
على ما يضرء ولقد جَرَبْتُ على نفسي مرارًا أن أحصرها في بيت العزلة» 
فتجتمع هي » ويضاف إلى ذلك النظر في سير السلف» فأرى العزلة 
حَمِيّة » والنظرٌ في سِيّر القوم » واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليط 
نافع 76" . ظ 

هكذا: حينما تمنع نفسك من العدوئ. وتستعمل الأمصال 
والمضادات اللازمة» مع تناول الأكل النافع ؛ حينئذٍ لن يتطرق إليك 


E 


(۱) صيد الخاطر » ص (۲ (ET - ٤‏ . 


فالحمية زا الدواء» وهى العزلة . : وسيرة السلف هى الغذاء النافع 
ا چ = 
لحياة القلوب . 


ثم قال : «فإذا فَسَحْتُ لنفسي في مجالسة الناس ولقائهم ؛ تشتّت 
القلبُ المجتمع » ووقع الذهول عما كنت أراعيه» وانتقش في القلب 
ما قد رأته العين» وفى الضمير ما تسمعه الأذن» وفي النفس ما تطمع 
فى تحصيله من الدنياء وإذا جمهور المخالطين أربابُ غفلة » والطبع 

٠. 0) 5‏ 5 ل 7و 00 

بمجالستهم يسرق من طباعهم»”'2.. نعم : الطباع سَرّاقة ٠‏ والفتن 

اعتزل الناس شهرًا. ٠‏ 

0 ره‎ EE E ê ۶ 57 8 5 -. 

قال تعالئ : طون ع سڪ من فى الْأرضٍ يضِلُوَكَ عن سيل 
س [الأنعام : خا وقال ال طون أي الثاين ولو حرصت 
بِمُؤْمِنِينَ4 [ بوسف: .]٠0١‏ . ثم ألم يكن النبيُ ية في بداية الطريق إلى 
ربه يذهب إلى الغار ويترك الناس . . ليتفكر ويتعبد» وليعرف هدفه في 
هذه الحياة . 


N ١ 


ولذلك أنصحك - حبيبى في الله - في بداية الالتزام أن تعتكف شهرًا 
١ 0‏ 1 
فى مكان لا يعرفك فيه أحد . . اذهب فأدٍ العمرة في بيت الله الحرام . . 


)غ203 صيد الخاطر › ص (TT)‏ . 


وسائل العلاج aD‏ 


أنت ؟» أو ماذا تفعل ؟ . . اذهب إلى أحد إخوانك الأحبّاء في الله » الذين 


يتمتعون بقدر من الهدوء النفسى . . اذهب إلى الريف عند أقاربك . 


المهم أن تبتعد عن ضجيج مَنْ حولك مِمْنْ يجتذبونك لطريق 
الغواية . . ابتعد عنهم ولازم الَلْوّة . . 

اذهب فاقض أكثر يومك في المكتبات العامة . . ابدأ في حفظ كتاب 
الله تعالى » تعلّمْ كيف يُتلئ . . انضم إلى معهد علمي لإعداد الدعاة . . 
كن منهمكا في قراءة كتب العلم النافع . 

ابدأ في قراءة سيرة السلف ؛ فاقرأ مثا «صِقَّةُ الصّفوة»» وتصمّح أكثر 
كتاب «سِيّر أعلام النبلاء».. تعلّمْ عقيدتك الصحيحة ؛ فاقرأ كتاب 
«معارج القبول» من أولِه إلى آخره.. اقرأ «فقه السنة» من أوله إلى 
آخره . . اجلس في هذه الفترة - فترة العزلة - ؛ لتقرأ وتتعلّم . . لتصحح 
عقيدتك » وتصلح عبادتك» وتعرف مَثَلَكَ الأعلى . 

اي ل ل 
ما إِذّا تعرضتَ لكلام الناس من بداية ظهور لِحْيّتِك» وتردٌدٌ كلام الناس 
وكَثْرَ على سمعك» فإنك ستهتز مع أول اصطدام بالواقع . . فمع أول 
معارضة ظاهرةٍ وقوية من المجتمع ستتخبط فلا تلبت . . لذلك اعتزل 
ولا تلتفت ؛ وامُض نيك أمرك الله سيكانة ال ووا يليت مد 


چ ر 5 سم ج أ 
أحد وَأمْضُوأ حيْت نوْمرونً [الحجر: .]٠١‏ 


aD‏ قصة الالتزام 
لماذا لا تَتَوَرَاى ؟ ! 
يقول ابن الجوزي كن : «فإذا عُدْتُ أطلبُ القلبَ لم أجذهء وأروم 
ذلك الحضور فأفقده » فيبقئ فؤادي في غمار ذلك اللقاء للناس أيامًا حتى 
سيلو -الهوى.: وما فائدة تعريض البناء للنقض ؟!». 


لماذا لا تتوارئى حتئ يُيِمّ الله لك؟!.. ما فائدة أن تُعرّض قلبك 


ژر صم 


للناس فيردموه لك وأنت لا تزال تؤّسسه؟ | . . خب قلبَّك عنهم .. 
لِتَحُوطَه بالعزلة » وتستطيحَ أن تفرُع لبنائه . 

يقول ابن الجوزي كله : «فإِنٌ دَوَامَ العزلة كالبناء» والنظرٌ في سير 
السلف يرفعه » فإذا وقعت المخالطة انتقض ما بن فى مدة » فى لحظة› 
وصَعْبٌ التّلافي» وضَعُفٌ القلب . 

ومن له فم يعرف أمراض القلب» وإِعْرَاضُه عن صاحبه» وخُرُوج 
طائره من قفصه . ولا يُؤْمَنُ على هذا المريض أن يكون مرضه هذا سببٌ 
الئّف» ولا على هذا الطائر المَحْصُورٍ أن يقع في السّبكة . 

وسببُ مرض القلب أنه كان مَحْمِيًا عن التخليط » مَعْذُوًا بالعلم وسير 
السلف؛ فخلط » فلم يحتمل مزاجه ؛ فوقع المرض.:.: 

فالجدٌ الجدّ ؛ فإنما هي أيام و ما نرئ مَنْ يلم ؛ ولا مَنْ يُوْحْلْ منه» 
ولا مَنْ تنفع مجالسته › إلا أن يكون نادرًا ما أعرفه .. 


ما في الصّحَابٍ أَحُو وَج طاح حَدِيْتُ نَج ولا جل تُجَارِيه 


)1( صيد الخاطر › ص (ET)‏ . 


لدت 

فالْرّمْ حَلْوَنك » و راع - ما بَقِيَتْ النفس - وإذا قَلقَّتِ النفس فاشتاقت 
إلى لقاء الخلق ؛ فاعلم أنها بعد كَدِرَة» فَرَضْهًا ليصيرٌ لقاؤهم عندها 
روم 

ا 
بحبيبه لا يُؤْيْرُ حضورّ غيره » و لو أنها عَشِفَتْ عَشِقَتْ طريقٌ اليَمَن ؛ لم تلتفت إلى 

قف 

الشّام ؛ : 

إخوتاه . . 

هذا هو السبيل الأول : العزلة وترك الخُلْطة .. غَيّرْ مجموعة 
الأصدقاء » وابتعد عن الناس قدر الإمكان . . لا تناقش . . ولا تجادل . 
ولا تناظر . 

ولو كان ممكنًا لكان حَريًا بك فِعْلّهِ : أن يَُحْضِرَ قطعةٌ من شريط اصق 
عريض » ونه تضعَها علئ قلبك » ود تكتب عليه بمدادٍ اليقظة : مُغْلىّ 
للتحسينات ؟ . 

إن الطريقٌ طويلٌ وَغر .. فلا يَسْتَوقِمَنْك أَوْلُ عَارض .. امض 
وساعَتّها ثبت بتاؤك . 

E bE‏ كه 


(۱( صيد الخاطر » ص (EFE — ETT)‏ . 


انيا : وجود مجموعة من الثوابت لا تقبل المناقشة 


قضی صاحِبئًا وقنًا طويآا في معرفة نفسه ومناقشتها واكتشاف عيوبها › 
ثم حصّلت له خطوة في العلاج أيضًا استغرقت منه مده ية وهي العزاة 
الشعورية : استطاع فيها أن يُحَضّل مجموعة من أصول علوم الذين في 
العقيدة والفقه والتفسير والسيرة وعلم السلوك . 

فخرج من هاتين الخطوتين : (0) معرفة النفس » () والعزلة عن 
الخلق - بجملة من علوم الشريعة تُومْلهِ لأن يفهم دينه ويعمل بما فهم 
بوعي وإدراك . فإذا حصل للإنسان ذلك أقبل علئ الخطوة الثانية في 
العلاج : وهي أن يلتزم بمجموعة من الثوابت التي لا قبل المناقشة : 

فلا تمييع للقضايا . . ولا تقل لكل شيء دون ضابط أو دليل › 
التّمَسّك بمبادئناء» والالتزام بمنهجنا . . رَضِيَ الناس أم سخطوا . . وهل 
نَوَدَ أن نكون ممن يُرضون الناس ويُسْخْطون الله !! 

وكثيًا رأينا مَنْ دعا الناس على وَفْقٍ أهوائهم » وتأوّل لهم ؛ تفاديًا 
للاصطدام مع عاداتهم ومألوفاتهم . . فما كان من هؤلاء إلا أن سقطوا بعد 
فترة يسيرة. . نعم : أمثال هؤلاء يقعون ولا يستمرون؛ لاله لم يكن 
التزامًا حقيقيًا » بل هو الهوئ » وليس هواهم في درك المعاصي فحسب ؛ 
بل قد يكون هواهم في الطاعات أيضًا . . قال تعالی : «ولا َع الهوئ 


عو € سلس 


ر رع 
فياك عن سبي اه [ص: ]۲١‏ . 


وسائل العلاج CD‏ 
فلابد من ثوابتَ عندك لا تَقْبَنْ الجدال » لابد أنْ تكون صاحب منهج 
ومبادئ » وقضية تعيش من أجلها . ۰ 
انظر إلى سعد بن أبي وقاص » وكان رجلا برًا بأمه » لما أسلم قالت 
له أمه : يا سعد» ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟.» لَتَدَعَنّ دينك هذا أو 
لا آكل ولا أشزب حتئ أموت فتُعيّدُ بي » فيقال : يا قاتلٌ أنه !! ؛ فقال 
لها : يا مه لا تفعلي ؛ فاي لا أدمّ ديني هذا لشيء . 
فمكثت يومًا وليلة لا تأكل» فأصبحت قد جَهدت» فمكثت يومًا آخر 
وليلة » حتئ ذكر أهل السير: أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسقوها بعض الماء 
ليبقئ بها رَمَقُ الحياة ؛ وضعوا بين أسنانها خشبة !! فاشتد جَهْدْهاء فلما رأئ 
OS‏ له زوك نلك انه SD‏ 
نفسًا ؛ ما تركتٌ ديني هذا لشيء » فإن شئتٍ فكلي وإن شئتٍ فلا تأكلي. 
فلما رأت ذلك أكلت. فنزلت هذه الآية ورلن جَلهداك علج أن ترك بي 
ما لس لك ہو عم فلا لمهم وَصَاحِبهُمًا فى لديا مَعروفًا» إلقمان: .]٠6‏ 
وانتهى الموقف .. لا توجد مناقشة» ولا جدال» ولا تمييع › 
ولا تعريض . . هناك أمور لا يمكن أن تُترك لأهواء الناس؛ كأمور 
الانحرافات العَمَدِيّة ؛ فقضايا مثل : التَوّسل غير المشروع بالصالحين » 
وسَبُ الدّين » والاستهزاء بشرع الله تعالئ » والاستعانة بالجن » والكهانة 
والشعوذة » والبدَعٌ المحدثات في العبادات والمناسك والأعياد والجنائزء 
والمنكرات الفاحشة والكبائر الموبقات . . كيف بالل يمكن أن نُخْضِعَ هذه 
الأمورٌ ل١‏ قِيل وقال»؟! 


YD‏ قصة الالتزام 


نصحني أحدٌ مشايخنا عندما بداتٌ الدَّعُوةَ إلى الله ؛ فقال : إذا جاءك 
مَنْ يُريد أن يناقش في مسألة تحريم الخمر ؛ فلا تُعَرْهُ بصرّك » ولا تلتفت 
له» كيف يُمكنٌ النّقاش في معلوم من الدّين بالضرورة؟! 

ففي الدين ثوابت لا تَخْضَعْ للتغيير» وأمورٌ سكت عنها الشرع ركت 
لاجتهاد أهل العلم في كل زمانٍ ومكان » يَسَعُنا فيها الخلافٌ طالما وَسِعَ 
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وهناك أمور للتَّمَايْرْ ؛ كما هو الحال في مسائل الهيئات ؛ فَلِلْمْسْلِم 
هيئة ميه عن باقي أصحاب الملل والئحل » هذا التمايز مطلوب . 
وللمرأة حجابٌ شرعي بمواصفاتٍ معينة تفارق به غير المسلمة . 
ومخالفة أصحاب الجحيم أمرٌ ضروريٌ ناد به الشرع وأَكُدَ عليه“ قال 
وجول الله ع «خَالِهُوا المُضْركين»”" . 

وأمر ب بمخالفة اليهود والنصارئء فقال: «يا مَعْشَرّ الأنصارء 
حَرُْوا وصَفْرُواء وخَالِقُوا أَهْلَ الكتاب». قال : فقلنا: يا رسول الله إن 
هل الكتاب يَتْسَرْوَلُون ولا يأنَررُون؟ ؛ فقال رسول الله يكل : «تَسَرْوَلُوا 
وَانْتَرِرُوا وخَالِمُوا أَهْلّ الكتاب»» قلنا: يا رسول الله ؛ إن أهلَ الكتاب 
يَتَحْفّفُون ولا يَنْتَعِنُونَ؟ ؟ فقال رسول الله يكن : «قْتحَفْمُوا واْتملُوا وحَالمُوا 
هل الكتاب» ء فقلنا: يا رسول الله » إِنَّ أهل الكتاب يَقْصُونَ عََانِنَهُم 


(1) راجع في ذلك : : كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المهم «اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة 
أصحاب الجحيم) ؛ فهو أَجمَمُ ما كتب في قضية «الولاء والبراء» . 
)۲( متفق عليه › البخاري c«(0۸۹۲)‏ ومسلم (0۹) . 


وسال لماج Cm‏ 
(لِحَاهُم)ء ويُوَمْرُونَ سِبَالَهُم (شَوارِبَهم)؟» قال : فقال ال كيا : 
١قُصُوا‏ سِبَالَكُم ‏ ووَفْدُوا نیکم » وخََالِفُوا هل الكتّاب 276 . 

وللرجل كذلك ضوابط شرعية في لباسه وهيئته لابد أنْ يتأَدْبٌ بها . . 
نعم : ليس هناك زي خاص في الإسلام ؛ فهذه مسائل تُركت لأعراف 
القوم ؛ لكنّ رسول الله َة كان يجب من الثياب البَيّاض ٠»‏ والقميص › 
ويَرْتَدِي القَلَنْسُوَة (الطاقيّة) والعِمّامة وكانت لِعَمَامَتِهِ كلك ذُوَابَةَ مِنْ 
خلفم:.: وکا كانت هيك قريبة منه َة ؛ فلا شك أنه حَسَنٌ ؤج 
عليه » ولو من باب المَحبَة . 


أمّا ما جاء فيه الأمر كأمر توفير اللْحَى وقّصٌ الشارب ؛ فلا يَسَحْكَ فيه 
المخالفة . . وهكذا باقى الأمور ليست تَبَعَا للأهواء ؛ بل هو الشرع 
وأدلته » نسيرٌ معه حيث سار . 

فإذا جاء والدك وقال : يا بني » حافظ على الأسرة ولا تُسَبِّبِ لنا 
الأذى » ويحاول أن يضغط عليك : إذا لم تَحْلق لِخيتك , فسأطلَى مَك . 

اقل سم ا فالمرأة التي سلما ليست مسؤوليتك › إنما 
هي زوجته؛ إذا طلقها فهو حرء. هو لا يريد زوجة» فما له بي؟!. . 
وليس هذا من العقوق ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

فديئك ديك ؛ لَسْمُك ودَمُك ٠‏ لا قرط فيه ؛ فهو أغلى عندك من أي 
أك ولكن حذار من الأفعال الَوْغَائيّة »> وعدم التأدُب فى المعاملة ؛ 


)غ0( أخرجه الإمام جمد )0/ 70( ( وقال الشيخ الأرنؤوط : إسناده صحيح . 
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بل #صَاحِبهِمَا في لذا مَعرُوفا ) [لقمان: »]٠١‏ وبر الوالدين فريضة حتمية ؛ 
لا فرق فيها بين وال مسلم أو حتئ غير مسلم ؛ لكن عند حدود الله فلا . 
كذلك إذا أَمَرْتَ زوجتك بالئّْقَابء ومنعتها من مصافحة غير 
المحارم ؛ جاءوك ليجادلوك .. يقولون: لم هذا الثَّرّمُْت؟!.. أتخاف 
عليها من أحيك؟1!.: هذا أخوك!!. . إنه لو رآها عارية لسترها؟!. . 


أما أنت فلا تناقش . . لأنك لو فتحت بابا للمناقشة ؛ فلن تنتهي معهم 


مجموعة من المُسَلْمَات لا تقبل المناقشة ؛ حتئ بُحفظ عنك : 
«آسف هذا الموضوع لا يقبل المناقشة». . ولا تلتفت لما يُلقئ إليك 
من سهام النقد ؛ بل أخلِص العمل وسيصرف الله قلوبهم ١‏ وسيقولون : 

أما أنْ يكون في قلبك دَحَنٌ اللو أو الكبر ؛ فتتصرّفٌ معهم بدافع 
الغلظة وقسوة الطبع ؛ فال تعدئ وداد عاك الاش الا 

سيقولون بعدها : هذا فلان صاحب «آسف » هذا الموضوع لا يقبل 
المناقشة» . . انتهت القضية - وكل قضية - من أول يوم بهذه الطريقة . 

تدخل على ابنة عمّك فتقول لك : أهلا بكٌ» ومد يدها لتصافحك » 
وأنت واضمٌ يدك خلف ظهرك» تقول لها : غفرَ الله لى ولكِ» وعفا الله 
عني وعنكِ » تاب الله علينا وعليكِ.. ستقول عنك بأنك أصبحت 


ل الم . ID‏ 
حي أن کر e:‏ كر موم [التوية: 1] . 


الحياء في موضع 527 إنك إذا استَحْيَيُتَ منها 
اليوم» ومَدَدْتَ لها كُمْ القميص؛ فغدًا سَتَمُدُ لها ذراعك.. وبعدها 
ستَمْسِكٌ هي يدك بمزاح وضحك . . وهذه ليست سلوكيات رجل ملتزم 
بدينه» يخشئ الله من فوقه » يخاف أن يحل عليه غَضَبه ومَقيّهِ» فيْطرَد 


من رحمته . 

رَحِمَ الله سلقنا الصالح .. قالت أم محمد بن كعب القَرَظٌِ له : 
يا بْئَىَ» لولا أي أعرفك طيّبًا صغيرًا وكبيرًا ؛ لقلتُ : إِنّك أذنبت ذنبًا 
موقا » لِمَا أراك تَصنعُ بنفسك . 

قال : يا أماه » وما يُوَمْئي أن يكون الله قد اطْلحَ علي وأنا في بعض 
ذنوبي ؛ فمَقَتتِي وقال : اذهبء لا أغفرُ لك . 

أخي الملتزم . . حبيبي في الله . 

فليكن هذا فقط شغلّك : رضًا الله تعالى ؛ ولو بسَخط الناس . . تقول 
لأهلك وأصدقائك : ماذا أصنع إذا وَقفتُ بين يدي ربي فقال: كنت 
تعرف أ هذا الفعل حرام فانتهكتّه؟. . ماذا أصنمٌ لو أن الله رآني وأنا 
مُقِيمٌ على الذنوب والمعاصي؟ . . ماذا لو طردثٌ من رحمته؟. . ماذا 
لو مَقَنَنِي ؟. . ماذا لو كَرِهَني ؟. . ماذا لو سَحْط علي ؟. . ماذا عساي أن 


)۱( سیر أعلام الثبلاء (ە/ 11-٥‏ 4 
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أفخل وقد قال الله : . . . . وقال رسول الله : . ... . وعند ذلك أن تج 
أحدًا يُجادلك أو يُناقشك . 

زوجتك أو ابنتك» من لحظة أن التزمت تقول لها : : ابي النّقَاب ؛ 
تقول لك : أنا لست مُقتنعة ؛ قل لها : ابي أوْلَا ثم أقنعكِ . . تقول 
لك : نتناقش» قل لهأ : : لا توجد مناقشات» اَي أولا وبعدها نتناقش . 

فليس من الحكمة أبِدًا أن سس دن 

من التزامك » وتتركها ج : : الالتزامٌ بالسلة . 
حم لله نْسَاءَ الْمهَاجِرَاتِ الأول لما ل e‏ بن رهن عل 

وين [الغور: : ]؛ «شَققَنَ e E‏ 

ولو قامتِ الدنيا كلها س مسألة اقاب مثلا - وقد أثاروا فيها 
الجدال بالفعل» وقالوا: إنه ليس من الإسلام - ؛ فأقوالهم جميعًا 

لا تُمَكْنُ شيعًا بالنسبة لك ا 0 
ائغل؛ لان ملم ET e‏ 
باتزاب ! e‏ 
الشمس نظيمًا جليًا مُشْرًِا كما هو . معك كلام الله وكلام رسوله . . 
أدلة واضحة على قولك ؛ فدعك من كلام البشر . 
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:وال ابنتك أو زوجتك كذلك ساعة صلاة العصر : هل صَلْيْتِ 
وتسال ابتتك او زوجت 2222222 

العصر؟ » تقول : لا قل : لماذا؟» تقول: كنت مشغولة › قل : لا يوجد 

كم 


(۱) أخرجه أبو داود (+١41)غ:‏ وصححه الألباني )۳٤١۷(‏ في «صحيح أبي داود». 


وسائل العلاج CY‏ 
شيء اسمه : كنت مشغولة . . إذا أذ للعصر فاتركي كَل شيءٍ لكي 


تقول : ابني كان يبكىي» قل : دَعِيهء تقول : الغداء سيتأخرء قل: دعيه 

et a‏ 8 رووء چیا ےر رص سل ام ررر 

يتأخر» الصّلاة أوَلا . . قال تعالى : #وأمر أهلك يالصَلوة واصطيرٌ علا لا 
رور وک 0050 ر وورظة رمه 


لك ردا حن رفك وَلْعقبة للتقرن4 ز: ۴۲.]. 

لابد أن تكون هناك مجموعة من الثوابت التي لا تقبل المناقشة . . أنا 
لا أصافح النساء . . لا أحد يدخل على زوجتي إلا محارمها . . يُكلْمُك 
أخوك ليطمئن عليك» ثم يقول لك : هات زوجتك أُكَلّمْها ؛ فلا تستح من 
قول: لا.. بكل صرامة وَحَرْم . 1 


إذا حان وقت الصلاة وأنت جالس مع أبيك وأخيك وأقاربك ؛ فقل : 


هيا بلي سيقولون : انتظر ؛ فأمامك مُنّسَعٌ للصلاة» أو اذهب ونحن 
سِنْصَلّي هنا . . أغرض عن هذه الأقوال ولا تَدْدٌ عليها . . وكُرّز كلمتك 
أنت : أقولٌ لكم : قوموا لنُصَلّي . . هيا . . قوموا . . ثم تأخذ كل الرجال 
معك إلى الصلاة» حتئ ولو اتهموك بقلة الأدب والذوق » هذا لا يهمك » 
المهم هو : ماذا أنتَ عند الله ؟. . هذه هي القضية . . والتزم غاية الأدب 
والتوقير والاحترام ؛ ولكن دون تضييع للدين وطاعة الله والرسول . 

يجب أن تكون حازمًا حاسِمًا قويًا . . والقوة الحَمّة : قُوْةُ الإيمان . . 
فأين قوئك في الحَقّ يا مؤمن ؟! 


وحقيقة الإيمان تلوح بالمواقف › قال رسول الله كل : «الْمُؤْمِنُ 


YD‏ قصة الالتزام 
القَوِيُ خَيِرٌ وَأَحَبُ إلى الله مِنَ المُؤْمِن الصعِيفٍ › وَفِي كل حَير » اخرض 
عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللهء وَلَا تعجر . 


وإِنْ وجدت في نفسك حورا وعَرًا ؛ فالزم التضَرُعَ والدْعَاء : 

أخبر أنسٌ بن مالك ته - وكان خَادِمَ رسول الله يكل - : كنت 
أسمعٌه كثيرًا يقول : «اللّهُم إِني أَعُودُ بكَ مِنَ الهم والحَرّنء والعَجْرِ 
والكسّل » والبُخْل والجُْن » وضَلَّع الدّيْنَء وَعَلَبَةٍ الرّجَال»”" . 

إخوتاه . . 

7 ذات الوقت يكون التعامل بالرّفْق » قال تعالئ : #وَلَوْ كُنتَ كَظا 
ع 0y‏ رھ ے ےم ٭ يسم رع 57 00 ەر 
علي الْقَلْبٍ لانقضوا من حول € [ آل عمران: »]1١65‏ وقال ية : من يُخرم 


وقال رسول الله اة : «إِنَّ الله رَفِيقٌ يحب الرْفْقَ » ويُغطِي عَلَى الرّفْقٍ 
ما لا يُعْطِي عَلَى العُنف » وما لا يُعْطِي عَلَّى مَا سواه . 

قال العَزَّاليُ كش : في «الاحياء» 2 ارقي خرف وعيدة :الف 
والجدّة » والعنف يُنتجه الغضب والمَظاظة » والرّفقُ واللين يُنتجهما حُسْنُ 
الُنّق والسّلامة » والرّقْقُ ثمرةٌ لا يُثمرها إلا حَُسْنُ الخُلْقء ولا يَحْسْنُ 


. )۲٦٦٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )۲۸۹۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم )۲٥۹۲(‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۲٥۹۳(‏ . 


وسائل العلاج 


الخُلّقُ إلا بضبط رة الغضب وُو الَّهُوة» وحفظهما على خد 
الاعتدال ؛ ولذلك أَنْتَى المصطفئ ية على الرَّفْقٍ والح فيه؛ اه . 
وانظروا إلى هَذي نبتكم مُحَمّدٍ كك وأدبه مع فوته . . فعن عائشة صقم 
أنَّ رَمْطًا مِنَ اليهود استأذنَ على النبئ َة فقالوا: السام عليك» فقلتٌ : 
بل عليكم السام واللّغئّة ؛ فقال: ديا عائشةء إِنَّ الله رَفِيِقٌ يُحِبُ الرّفْقَ في 
الآمر كُلّه» . قلت : ولم تَسْمَع ما قالوا؟!؛ قال : «قُلْتٌ: ولیک . 
فلا فظاظة ولا غلظة ولا تعنيف . . بل الرّدُ بِلْطفٍ وحِكمَّة » مِن غير 
سُكُوتٍ علئ باطل » وبدون حِدةٍ في التعامل » فما دَحَلَ ارق في شيء 
إلا زانه » وما تُرِعَ من شيءٍ إلا شَائه . . ولیس معنئ أَنْ تون حاز 


ما أَنُ 
لِأَنكَ 
لاحَوْلَ لك ولا قُوّة.. إلا به سُبْحَائَهُ وَتعَالى . 


2 ك5 


:6 


.)75158( ومسلم‎ »)1۰۲٤( متفق عليه» البخاري‎ )١( 


CD‏ قصة الالتزام 


النًا : التغيير لا الترقبع 
ضور الإسلام للحياة : 


هناك حقيقة يجب أن يفتخر بها المسلمون» ويعلموها تمامٌ العلم عن 
دينهم وشريعتهم العظيمة › وهي : أن للوسلام تصورًا مستقلا للوجودء 
ورؤية خاصة للحياة . 
فهو دين له أصول وجذورء تخرج منها ثمارٌ وزروع ؛ فهو عقيدةٌ 
وشريعةٌ ومنهجٌ حياة» وعلئ هذا المنهج يقومٌُ نظام ذو خصائص معينة . 
وبَلِيهُ الناس اليوم أنهم لا يعرفون الإسلام » والذين يعادونه - سواءٌ من 
أبنائه أو من غير أبنائه - إنما يعادونه لجهلهم به. . وكما قيل : «الإنسان عدو 
ما يجهل . . فواللهِ الذي لا إله إلا هوء لو عرفوه لأحبّوه ووالؤه. 
: هيت ات ل O‏ 9 علط اله 2 لهم عر 
شب 7 1 أأصَالنَ» [الفاتحة: »]۷-٠‏ للا يهوديه ة ولا نصرانية ؛ بل 


ەس عاو ا f4‏ < 


تمسسه نار نور عل ور ېی ل ا [o‏ . 
إنه دين الاعتدال والوسطية » وهو المنهج الوحيد الذي يصلح لإدارة 
هذه الحياة » بدون زيغ أو ميل لأهواء طبقة أو فئةٍ معينة من البشرء فكل 
مناهج البشر التي جرّبوها لإدارة حياة الناس تَبَتَ فشلها . 


وسائل العلاج 229 

مره يقفون بجانب الفقراء» وتارَةٌ يقفون وراء الأغنياء !!.. جرّيوا 
000 وجرّبوا الشيوعية » ثم طريقة نصف اشتراكية» وديمقراطية؛ 

علمانية . . كل هذا لم يَفلح» ولن يَصْلْحَ إلا نظام اللّهء «ألا يلم مَنْ 
00 لطي اير [الملك: ]٠١‏ . 

وينبغي أن تعتقد - أيّها المسلمٌ - يقيئًا أن نظام الإسلام لا شيوعية» 
ولا رأسمالية » ولا ديمقراطية ولا.. ولا.. إنما هو نظام الإسلامء 
ومخادعٌ مَنْ يقول لك خلاف ذلك » ألم يقولوا في السّتينيات : إِنَّ النظام 
الاشتراكي هو النظام الذي نادى به الإسلام » فلمًا انقلبت المعايير الدولية 
والاتجاهات القومية ؛ خرجوا يقولون: لا.. النظام الديمقراطي هو 
الشورى التي 0 بها الإسلام . . وغيرها . . وغيرها . 


إن ھی إل نمه یوما آلثم واباوثر ا آنل اه يها من سُلطن» 
ع e‏ ا والإسلام منها بَرَاء . . فاحذر هذا 


الفكر وتلك الأنظمة والتيارات . . وكن سَلَفِيّا على الجادّة» لا يتلاعب 
بك الأهواء » واحذر مَكْرَ الليل والنهار ؛ إذ يأمرونك أن تجعل لَلّه أندادًا 
تفاع ا 


)١(‏ أن نصح جميع الإخوة بقراءة كتاب «تيارات فكرية في الميزان» ٠‏ للاخ الحبيب الدكتور 
علاء بكر ؛ فالمسلمون - والملتزمون خصوصًا - لابد أن يكونوا عل علم وإلمام 
بالفكر المعاصر» وهذا الكتاب - بفضل الله - شاملٌ يكفي . 
ويا حبّذا لو قرأت معه لشيخ العربية وحارسها الشيخ العلامة الأستاذ محمود محمد 
شاكر كتابّه الدامغ «أباطيل وأَسْمَار؛ . قال عنه الأستاذ محمود محمد الطْتَاجي - عليه 
وح الله - في (المدخل/ ص ۷۲) : «واقر| الكتَابٍ كُلَهُ ترد بَصِيرًا بتاريخ ميك » 
ومكَائْد أَغدَاثِها» . 


22 قصة الالتزام 
المسلم الملتزم لا يعرف التخليط : 
والمسلم الملتزم تبَعَا لهذا المنهج الفريد والتصور المستقل ؛ ذ 
شخصية ذات ملامح معينة › لا تعرف التخليط » ولا الامتزاج بالباطل ؛ 
فهذه الأمة تُغاير سائز الأمم الأخرى » والإسلام لا يقبل أنصاف الحلول » 
لا من ناحية التصورء ولا من ناحية الأوضاع » فالأمر إما إسلام وإما 
جاهلية . فلن فاك شيءٌ يقبله الإسلام بنصفه الجاهلي . 1 


لسن سدم إلا منظور واحد لا يتعدد» وليس بعد الحق إلا الضلال» 
30 رار انض 


«# مدل آله َه ر أل مادا بد حالسل 


صرفو © [يونس: 167 . 
هذا كلام الله : کوان كعك ينتكم يمآ رل أنه ولا َع أَهَوآءَهُمْ 


e‏ رم مهم 0001-7 2 _- م لاك ۾ لصوم چ و 
وَأحَدَرَهُمْ أن ييول عن بَعْضٍ مآ أنزل أ ف د إن ولوا دَأعلَمْ آنا 0 2 
ءَّ 52 ص 7ه 0 لوسك بر کے ا 
مي يتب اة کا التاس مقون 9 قحك هة يعو ف 


ر اح ي أله كا لموم قو [المائدة: .]٠١-4٩‏ 


ys‏ : کیک ادع ا ا ا 
ولا د يع آمو [الشورى: ]٠١‏ . 


وقال تعالئ : ثد جلك كَل مَرِيَةَ يِن الام ايها ولا َسَيع أهوآء 


لذب لا يَعْلَمُونَ» [الجاثية: 1۸] . 


وهكذا : فإما إسلام» وزنا ا و ا 
«مُوّسْلَمَةَ» فلا . 


وسائل العلاج 


الارتفاع بالناس وعدم الهبوط معهم : 

إخوتاه . 

قال الله تعالى : انها لدت ءَامَئُوا ادوا في اللو كان ولا 
موا خُطوتٍ التَسيِطن ِنَم لَحكُم عدو مين 4 [البقرة: 508]. 

فالإسلام إذا عُض على الناس طَلِبَ منهم الانتقال إليه جملة واحدة » 
فيجبٍ أن تقف مع نفسك › وتقول : يا نفس » لا أنصاف حلول» إما 
التزام بالكلية » وإما البقاء في طين وأذى وعِماية الجاهلية » أما نصف حق 
مع نصف باطل فلا . 

لذلك نحن تعيب على كثير من المناهج التي تنزل على رغبات 
الناس » فيقولون : تعال فالتزم » وإذا أردت أن تُدَحْنَ سيجارة فسنسمح 
لك أن تخرج في خمس دقائق وتدخن سيجارة » تعال والتزم . . ما هي 
مشكلتك ؟ «التلفاز»» عندنا - أيضًا - يوجد تلفاز » المسرح؟» يوجد 
مسرح › أغاني ؟» عندنا أناشيد إسلامية (زعموا!!.. معازف واضحة 
وأصوات تخضع بالقول ثم هي إسلامية؟!!).. رحلات؟»؛ عندنا 
رحلات . . لا حول ولا قوة إلا بالله . . سبحانك هذا بهتانٌ عظيم . 

الإسلام قيمة » الإسلام أصل ؛ فعندما يلتزم الإنسان لا توجد له بدائل 
جاهلية » لا يُوجد عنده «فرح إسلامي» على غرار الفرح الجاهلي ؟ إنما 
يلتزم الإنسان فيُسَلْمَ نفسّه » وينتقل تمامًا من الجاهلية إلى الإسلام . 


222 قصة الالتزام 
كثيرًا ما أقول: إِنَّ الإسلام لا ينزل إلى أهواء الناس» ولا يتبع 
أهواء هم » ولا يخضع لعواطفهم › أو ينصاع لرغباتهم . . 
أي إسلام هذا الذي يهبط إلى حضيض الناس ودنؤهم؟ !. . الوسلام 
الإسلام السّامِيء لا نهبط معهم . . ويجب أن يكون هذا أمرًا مُسَلْمَا به . 


فحين عرض الإسلام » أو تُقبله ؛ علينا أنْ نتعامل مع أحكامه بعزرّة» 
وم لب عَرِبِرٌ © [ فصلت: ١4]ء‏ إئم لول فصل © وما هو بي 
[الطارق: »]14-١‏ إنه ليس لعا أو لهوًا.. وليس عبًا أو تهريجًا . . إنه 
إسلام . | 

انتبه - أخي في الله - : إن الإسلام لم يأتٍ ليوافق شهوات الناس 
المتمثلة في تصوراتهم وأهوائهم » وعاداتهم وتقاليدهم » سواء ما كان إِبّان 
الجاهلية الأولئ » أو ما تخوض فيه البشرية اليوم في الشرق والغرب من 
ضلال مُبين ؛ بل جاء الإسلام بمخالفة الهوى : طول تم الهو يلك 


رورم 


يوم لسَابٍ» [ص: 15].. 


ت 


جاء الإسلام ليُلغيَ هذا كله إلغاءً ؛ ويَنْسَحَهُ نَسْحْاء ويُقيمَ الحياةً على 
أسُسه الخاصة وقواعده الخاصة ؛ لِيُنشِئىعَ الحياةً إنشاءَ» ينشئ حياةٌ تنبثق 
منه انبثاقًا . 


وقد تُشابّه جزئياتٌ في الإسلام جُزئياتٍ في الحياة التي نعيشها اليوم 


سال اما 
في جاهلية» ولكن ليست هي هِيّ». وإنما هو مجرد تشابه جانبي في 
الفروع » أما أصل الشجرة فمختلفٌ لا يُسقئ بماء واحد. 

فمثلا : البيوت التي يسمونها: عائلات محافظةء عندما يأتى ضيوف ؛ 
يجلس الرجال دن وتجلس النساء وحدهن ٠.‏ نعم : الإسلام أمرّ 
بهذا ؛ لامعا كن الإسلام حين يأمر بهذا يأمر به لغرض 
آخر: 

إن الذي كان يفعل ذلك قبل الالتزام رجولةٌ وحَميّة » أو لأنه لا يحِثُ 
أن يجلسّ شخص مع زوجته ؛ إنما فعل ذلك لأغراضه الشخصيةء» أما 
حين يلتزم فإنه يفعل ذلك امتثالا ؛ لأن الله أَمَرَ به . . فهو تشابةٌ ظاهريٌ 
فرعى ؛ أما الأصل: فمختلفٌ تمامًا. 

شجرةٌ ترويها وتّسقيها آياتٌ الله › وشجرةٌ أخرى تّرويها وتسقيها أهواءً 
البشرء هل تستويان؟!! 

حينما يكون لهذا الرجل - قبل الالتزام - صديقٌ طيبٌ ومهذب» 
تجده لا يمانع أن تصافح زوجته هذا الصديق وتجلس معهء أما شخصٌ 
آخر فلا يسمح له بالجلوس معها . IEEE.‏ والحَبّث . 
قال تعالى : #والبلد الطب رج يانه بدن ریب والَِى حك عبت لا يخم إل 
ک4 [الأعراف : ]٠۸‏ . 


لكنّ الله ربٌ البشرء يعلم طبيعة تكوين الإنسان» ويعلم كيف 
تستجيبٌ القلوب حين تَصدع بالحق صَدْعًا بكل قوةٍ دون تَلَْتّم ؟» فهو 
الذي خلق النفس البشرية وهو الذي أتاها بهذا الدينء وأمرّها أن تلتزم به . 


4D‏ قصة الالتزام 

الله هو الذي خلق الكون» وشرّع الشرع» وأرسل الرسل» وأنز 
الكتب . . ألا يعلمُ كيف يَضْلْحُ حال البشرء وكيف يُذْعَى البشرٌ إلى 
الإصلاح؟!» بلن » وهو العليمُ الحكيمٌ الخبيرٌ سبحانه . 

لذلك يجب أن دعر إن ت ورغ الناس إلى ق 3 
وا فخ كر ل ٠ e a‏ نعم : : إل الله سبحانه 
وتعالى الذي خلق النفس البشرية أعلمُ بما يُصلحها ويُهذْبها . . وينفعها 
فى دنياها ا 

نائج التَرْقيع .. َشْبَاهُ ملتزمين : 

أيها الإخوة. . 

انتبهوا لتفقهوا هذه المسألة الخطيرة التي ضل فيها كثيرٌ من الناس 
اليوم . . «مسألة الترقيع». . إن الإسلام - أيها الإخوة - دين تغييري 
لا ترقيعَ فيه . 

نقد انوا ينون الع محيّدًا كل : المَُدق!!.. وكان من أُمْيرِ 
أوصاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يه أنه الفاروق ؛ يُفرّق بين 
الحق والباطل › بين « الجاهلية ٠‏ و«الإسلام؟.. وعلل هذا فكونوا. 

ولا يأتى بعض أصحاب المناهج ليقول : نحن لا نتحدث فيما فوق 
السماء أو تحت الأرض؛ لأن «العلم» يُفرّق !.. لا يا أخي » الجهلٌ هو 
الذي يُفرّق المسلمين . . ومِنْ أخبث ما سيِغتُ مِن هؤلاء حينما يقال 


وسائل العلاج 22 
لأحدهم : تَحَدَّثْ عن العقيدة: (عقيدة ماذا؟!» الإسلام ليس فيه 
عقيدة)» انظر إلى هذه المصيبة!!. . وبعضهم قد يكون من أكثر الناس 
بذلا في دعوة الناس إلى الإسلام» وإدخالهم المساجد» ولكِنْ دعوةٌ بهذا 
المنهج الفاسد لا تَضْنّحُ أن تكون هي دعوة النبيّ محمد بي وأصحابه . . 
إن أي دعوةٍ - أيها الإخوة - لا تنطلق ولا تبدأ بالعلم ليست بدعوة . 
إننا حينما ندعو الناس إلى الإسلام فينفرون منا ؛ يجب ألا نتبئس كما 


ود كر #قَال رب اي دعوت قوی لبلا 
وتا © فلم مدهو دعا إل إلا فرارا» [نوح: ه-5] . 

ل 
إلا من د َامَنَ مالا بي [مود: <م]. . فلا يرك هذا الذي تراه اليوم . 

إن النفس البشرية فيها استعدادٌ للانتقال من حياةٍ إلى حياة» وذلك 
أيسب عليها من التعديلات الجُزئية » لماذا؟؛ لِأَنَّ الانتقال من نظام ناقص 
إل نظام كامل » من نظام أدنئ إلى نظام اعلا ف راطف ير أكمل + انتغال 
لارو فى فطق االن: 

ولكِنْ ما الذي يّدفع النفس إلى الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام 
الإسلام » إذا كان نظام الإسلام لا يريد إلا تعديلا بسيطا هناء أو تغييرًا 
طفيمًا هناك؟!. . تدبّرْ معي ! 

إن الثبات على النظام المألوف أقربُ إلى المنطق ؛ لأنه - على الأقل- 
نظام قائم » قابل للإصلاح والتعديل» فلا ضرورة لطرحهء أما الانتقال 
لنظام غير قائم» وغير مُطبّق ؛ فذلك شيءٌ آخر. 


222 قصة الالتزام 

وبمثالٍ أوضّح أكثر فأقول : دعني أَجَرّب » سأدعو شخصًا إلى الالتزام 
وأقول له : . عندنا «أغاني»» وتلفاز و«فيديو» و«دش». . الخ ؛ فلن 
تشعر بحَرّجٍ ولا تَعَنْتِ كما تعتقد!! 

فلو كان هذا الإنسان عاقلا فسيقول : ولماذا ألتزم إذا؟! طالما أن هذا 
مثلُ هذاء تقول: ولكن هذا نظام إسلامي وذاك نظام جاهليّ » يقول: إن 
هي إلا أسماءٌ سميتموها » وما عندكم نسميه تَطْرفَاء ولو تركتٌ ما أنا عليه 
وکت ب انتوق البح رة راه ا غ لال ن ی عن 
أناء «ما دامت أغاني بأغاني ومسرح بمسرح». . أليس الأمر كذلك - أيها 
الإخوة؟!! 

أما إذا قلت لإنسانٍ آخر: تعال» وانتقل إلى نظام يختلف عما أنت 
عليه تمامًا . . عندنا لابد من لِحْيّة للرجل» ولابد للمرأة من الحجاب 
الشرعي «النقاب» وما يلزم من الالتزام » وهذا فرض حَمْمْ لازم ولا يوجد 
عندنا موسيقئ ولا غناء ولا تلفاز ولا تمثيل ولا اختلاط ولا حفلات 
ولا رقص ولا أموال من الحرام ؛ بل إنك إذا التزمت معنا أَخْضَعْتَ كر 
صغيرة وكبيرة في حياتِك: لأحكام الشرع والدين : يجوز أو لا يجوز 
حلال أو حرام . . 

ولا يوجد عندنا إلا . . صلاةٌء وصيامٌء وصدقةً. وَذِكُرٌء وصِلةٌ: 
وبر.. عندنا الأصل : أن تقوم الليل لتدعو الله » فإن الله يغزل في 
الثلث الأخير من اللبل نزولا يَّلِيق بجلاله وكماله ؛ فيقول جل وعلا: 


وسائل العلاج 
له فتقومٌ لتستشعرٌ القُزْب » وفيض عليك الرّحَمَات ؛ فتشعرٌ بلذةٍ 
الإيمانء» وحلاوة الإيمان . فيستريح قلبك وينشرح صدرّك . 

وصدق - واللَهِ - إبراهيمٌ بِنُ أدهم حين قال : لو عَلِمَ الملوك وأبناء 
الملوكِ ما نحن فيه مِنَ النعيم ؛ لجَالَدُونا بالسيوفي أيامٌ الحياةٍ على ما نحن 

نعم - إخوتاه - : لابد أن نكون واضحين مع مَنْ ندعوهم ؛ لِأنَّ ديننا 
واضحٌ لا عُمُوضٌ فيه . 

ولابد أن يَعلمَ الناسٌ أنه ليس في الإسلام باطل أو شرء وأنه ليس في 
الجاهلية أي خير . . وأَنَّ السعادة كَل السعادة في الالتزام بهذا الدّين . . 
أن القيود الحقيقية هي قيود الجاهلية . . فعندنا لا ذل ولا حضُوعَ لأحدٍ 
إلا لله رَبّ العالمين . 

فلن تخضع لمُدِيرِكَ لأنك تبغي الترقية وعلو المنصب » بل تُوقن أن 
الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بإذن الله ؛ فتلجأ إلى الله 
ودر شان الناس : 

ولن نَذِلَ لامرأةٍ تُحبها ؛ لأنك ساعتها لن تعرف إلا حُبٌ الودودٍ جر“ 
وعلاء ولن تحب أحدًا إلا فيه » فتسكنّ نفسّك. وتطمئنَ في كتف الله 
تعال » فإن أَحْبَيْتَ زوجتك أحببتها لله وناصيّتها وقليّها بيد الله . 


. (¥0۸) ومسلم‎ (1 ٤0( متفق عليه » البخاري‎ )١( ٠ 


قصة الالتزام 


لةه سس 


عندنا أنك إذا نزل بك هَمْ أو حُزْن » أو شعرت باكتئاب ؛ فليس الحل 
أنْ دمن المخدرات أو تصاحب العاهرات أو تتسكع في الطرقات ؛ بل إذا 
حزبك أمر فاهرع إلئ الصلاة . . تسجد وتتقرب ؛ فتشعر براحة كبيرة . 
ترفع يديك إلى السماء وتدعو الله جل جلالهء > فيكشفٌ ما بك من 
سوء . . تمسك بمصحفك وتقرأ فَتَدَاوِي جراحات نفسِك . 

بعد أن كنت منضبطًا على مواعيد الأفلام والمسلسلات ؛ سوف تنضبط 

بعد ال كنت سي لي اه 
نفك على مواعيد الصلأة» سوف تقول: نلتقي في صلاة العصر › نتقابل 
في المسجد في صلاة الظهر » لا أستطيع أن أقابلك يوم الأربعاء ؛ لأن لدي 
دَرْسّا في مسجد كذا . 

وبعد إدمان السجائر والمخدرات والخمر ؛ سيكون التحميد والتكبير 
والتهليل والتسبيح دَأَيَك وََيْدَنّك » وستكون لذةٌ الإيمان أعظعَ لذةٍ عندك . 

بعد أن كنت ترافق هذه وتلك » وتمشي في الشوارع تعاكس النساء ؛ 

و ا 0 
ستصبح دعو الشباب في الشارع لدخول المساجد شغْلك الدائمء 
وسيكون النظر لبديع خلق الله في الكون من سماء وكواكب ونجوم ؛ 
وجبال راسيات وأراض مُسطلحات » وبحار وأنهار» ونخيل وأشجار . 
سيكون هذا التأمل شاغلًا لك عن هذه المنكرات . . وستجد في النظر إلى 
الكعبة في بيت الله الحرام أعظمَ نعيم» وفي النظر إلى المصحف جَنَه ظ 
وف وانغراضا كيرا لصدرك.. ظ 

بعد أن كنت تحب قراءة المجلات الفنية ؛ لتطالع أخبار المطربين 


والمُطربات » والمُمثلين والمُمثلات والراقصين والراكضات م آهل 


رسال الملج 
الفجور والعصيان ؛ ستجد متعة المْنّع في قراءة سيرة النبي محمد ية › 
وقصص الأنبياء وسيرة الصحابة م > وأخبار السلف الصالح 
الكرام . 

بعد أن كنت تُفاخر بالمطرب فلان» ولاعب الكرة فلان» وتقلده 


وتتشبّهُ به ؛ ستعرف أن النبيّ محمدًا ية قال: ١مَنْ‏ تشب بقَوم فَهُوَ 
ينهم وأنّه بها قال : «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ76 . 

سيكون شوفك وغرامّك وحبّك الذّافق ؛ للحبيب محمد بء 
ولأبي بكر وعُمَّرء وعثمان وعليّ ‏ وطلحة وَالرْبَئْر» وسعدٍ وأبي عَبيْدة » 
وسعيك وأبي در وأبي هُريرة وابن عَمَرَ وان عباس وابن عمرو.. 

ستنتقل من سماع أشرطة فلان من المُغنيين إلى سماع أشرطة فلان 
وفلان من العلماء والدعاة إلى الله تعالى . . 

إخوتاه. . 

اعلموا أنه قد يقول قاثل : ومَنْ يتحمُلٌ كُلّ هذا؟!!» هذا شط في 
التصور» وغِيابٌ عن الواقع المعاصر !! 

وأقول : واللَّه إني لأعلمٌ الواقع جَيْدَاء وهذا واللَّه ليس شَطََا 
ولا إفراطاء ولا ضَرْبًا من الوثاليّة الخيالية ؛ بل هو الحق الذي ابتعد 


. أخرجه أبو داود (4071): وصححه الألباني (1144) في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)5( زفق متفق عليه » البخاري 117190( ومسلم‎ 


قصة الالتزام 


الناس عنه طويلا ؛ فصاروا اليوم يستثقلونه » ولو أنصفوا لاختاروا طريق 
الهداية كما هوء وإلا إن الترقيع لم يُثمر لنا إلا تلك المسوخ الشائهة من 
أنصاف المُلتزمين ؛ بل أشباه الملتزمين !! 

الإسلام لا يُقبل إلا الرجال » رجالا ذوي همم كالجبال . . فهذا دين 
عزيز لا ينبغي إلا لإنسانٍ نظيف ‏ يَْبعُ طريق الحق الواضح » دون عِوَجٍ أ 
و تمارى الناسٌ واتبعوا الباطل ؛ فلن تغيب شم الإسلام 
ما دامت السموات والأرض . . قال رسول الله 5 : دلا يَرَالُ طائفَة مِنْ 
أي ارين » حت أيهم أذ ال وهمْ اهرون . 

وظيفتنا في التغيير . . كيف تكون؟ : 

إخوتاه . . 

لسنا فى حاجة إلى أن نمسك العصا من الوسط ؛ فنعيش جاهلية 


10: 


وإسلام»» «إيمان مع كفر» ؛ فهذا في عُرَفٍ الإسلام نفاق › وقد قال | 


E 


2 رور ر بربرم ساي 2ژ 


تعالئ : #إِنَّ لفقي مدعو أنه وَهْوَ حَنيعْهُمْ إا اموا إلى الصّكزة 6 


1 سي 7 2 - 11 مير ک2 4 ر 
كسالك راون الئاس ولا يذكرُوت أله إلا ليلا © ذَبُلَبينَ بين ذلك ل إل 


SS 


ڑا :1ه إل لاہ ون يُصْيلٍ آل فآن تد مُ س [النساء: 11۳-4۲ ٠‏ . 
لسنا فى ساجة إلى دين في الظاهر لا دليل عليه من الباطن . 
إن النئ وَل اشترط عليه المشركون في صلح الحدييية : أن من جاءه 
إن النبي ار ل 


مسلمًا ده» ومن جاءهم كافرًا لا يَردُوهء فلم يشترط النبئْ ولق أنه إذا 


. )۱۹۲۱( ومسلم‎ «(YT11) متفق عليه » البخاري‎ )١( 


وسائل العلاج 


جاءهم رج کان مسلمًا أن يردوه» فمن كفر فعليه كفره» طمَمَنِ آمْتّدَك 


انا ی لقيو ومن حل نما ل عا [يونس: .]٠١8‏ 


نعم : ام ومُصَمُمون على أن يلتزم 
الناس» ولكن بدون تنازلات ؛ فنحن لا نقدم تنازلاتٍ في ديننا مطلقًا مهما 
حدث ؛ إنما ينبغي أن يلتزم الناس علي أمر الله ونهيه» لا علي أهوائهم . 

إخواتاه . 

إل وظيفتنا الأولي هي إحلال العقائد الإسلامية» والتصوّرات 
الإسلامية » والأحكام الإسلامية مكان هذه الجاهلية . . أن ندفن الجاهلية 
تماما . . أن نغيّر ثوب الجاهلية المتقطع البالي» فنخلعه ونلقيه عناء 
ونرتدي ثوب الإسلام الطاهر النظيف الجميل » لا ا قعَ ثوب الجاهلية 
بقطع جميلة من الإسلام . 

إنني أرئ ذلك فعلا واللهِ وواقعيًا حين أرى متبرجةً تمك مصحمًا 
وتقرأ فيه » أو حَشّْدَ شباب وفتياتٍ في اختلاط مَهين ومناظرٌ مُؤذية لسماع 
درس في الڏين من أحدٍ الدعاة «المودرن» المشاهير !!. . هذا فعلا هو 


اوبا تبيخ كرا رولكبط تر بقل جياه 
وأعجبٌُ التّرَاقيع الحديثة - أو التقاليع كما يقولون - أن تق فة 
تُمْسِكُ مِسْبَحَةَ في الشارع !! 


ولكل هؤلاء نقول: الإسلامٌ كل لا يتجرًأ. . الإسلام لا يُؤْحَذ 


قصة الالتزام 
بالتقسيط» وللأسف! صار الناس من كثرة إِلْفْهِم للتعامل بالتقسيط في 
المعاملات المادية - صاروا مع الدِين كذلك ؛ فالعادة الغالبة أنه يأخذ السلعة 
بالتقسيط فيدفع المُمَدّم وقسطا أو قسطين ثم تراه بعد ذلك يُمَاطِلُ في السَدَاد . 


وبمثل هذا يريد أن يلعب بدينه » يصلي . . .يصوم . . نُمّ تقول له : 
لا للرّبا . . لا للمال الحرام بكافة أشكاله . .لا لرفاق السوء؛ فيبدأ في 
المماطلة » يريد من الدّين أنَّ الله عفر كريمٌ رحيمٌ ودودء ولا يريد أن 
يعامله بعزته وقهره وجبروته وكبريائه . . عَوَرٌ في التصور . 

وفي الملتزمين ترئ الدّين عند البعض هو الدعوة » وعند البعض هو 
العلم » وعند البعض هو العبادة » وعند البعض إقامة الدولة . . وفرّط في 
باقي الجوانب . . ليس هذا هو الدّين. . الدّينُ هو العلمٌ والعملٌ والعبادة 
والدعوةٌ والجهادُ للتمكين . . الدّين كل . . قال ربي - وأحق القولٍ قول 
ري - : دخلا في اللي اة إلبقرة: +.]؛ أي خذوا الإسلام 
كلاه » واعملوا کل ما فيه مِنْ بر . 

شرط التخلّص . . عدم المُجَارَاة : 

إخوتاه . . 

لن يتحققق التخلّصُ من رواسب الجاهلية بمجاراة الجاهلية» والسيرٍ 
معها ولو خطواتٍ في أولٍ الطريق . . وقد يُخيّلُ للبعض أن هذا يعني 


)١(‏ راجع : الأصل الثاني والعشرين ١لا‏ تتجاهل جانبًا واحدا من الدين» من كتابنا 
«أصول الوصول إلى اللّه تعالى» . 


وسائل العلاج 
إعلانَ الهزيمة من أول الأمر. . أعترفٌ معكم أن ضغطٌ التقاليد الاجتماعية 
نعانيه جميعًا كما تُعَانُونَ؛ ولكن ليس معن هذا أن نستسلم ؛ بل كلما 
ضغطت علينا الجاهلية بعاداتها وتقاليدها وتصوراتها ؛ كلما زاد تمسّكنا 
بالتزامنا . 

قال النبي محمد وَل : «يأتي عَلَ الاس رُمَانّ الصَابرُ فيهم عَلَى دين 
كَالقَابضِ عَلَى الجمر»”"'. . فهل قال التب 49# : ازم الجمر أم قال : 
افيض ؟!؛ قال : اقبض عليه » وتحمّل شدَةٌ حرا فى يادي الاس 
شع ر ا بردًا وسلامًا بالصّبْرِ والصّدْقٍ والاحتساب . 


نعم : نعيش جَاهليةَ تَضغط علينا ؛ ولكن لابدٌ أن نت أوَلَاء وَأَنْ 
نستعلي ثانيًا ؛ فئري الجاهلية الفرق بين الدّرْك الذي هي فيه وبين المعاني 
العظيمة المُشرقة للحياة الإسلامية التي تُريدها . 

إخوتاه . 

إذا دخلت إحدى قريباتك» ومدت يدها لتصافحك فقلت: لا أنا 
لا أصافح النساءء ثم آَل عليك أهلّك ؛ فلا ترجع لتصافحهاء اثبت» 
ولا تهدم كل ما صََعْتَ» وسيقولون بعد ذلك : دَعَوُه في حاله ؛ فإنه 


لا يصافح النساء» وربما يقولون : مُعَقّد.. أو مُتَرمُت . .أو متشدد . . 
لا إشكال» هذا شأن العُزْبة » والنبي ية يقول : «طويّئ لِلْعُرَبَاء» , 


. في «صحيح الجامع؛‎ )۸٠٠1( وصححه الألباني‎ »)۲۲٠١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. )٠٤٥( أخرجه مسلم‎ )۲( 


@ 00 
سيعرف القوم أنك لا تصافح النساء» وأنَّ زوجتك لا تنكشف علي 

غير محارمهاء وأنّك لا تمزح بكلام ماجن » وأنك لا تجلس في مجالس 
اتلفاز » وأنّك لا تسمع الأغاني » وأنّك لا تذهب إلئ فرح فيه لهو ورقصٌ 
وفجورء وأنّك تحاربٌ البدع وتَمْقْتُها ' ولا تجلس مع أهل الأهواء 
والضلالات . . . قضايا مُسَلْمَة ستعاني من تقريرها وتثبيتها فترة وبعدها 
ستستغلي بدينك » وينظرٌ الناس إليك علي أنك إنسانٌ محترم» ورجل 


أما إذا تمسكتَ مرة وتساهلت مَدَة ؛ فسيقولون عنك: إنك منافق » 

20-100 0 
يصافح هذه ويترك تلك ؛ لأن الأوْلَى اجَمّل!!.. لا؛ بل اثبت» والله 

ل 1 

ولا تهئوا ولا تَخْرَنُوا ٠٠‏ وأنتمُ الأغلؤن: 

١ ٠ ٠ إخوتاه‎ 

الأََدٌّ مصابةٌ بالهزيمة النفسية » حتئ صار بعضنا يخجل من التزامه › 
ويتوارئ من إسلامه » كأنّ الدّين والالتزام عار !! 


إخوتاه ٠ ٠‏ 
إننا أصحاثُ حق ؛ فلا تهنواء قال الله تعالى : «ولا کھنوا ولا حَحْرنوا 


O 4د‎ 


وأنتم الاعلوّن إن کم مُؤْمِنِينَ 4 [ آل عمران : ]۰ 
انفضوا عن أنفسكم هذا الحُنُوعَ والدّل 2 صفوة خلق الله إذا 


3 7 


ا مر E‏ 


التزمتم حمًا بدينه » إت الذينَ امنوأ وعملوا 
رد4 [البينة: ۷] . 


وسائل العلاج (fo‏ 

فإك وإِنْ لم تجد ملخا تأكله ؛ فأنت عند الله أفضل من أكبر مليونير 
فاسق أو فاجر أو كافرء إن كنت مؤمئًا مخلصًا صادقًا . . لابد أن يستشعر 
قلبك هذا المعنئ : أنك مع المَلِك المُقتدِر الذي يَمْلِكُ السمواتٍ والأرض 


ومَنْ فيهن . . لابد أن تستعلي ؛ فليس في ديننا شيءٌ يُستحيّئ منه ؛ إنه دِينُ 
العظمة والطهارة» والأدب والعزّْة . 

نعم - إخوتاه - : إننا يجب أن نستشعر العِزَّةَ بديننا. 

بعض الأخوات - حين ترتدي اقاب - تستحي أن تذهبّ به إلى 
بعض الأماكن ؛ فإذا دُعيّتْ لأحد الأعراس - حي لا مُنكرات - تستحي 
أن تلعب مبيحان اللا أَوَلَمَا كانت غارية الراس والامباف والأرجل 
لم تكن تستحي » والآن تستحي من الإسلام!!. . 

نحن نقول: إذا كان العُرْسٌ خاليًا من المنكرات؛ فلتذهب ذَعْوَةً لأبناء 
جنسهاء وعندما يَرَيْنَّهاء ويسخرن منهاء ويتهمنها بأنها مُعقّدة؛ فعليها أن 
تفرح وتَحمَدِ الله لا أن تحزن وتبكي ؛ بل تستعلي وتدعومُنٌ لما هي 
عليه » وتشرح لَهُنّ وبإسهاب جمال الالتزام » ومتعة الطاعة» ولذة 
العبادة» وحلاوة الإيمان» و... و... إلخ . 


أعجبني جدًا أَنّ رجلا كان يدعو إلى الإسلام في الأندلس «أسبانيا» 
قريبّاء فكان يمشي في الشارع ويشير بيده إلى الآثار الإسلامية » ويقول: 
هذه آثارنا . . هذا ديننا . . هذا إسلامنا . . وسوف نعود . . فكان الناس 


يقولون عنه: إنه مجنون. يقول: فلم أكن أفرح بشيءٍ في الدنيا كفرحي 


قصة الالتزام 
<< 0002 100000000 
بكلمة «(مجئونة هذه ؛ لأنها قيلت للنبىٌ محمد ار ؟ فکانت تُساوي 
عندي مليون دولار . 


قال رب العرّة : إن اديت أ وأ ا من ألَذنَ اموا س کن @ 


ودا مروا بهم يتغامود 9 ردا انقلبوا أ إل أله أنملبوأ مَكهينَ © وَإِدا راوشم 


الوا إن تولا َصَالُونَ» [المطففين: ۴۲-۲۹] . 

فحين ترى المجرمين يتغامزون » عليك ويضحكون منك ؛ فافز 
لاد اللد اخ بان هذا ا وقد حدذث › فلتجلس معتزا» ولتقل : 
دق الله . وا رادم أ ایسا وسلتا [الأحزاب: 57] . 

كذلك المسلم الملتزم حين يذهب إلى مكان إلخيته وقميصه القعجر؛ 
والناس لوق أفخرَ الثَيْاب العصرية ؛ فليَعْلَمْ أنه يرتدي ثويا أكثرٌ فخامة 
فى معتاه ؛ فهو سه ال مُحَمْدِ يلل . 


فإن واجهوه ؛ فإن عنده أدلته المقنعة ؛ فيقول: أنا أتشبهُ بال مُحمر 
ا ل ر 


ل يه . . اعترف الكفار بأنَّ مُحَمّدَا بو من عظماء 
الدنياء وأنا قد ته ل الله طلغ أمّا تم فبمن 
حبك لانم فك كيه يمن و عا ا 
ا 
منه . إن ديننا دين عزيز» ولكن أكثر 0 ل يلعو نال قال 
«يَمُولُونَ ین إن ینا إل اة خوج ار يبَا الأدل وله الم 
وَلرَسُولِهء وموم وَلَكنَّ الْمتَفِقِنَ لا [المنافقون : ۸] . 


عد 2 


وسائل العلاج 

فائبْتْ على الدّين . . واسْتَعْلَ به على الواقع . . ولا تحزن ؛ فالعُرْبة 
شَرَفٌ ولَهًا لذ . . استمسِك بدينك ؛ فنك على الح المُبين إن كنت مِنَ 

الناسُ سَمِمُوا عنا ولَمْ يَسْمَعُوا ما . . كَأَرُوهُمْ القَزق : 

إخوتاه . . 

من وسائل الإعلام المقروءةٍ والمسموعة والمرئية » ومن حكايات 
المصاطب وتأليف المفترين وترويج الحاقدين ؛ سمع الناس عنّاء ورَسَمُوا 
في أذهانهم صورةً الملتزم » وطريقة تفكيره» وسُلُوكَهُ > وأساليبَ حياته . . ' 
بتخيلاتهم وافتراءاتهم دون الحقيقة الواقعية . . وهي وسيلةٌ - لا شك - 
جائرةٌ في الحم على الأشخاص . . يكم خبيثة من قوم حبثاء وها . 

لكن أقول : أين دورنا في إيصالٍ الحق الذي معنا إليهم؟!.. أين 
مسؤوليتنا تجاه تغيير هذه الصورة وتلك الجاهلية؟!.. أين ثباتنا 
واستعلاؤنا وعملنا؟ ! 

لابْدٌ - أيها الإخوة - أن ُي جاهليةٌ عصرنا حقيقة الحنّ الذي معناء 
وحقيقة الباطلٍ الذي هُمْ عليه . . لابد أن نريّهُم الفرق ؛ ليدركوا مدى الظلام 
الذي هم فيه › ومدى النور الذي هو معناء والسعادة الحقيقية التي نحياها . 

إننا نريد أن نريّهم الفرق: أيهما أفضل» إنفاق خمسة جنيهاتٍ لشراء 
عة سجائر» أم خمسةٍ جنيهاتٍ تَضَعُهَا في يدٍ فقير يأكل بها؟! 

لانُمئةٍ جنيو نشتري بها حذاءء أم ثلائمئة نشتري بها طُوبًا من أجل 


بناء بيت من بيوت الله ؟! 


قصة الالتزام 


أ أل جنيه نساعد بها شاب مُعْسِرًا يريد 


آلف جنه نشتري بها قُسْتَانَاء أم 
٤‏ فنعيئه على العفاف وطهارة المجتمع . 


الزواج ولا يستطيع 

وهذه الألف : تعالج كم مريضًا» وتكسو كم غْريَانًا » ونُؤوي كم 
را 

لابد أن نريهم 


لا يفكرون إلا في E‏ و 
أهل الإيمات فيعيشون لله وبالله و 


فف 
نهم قوم يفكرو بعرم وتسول 


اللقة يعيشون 


بفروجهم .. وأمًا 

لطلب رضا الله رغبةٌ في الجنة ٠‏ . فأ الفريقين . حي بِالسّمُوٌ والعُلو؟!! . . 
لابد أن بهم أنهم في جاهلية حيوانية بح ' وأنهم لا يلون شيا 

حقيقيًا عل مُسْرَح الحياة . . فوجُودُهم كغدمهم ٠‏ 

: لحناة + وإلا فم يفتخرون؟!؛ 


فهم قوم يعيشون علن هامش ! 
يامرأة جميلة ) 


عمارة وملابس » أو برصيدٍ في بنك » أو 


يفتخرون بسيارة و 
أو بمرافقة عاهرة › ومعرفة نات أو بمساعدة راقصات » وف 
زانيات . . يفتخرون بذلك ٠‏ 
أما نحن فريّنا الله .. الرحمن تمان .. ليس لنا ما تفتخر به 
نا؟ فم يفتخرون هم؟! 


5 ديكنا هو مصدر عِزّْنا وفخرنا ؟ 
فيه » والنور الذي نعيش فيه › 


سواه . 
لابد أن نريهم الخضض الذي 
2 وه ر در ار م ور 2 رر 
د ألذرت اموا يخرجهم من الظلمّت إلى الور . 
0 روي :8 
الظلملتٍ 


ل تعالن : آله 
رو ا تيوك يُخرجوكهُم نيت ألنْور ! 


کوت [البقرة: 0]781. ٠‏ 


وسائل العلاج WD‏ 

ثم من واجبنا أيضًا أن نعَرّفهم كيف يخرجون من هذه الظلمات . 
بأن يعلموا كيف يكونون مؤمنين حمًا . 

ولا يكون هذا بمجاراة الجاهلية ولو عِدَّةَ حْطُوَاتء كما أنه لا يكون 
SS‏ 
والعطاء مع ترف والصّدْع بالحقٌّ في مَوَدَة» والاستعلاء بالإيمان في 
تواضع ورف وصَبْرٍ وأَناة» والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة » التي ينبغي أن تُعلنَ الآن عنها 
وهي : أننا نعيش في وَسَطٍ جاهليّ » وأننا أهدى منهم طريمًا» وأننا عل 
وشك لَه خلال رة واسعة» هذه التَقْلَُ : مِنَ الجاهلية إلى الإسلام . 

التَغْيِيرُ ٠‏ . أن بُو َوَئْرَ ولا تأر : 

إخوتاه. . 

مهما كان الواقع مرا .. ومهما كانت الأخطاءً من خارجنا لا ما 
ومهما َرَت الجاهلية بيوئّنا وأنفسًنا . . فلا احتجاجّ نا ولا َر أماة الأ 
في التأثر بها . . وَالاسْتِرْسَالٍِ معها . . والخوض فيها . . فتغييرُها لا يكونٌ 
إلا بالتأثير وعدم التأثر . 

وانظروا إلى يوسف - عليه وعلئ نبيّنا الصّلاءٌ والسّلام - حين ربن 
في بيتٍ عزيزٍ مصر»ء في بيثة فاسدة من كَل الوجوه : شرك ظاهر» وفجوة 
واضح » ْمْرٌ ورقص» زنا ولواط» کل هذا؛ وربّما أك منه كان 
موجودًا؛ ومع ذلك خرجٌ يوسفُ من هذه البيئة الفاسدة نظيقًا طاهرًا 
خالصًا . . أثْرَ ولم يتأثر . 


قصة الالتزام 


© 


بل وانتقل من هذه البيئة إلئ بيئةٍ اشد فسادا ؛ وهي بيئةٌ السّجْن » في 
وسّط المُجرمين والفاسقين › وقطاع الطرق والسارقين » والمنافقين 
المُصَئْلِين » والكفار المَارِقين . 

ومع ذلك أيضًا أُنْرَ ولم يتأثر ؛ فدعا إلى الله فهدى الله به ؛ فامرأة 
العزيز علئ يديه تابت » وأصحابٌ السّجن بدعوته اهْتدُوًا » > وإخوتّه جميعًا 
بعفوه عنهم ثابوا اا2 :فی کل هذه الفتن صبرَ يوسفٌ فثبت ولم 
يتأثر ؛ واستعصم باللّه على الباطل فان را فته : 

وكان اللْتُ من الل العليم الحكيم بيوسفٌ ثمرة جهاده وصبره طوَال 
ختد يم انول اللاء رارق ل . وكانت الرّاحة والسعادة حين 
رأیٰ يوسف ا وعاد إليهماء #ودفع کک ورا لم 2 


سے عمو All e‏ ئٌّ e‏ اس سا سه 
وکال يكت دا نويل ر زیی من ل قد جعلها رق حقا قد أحسر 


2 ص 56 و2 


صم لم 
ا ِن و 


لقعلا بت 5 


ر مجيوء 


من الماك ران ين 1 2 0 ا 500 أنت 2 ف ا 


a2 e رص‎ 


لديا والآخرة وف ميا راتحت بلج [ يوسف: .]101-٠٠١‏ 
لها التتيجةٌ الحتميةٌ للثبات والصّدْق : الفور العظيم . . شَهِدٌَ له إخوته : 
تاه قد ارك أله عَلِئَمًا»© [يوسف: : 41]ء وشَّهِدَ الله تعالى له : ِنَم 
من بی یشو رك آله لا يع أَجْرَ لم4 لوسف: ٠ 2. 1*١‏ 
نع ا الح :يل الله واصبرء. وآئر الله علق هواك + لكي 
بۇر الله على غيرك ؛ هرك وينْيِكَ وبك ويُعَافيِكَ . : 


وسائل العلاج CD‏ 

للإسلام قنْطْرّة . . وللجاهلية قَنْطَرَة : 

إخوتاه . . 

التغبيرٌُ لا الترقيع.. مسالة خطيرة . . فليس ثمةً قنطرةٌ متصلةٌ في 
منتصفب الطريق بين الجاهلية والإسلام يلتقيان عليها . . للإسلام قنطرةٌ 
وللجاهلية قنطرة . . للإسلام شاطئ وبر » وللجاهلية شاطئ وبر » لا تَصِلٌ 
بينهما قنطرة . . فَلِكُلٌ منهما قنطرة . 

فإذا أراد أهل الجاهلية العُبُورَ إلى الإسلام ؛ فلابد لهم مِنْ ترك 
قنطرتِهمٌ الجاهلية > وعبور قنطرة الإسلام ؛ ليخرجوا من الظلمات إلى 
النور» ويَنْعَمُوا بالعيش في ظِلُ هذا الذين العظيم . . دين الإسلام . 

وإلا سنقول كما أَمَرَ الله : «لكْد دينك وَل دين [لكافرون: +] . 

هكذا. . فَلُعْلِنَ للناس جميعًا أن الإسلام شيء آخر» مختلِفٌ من 
جميع الوجوه . 

وهكذا مح النفس رَدْدْها بِقُوّةِ وعِرّة : يا نَفْسُ » قد أذهب اللَّهُ الجاهليةً 
وجاء بالإسلام . . فهنيئًا لكِ إسلامكِ » وهنيئًا لك تَخَلْضُكِ من أَسْرِ سجن 
الجاهلية . . فَاحْمَدِي الله يا فس٠‏ وافْعَلِي الخيرَ لعَلّكِ جين . 


Ê‏ ا كه 


قال الله العظيم » العليمٌ الحكيم» الخبيرٌ الرحيم : 


وني عفار لمن اب یامن َيل صَلِسًا م أَمْتدَئْ» [طه: ۸۲] . 
ول من تب انی وَل نيما ویک بتطية اة ولا بطر كبا . 
[مريم: ]٠١‏ 
- 0 را 4ر 7 ر رژ 58 ھت 
لہ س ب واس ومیل سملا سحا تأزلهك برل أله سام 
2 


ور رو 


سل لله كم ميو مادم 2 رس 20 س کے اک 4 
سک وان آله فو ریا 6 وس تاب وعيل للحا فإنم لوب إلى اللو 
مَمَابا» [الفرقان: ]۷١-۷١‏ . 

ا س رص ر 22 کے 4 ر صد ل 2و ى 
انا من تاب یام یل میا مس أن يكت من الْمئْلِحينَ* . 
[القتصص: [WY‏ 
وقال رسول الله يله : دائّى الله حَتِكُمَا كُنْتَ» وأنْبع السَيْئَةَ الحَسَنة 
ەر al ol al‏ ل ساد 
تمحها › وخََالِقٍ الئاس بخلق خسن » ب 


ر 


هذه الآيات والأحايث تُخبرُك بشَرْطٍ خطير من شروط التوبة . . ألا 

وهو العمل الصّالح . . فلابد من الأعمال الصالحات عَقِبَ التوبة . 

وهذا دليل على صحة التوبة › ودليلٌ على قَبُول التوبة . . وهو الذي كر 
م 


اللّهُ تعالك فى آيات شلك يجان + 7 


6 ارج الترمدي (۱۹۸۷)» وصححه الألباني (1714) في «صحيح الترمذي» . 


وسائل العلاج 


هن د دة وَأْصَلَمَ بک َه ajel‏ 
عي [المائدة: وم ؤكال: # کے وک عل ف اة 


عإن نفسه الرحمة 


2 
عي منک سوا ٠‏ م يار î‏ ا 7 بعلو 4 6 واد > م عر 
[ot‏ . 


قال سبحانه : فن تاب 


فانم عفور رجیم 
1 في 5 من الآيات ؛ 9 المقصود بالإصلاح بعد 
التوبة : الأعمال الصالحات الكثيرة . 


وأنت - أخي الحبيب - بعد أن تخلصتَ من تلك الآفات الجاهلية 
والرواسب السيئة ؛ فأنت في مُفْترَق الطرّق . . كلمن طهر الأرضي بن 
القاذورات » وقلع ما فيها من الزروع الضارّة ؛ فن تركها خالية نَبََتْ فيها 
النباتات الضارة مَرَةٌ أخرى . . 

فانطلق - أخي الحبيب - 
زراعة الخيرات في نفسك 


إلى الخيرات : 


رضي الله عنك - فى زراعة حقيقية 


.. زراعة حب الخيرات . . زراعة المسارعة 


فائفض عنك عَبَارَ الكسل » وشَمّز عن سَاعِدٍ الجدٌّء واغزمْ عزيمة 
الّجال» وابدأ في تلك الزراعة الخطيرةء» زراعة شجرةٍ الإيمان»› 
الها ٿيٿ وها فى الس © ؤج أكُلَهَا کل من بإذن يماي 


[إبراهيم: ]۲٠-۲٤‏ 
ومن خَسِرَ الرَاحَاتِ يتيب العُلا ‏ وبَغْض حَسَارَاتِ الرْجَالٍ مَكَابِبُ 
وما قَدْرٌ الإنْسَانِ إلا افتدارهُ 


أجل وعَلَى قَدْرِ الرَجَالِ المَرَاتِبُ 


CD‏ قصة الالتزام 
فَالحُطْوَةٌ الرَابعةٌ إذا: أنْ يُمحى أثرُ هذه الرواسب بمُزيل لا مثيل 
له ولا نين عنه » ذلك هو غيت الإيمان» الذي إذا خالط القلبٌ أخرج 
ما فيه من دَحّن . . ومعلومٌ أن الإيمان يزيد بكثرة الطاعات » وينقص 
ويضمحل باقتراف السيئات » وهو إن لم يرذ ؛ فإنه لا مَحَالةَ ينقص . 
قال تعالى : وينم سايق بِالْحَيرتٍ بإذْنٍ أ [فاطر: ۴۲]» وقال 
سبحانه : الم ڪا كرفت ف لبرت تعر ربا وما 
الأنياء: ٠4]ء‏ وقال سبحانه : اوک رعو في للبت وهم ها سيفون» 
[المؤمنون: .]5١‏ 
وقال ابن كثير كه في قول الله تعالئ : «وما تَفْعَلُوا من حير فَإِنَّ أله 
کان یہ عَليسًا [الساء: 1۲۷] : تھی على فِعْل الخيرات» وامتغالا 
للأوامرء وأنَّ الله جيك عالم بجميع ذلك ا EN GE‏ 
ةوقال عمال + ل نكن" الوك اق 2 E‏ 
لْكَيَيَ» [المائدة: .]٤۸‏ . ورواسب الجاهلية بلاء ؛ فاستبقوا الخيرات 
لترفعوه عنكم . قال رسول الله ين : «وأَنْبِع السْيتَة الحَسَنَةَ تَمْحُهَا»”''. 
فأيُما عبد أراد التوبة الصوح › والالتزام الحقيقئ بشرع الله تعالئ ؛ 
ب يش ° 
فلابد أن يكر من فعل الخيرات ؛ فإنَّه «إِذا كان المَاءُ قلتين لم يَحْمِلٍ 
ركان وله لق E‏ ومن فقيل الله تال ور :أن 
الأعمال الصالحة كثيرةً ومتنوعة . ا 


. )077 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. في «صحيح الترمذي'‎ )١1718( أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)» وصححه الألباني‎ )۲( 
. أخرجه الترمذي (1۷)» وصححه الالباني (415) «في صحيح الجامع»‎ )۳( 


رسال لج © 
ومنها : إسباغٌ الوضوء » والمشئٌ إلى الصلاة » والمحافظةٌ على إدراك 
تكبيرة الإحرام في الجماعة الأولى » وحفظ وتلاوة كتاب اللّهِ» وَالصَّدَفَّةَ 
والكلمة الطيبة ‏ وقيام الليل » وصيام النهار › والذكر »› والصلاة على النبىٌ 
يك » والاستخفار » والدعاء» والاعتكاف » والدعوة إلى الله » والسعى 
في قضاء حوائج المسلمين وتنفيس كرباتهم ١‏ وقضاء الديون» وإطعام 
الجؤْعى » وكسوة العريان» وعيادةٌ المرضى › وزيارة القبور» والحج 
والعمرة» وطلب العلم» وصلة الأرحام» والعطف على الأيتام » 
والإحسان إلى الجيران» وإفطار الصائمين » وإكرام الضيف› وير 
الوالدين . . . وغيرها من أعمال البر التي لا يَحْفَّى عليكم فَضْلْها . 
الواصِل إلئ ال عن الحقيقة : 
يقول ابن القيم - عليه رحمة الله - وهو يُعَدْدُ أصنافٌ الناس فى فعل 
هذه الأعمال» وان أفضلهم هو الذي يَسْنُّكُ كل طرق الخير - : 
«ومنهم جَامِعُ المَنْقَذء السالِك إلى الله في كل وَادِء الواصِلٌ إليه من 
کل طريق ؛ فهو جمّل وظائف عبوديته قب قلبه» وتَصَبَ عيئه وها أين 
كانت » ويسير معها حيث سارت » قد ضرب مع كَل فريقٍ بِسَهُم » فأين 
كانت العْبُودِيَةٌ ؛ وجَذْتَهُ هناك . 


أو صلاةٌ وجدتّه في القانتين» أو ذِكْرٌ وجدتّه فى الذّاكرين» أو إحسانٌ 


ونفع وجدته في زَُمْرَة المُحينين » أو مراقبةٌ ومحبةٌ وإنابةٌ إلى الله وجدتّه 


GD‏ قصة الالتزام 
لاا سس 


في رَمُرَةَ المحبين المت يدي بدين العبودية لين ا زانیا 
ووج إليها حيث اسقرث مَضَاربها. 


لو قيل له : ماتُريد مِنَّ الأعمال؟؛ لقال : أريد أن أَنْفدَ أوامرَ ري 
حيثٌ كانت وأين كانت » جَالِيَةَ ما جَلَبَتْ » مُقتضيةً ما اقتضت › جَمْعَنْنِي 
أو قري » ليس لي مُرَادٌ إلا تنفيذُها والقيامٌ بأدائهاء مراقبا له فيها ۽ > عاكمًا 
عليه بالرُوح والقلب والبدن و قد سَلّْمْتُ إليه المَبيع منتظرًا منه 
تَسليمَ لن › 1 أ َه اشر يرب التزيت أشسه اموم ا له 
َة [التوبة: ]١١١‏ . 

فهذا مُوَ العبدُ السَّالِكُ إلى ريّه الاد إليه حقيقةٌ » ومن النفوذ إليه أن 
يتصل به قليّهِ ويَعْلَقَ به به تعلق المُحِبٌ الام المَحَبةٍ بمحبوبه ؛ فيسل به عن 
جميع المطالب سواهء فلا يبق في قلبه إلا مَحَبةُ الله وأمره» وطلبٌ 
التقرّبٍ إليه . فإذا سلك العبدُ على هذا الطريق عَطَفَ عليه رب فقرَبة 


واصطفاه › وأخذ بقلبه إليه» وتولَّاهُ في جميع ا 00 


اعلموا أيضًا أن هذه الأعمال لا ضع أبدًا مهما کانت صغيرة ؟ 
قال ربّي - وأحقُ اقول قول ري -: #وما قينا لشي عن حير يدوه 


ا [المزمل: »]۲١‏ وقال سبحانه تعالئ : فمن يَعَمَل 


مِْقَالَ دَرّوّ حيرا يرم [الزلزلة: ]. . فاللّهُ عذلٌ لا يظلمُ أحدًا. 


وسائل العلاج 

ثم إن الحسئات تشفع لاحي عل الا ولك به إذا وقع في 
الشدائد » قال تعالى : وولا انم كن من لْمْسَبَحِينٌ © للبت 5 
إل نور عون الصافات: 144-147]. . وقال رسول الله يلك : «احَمَظ الله 
بخفّظك احْمَظٍ الله تجذة تجاهك » تَعَرْف إلى الله في الرّحَاءِ َْرِفُكَ في 
الشدّة» ‏ . 

وقال يك : (إِنّ مِمًا تَذْكُرُونَ يِن جَلَالٍ اللّهء لييح والتهليل 
والتحميد › يَنْعَطِفْنَ حَوْلٌ العَرش› لَه دَوِيٌ كَدَوِيٌ التخل › 3 
بِصَاحِبهَا» أمّا يُحِبُ أَحَدُكُم ن يَكُونَ لَهُ ( أو لا يَرَالُ له ) مَنْ يُذّكُرُ به»”" 

فمَنْ رجحت حستاته علئ سيئاته أفلح › ولم بُعذّب» وذهبت سيئاته 
لأجل حسناته ؟ ولأجل هذا يُغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب 


الإشراك ؛ لأنه قام بما اقتضئ أن يُغفر له به » ويُسامّح به » ويُجازى عليه . 
وكم من أعمالٍ يسيرة رنّبَ عليها الشرع جوائز عظيمة ؛ فمن العْبْنٍ 
والحُسران أنْ نترك هذا الفضل العظيم» ونوليّ عنه مُعرضين 
اللّهُ ذ ا : #فاسيّفواأ الْحَيتٍ ب 6 [المائدة : مك #وأفصسلراً 
لَك اڪ مل )€ [لحج: 07/]. . فالبِدَارَ البدّار قبل أن يُغلق 
دونك الباب » فتريد ولا ثُرادء وتَطْلْب ولا تُجاب.. هل مِن 
مشمر ؟!!. . اللّهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك . . يا أكرمّ الأكرمين . 


. في «صحيح الترمذي»‎ )7١ 51( وصححه الألباني‎ »)۲١٠١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. أخرجه ابن ماجه (۳۸۰۹)» وصححه الألباني (7017/1) في «صحيح ابن ماجه»‎ )۲( 


YD‏ قصة الالتزام 


أحبتي في الله . 

إن "كيرا ما أقول : إِنَّ أعمالنا القاصرة لا يمكن أن تفي بمحو 
سيئاتنا ؛ ولذلك لابد من تنميتها . . بعمل مشاريع خيرية جديدة ومتنوعة 
تُدِرٌ علينا حسنات كثيرة . 


إن بعض الإخوة يشعرون بالرّتابة والمَّللِ في حياتهم ؛ والسبب أنهم 
لم يُطرقوا أبواب الخير الكثيرة الأخرى . . لم يُعمِلُوا أذهانهم في ابتكار 
وسائل جديدة يجددون بها إيمانهم ؛ ويُزَوّدونَ بها رصيذهم من 
الحسئات . 

لي اا 
من العبادات المذَّةِ الكبيرة التتالقة ب غاذة جديدة يقر ت بها إل الله . 
ولت أقصد أن يبتدع ؛ وإنما جديدة بالنسبة لك لم تعملها قبل ذلك ٠‏ 

إننا نحتاج أن نجدّدَ إيماننا إن أردنا التخلصض من هذه الرواسب » قال 
رسول الله يي : «إِنّ الإيمَانَ لَيَخْلْقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُم كما يَخْلْقْ 
الب » فاسألوا الله أن يُجَدَّدَ الإيمَانَ في فُلُوبكو»”". . اللي جَدْدٍ 
الإيمان في قلوبنا . 

إذا أردنا قلبًا جديدًا صافيًا ؛ فنحتاج أن نُوَدُيَ إلى ربّنا عملا جديدًا . 
ماذا نودي ؟ . . سأقترح عليك بعض الأعمال التي لعلك لم تعملها من قبل 
أو لم تعملها منذ سنين . . وهي مشاريعٌ للخير . . اعمل بها وزذ عليها . 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)٤ /١(‏ وصححه الألباني )١1646(‏ في «الصحيحة؟. 


وسائل العلاج 


الجديدة . . واستكثر ما أمكنك ؛ فإنّ مَنْ يتحر الخيرَ يُغطه . 

مشاريع خيرية . . وعبادات مهجورة : 

وها بعض هذه المشاريع . . فهيًا جدَّذ بها إيماتك.. وافتح 
للخير بابا : ا 

المشروع الأول : انشر هذه الكتب بين الناس : 

من الممكن لكل أخ ملتزم أن يشتري هذه الكتب أو بعضها بكمياتٍ 
ويورّعَها على الناس » أو يشتري المجموعة كلها كل فترة ويعطيها لأحد 
الإخوة الجٌدّد الذين يتوسّم فيهم عُلُوُ الهمة وحُبٌ المطالعة : 


«مختصر تفسير ابن كثير» لنسيب الرفاعي أو «أيسر التفاسير»”") 
للشيخ أبي بكر الجزائري › أو «تفسير السعدي» » و«رياض الصالحين»؛ › 
و«منهاج المسلم». و«جامع العلوم والحكم»» و«مختصر منهاج 
القاصدين» » و«زاد المعاد»» و«الداء والدواء» » وكتاب «التوحيد» 
للفوزان» وسلسلة «تمام المِلة في فقه الكتاب وصحيح السّئّة » 
للشيخ عادل العَرْاذِي » وكتاب «ففروا إلى الله» > و«مختصر النصيحة 
في الأذكار والأدعية الصحيحة» » و «التربية على منهج أهل السنة والجماعة » 


للشيخ أحمد فريد . 


)١(‏ طبعته دار الحرمين بالقاهرة في مجلد واحد. 
(۲) الأفضل : أن يكون بتحقيق الأرنؤوطين › الذي طبعته مؤسسة الرسالة . 


62 قصة الالتزام 

المشروع الثاني : «صلاح الأمة  »‏ و «مواردٌ الظمآن» . 

الكتاب الأول : «صلاح الأمة فن غل ال للشيع شيد سين 
العفاني » موسوعة شاملة من سَبْع مجلدات » يُمكنك أن تشتريّه وتُّهديّه 
لأحد الخطباء» ولا سِيّما خطباءٍ الأوقاف ؛ وبذلك نستفيد فائدتين : 
الأولى : تعريف الخطباء بمنهج السلف في التربية . والثانية : تربية الناس 
على هذا المنهج . 

هذا الكتاب يُربّيك على القدوة » والقدوة هي أهم وأخطر أنواع التربية 
على الإطلاق » خاصةً في هذا العصر الذي قل فيه المُرَبُونَ ونَدْرُواء 
فيُسِتَعاضُ عن هذا النقص الشديد في عدد المُربّين بذِكْرٍ سيّرٍ السَلَفٍ 
وأحوالهم . . جزئ الله الشيخ سيد عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

أما «موارد الظمآن لدروس الزمان : خطب وجكم وأحكام وقواعد 
ززا راا والخلاق جا تين للشيخ )عبد العزيز امان د 
رحمه الله تعالى - » من أربْع مجلدات أو خمسة» احصل عليه وأهدِهٍ 
أيضًا لخطيب أو واعظٍ أو إمام . . «يسّر الله مَنْ ينشُرُه للناس ويُخرجة من 
حير الوق لِيَتِمّ تداوله» . . آمين . 

المشروع الثالث : مجلة «التوحيد» : 

هذه المجلة من المجلات الرائدة في العالم الإسلامي » وينبغي أن 
يتابعها الإخوة والمشايخ شهرًا بعد شهر . . فاعمل على نشرها ونصيحة 
كل من تعرف بالاشتراك فيها . . وهي مجلة مباركة تصدِرُها أنصار السنة 
بمصر . . نَجْنِ بذلك حسناتٍ كثيرة ؛ وتكونَ صدقة جاريةٌ لك تنتفمٌ بها 
في حياتتك وبعد مماتك . 


وسائل العلاج 

المشروع الرابع : أنفِق أَعَرّْ ما تَمْلِكِ : 

من الأعمال التي هُجرّت و أن تنفق من أعز ما تملك » 
قال الله : #لن الوا أل حى تفقوا مِمَا يحبُونَ» [ آل عمران: ؟4]ء وقال 
سبحانه : ولا تَيَمَمُوا اليك مه تفقو [البقرة: ]٠١۷‏ . 


تجدٌ أكثرٌ الناس اليومٌ لا يُتفقون . . لماذا؟!. . يقول : أنا فقير . . من 
أين آتي بالمال؟!- اللهم وَس أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم 
بيات آنا أدنّك على باب لسَعَةٍ الرزق . . تَصَدَّقْ . . واللَهُ يُضاعف» 
وما عدر بن کیو ھر شم وخر کر ارَقيت؟ لبا: ."ا. 
يها الإخوة . أَقْيمُ لكم باللّه العليّ العظيم . . ميم عايدًا غير 
حانث . . وعِرَّةِ جلال الله ؛ اللّهُ كريم . . هل تُصدقونني؟. . كريم . . أنت 
تتعامل مع كريم . . فلماذا تخاف؟!. . معك عشرة جنيهات اقسمها بينك 
وبينه وانظر ماذا سيصنمُ لك . . كريم . . لماذا لا تُصدّقون وُعُودَ اللّهِ؟! 
إل البنوك حين تَعِدٌ ب١٠/‏ أو ۱۲/ أرباح ؛ يد يق الناسٌ في البنوك » ألا 
ِي أنتَ في الله وهو يَعِدُكُ أن يُحْلِفَ عليك في الدنيا قبل الآخرة؟! 
ثم إذا. أنفق بعضنا تجده يتصدق بالحذاء القديم » والقميص القديم › 
والم اح و ير ال ا 
لما نزلت هذه الآية «لن لالا ال حى مفِقُوا مما يُبُون» 
زان خمزان: 48]؟ قال أبو.طلحة الأنصاري: يا رسول الله إن حب مالي 
إلى َيرْحاء ؛ أشهدك أنها لوج الله . 


42 قصة الالتزام 


اك الل = 

إل لنا أُسْوَةَ في قصة أبي الذَخدَاح نيه 0 

يقرأ ين ذا الى بقرت الله قرسا کا مي لتم 4 نَا كدر » 
[البقرة: ©714]: 

ا قال : لما نزلت هذه الآية : من دا الى 
فرص که سا سا ية لمر» [البقرة: ه84] ؛ قال أبو الدخدّاح 
الأنصاري : وإِنَّ الله يُريد ما القَرْض؟» قال : نعم يا أبا الڏخداح » 
قال : أرني يدك يا رسولٌ الله » قال : فناولَهُ رسولٌ الله يدّه» قال : فإني 
أقرضتٌ ربّي حائطي » قال : حائطه له فيه عة نخلة وأ الدّحدَاح فيه 
وعِبّانُها . قال : فَجَاءَ أبو الدّخْداح قتادى : يا 1 : قالت 
ليك قال : اخرجي مِنَ الحائط ؛ فإني َْرَضه ربن عر وجل 
وفي رواية أخرى أنها لما سمعته يقول ذلك عَمَدَت إلى صبيانها نُخْرِج 
ما في أفواجهم وض ما في أَكْمَايهم ۽ فقال اللي 25 : : « کم من مِذق 
رَدَاح في الجن لأبي الدّخْدَاح»” 


24 - 


حديقة تُقَدُرُ اليوم بسبعة ملايين ته عة ل تصدق 
يو ا 5 م م و 

بها لله . . ثم يُسَارِعٌ إلى زوجته يقول : يا آم الذَخدَاح » اخرجي وأخرجي 

الصبيان ؛ فإني أقرضتٌ رربي حائطي › فخرجث وهي تقول : رَبِحَ الع . 


. العِذْقُ من النخل كالعنقود من العنب» رَدَاح : ثقيل لكثرة ما فيه من التمر‎ )١( 
.)511/1( انظر : الإصابة (۷/ ۷)» صفة الصفوة‎ 
. في «مشكلة الفقر»‎ )11١( وصححه الألباني‎ »)۷٠١۹( والحديث أخرجه ابن حبان‎ 


وسائل العلاج 
إنه لما صدق مع اللّه ؛ أصلح اللَّهُ له زوجته وأرضاها بما فعل» فلم 
يتَكُدْ عليه وعلئ أولاده؛ بل صارت تُخرج الثّمْرَ مِنْ فم الأولاد . 
هكذا تتصدق بأعرٌ ما تملك . . بثوبك الجديد . . بحذائك الجديد . 
من مالك الذي ادْحَرْتَهِ . . وثِمَارِك التي تَعِْتَ فيها . . أنفِق وتصدّق . . 
ولا تخف .. قال رسول الله كَل : أنْفِقْ بال . ولا تَحْش من ذي العَرْش 
إفلاله “. . أنفِى وتصدّق لِيَلِينَ قلبّك وتزول قساوثه . 


إل كثيرًا منا يخشى العواقب . . بي » أنتَ تتعامل مع رب نواصي 
العباد في يده وقلوبُ الخلق بين أصابعه » وهو القاهرٌ فوق عباده ؛ فكن 
له كما يُريد ؛ يكن لك فوق ما تريد.. كن له يكن لك .. واستعن به 
ولاتعجز . . اللهم استعملنا في الطاعة . 


المشروع الخامس : ابن بَنيِدَ لله مَجانًا : 
نه 0 o aa‏ ع ويد أن لان 
الف ا 0 
مرضي المسلمين فى المستشفيات . . أو صيدلية في المسجد . 
ابْن مكانًا على الطريق يشرب منه المسلمون» ويستظلون تحته عند 
السفر . . ابْن عمارة سكنية للشباب المتعفف الذي يريد أن يتزوج 
ولا يملك مكانًا . . ابن دارًا لمعاونة المُعَاقِين وتشغيلهم . . 


. وصححه الألباني (1171) في الصحيحة‎ »)۱۹۲/٠١( أخرجه الطبراني‎ )١( 


TT EE OE OES 
بن مصنعا أو معاد للملابس واجعل عْمَالَهُ من أولاد الفقراء ووَدْعٌ‎ 
ا عليل المحتاجين في موسم المدارس والصيف والشتاء‎ 
والأعياد . . ابن مجموعة من الحَمَامَات» ولاسيما على الطريق العام‎ 
| الصحراوي . اس‎ 


بن مكانًا للكتب والرسائل الإسلامية ووَزُعْ على المسلمين . . 

0 لموتئ المسلمين يدن فيها الغريب وابن‎ ER 

ابن مكانًا لجمع الصدقات من المحاصيل واللحوم والسكر والشاي 
والزيت والسمن وغيره ووزع شهريًا أو نصف شهري على المحتاجين . . 

ان . . وان . . واب . . واجعل لك صدقةٌ جارية تمحو بها ذنوبّك » 
وتكه بها حسناتك » وتنفعك بعد موتك . . وفكر . . وشغُل عقلك في 
اكتشاف مشاريع جديدة . . وإن لم تَقْدِرُْ على تنفيذها فانصح بها غيرّك 
والْفِث نظرَةٌ إليها ؛ تكن لك أيضا . . 

فإِن لم يكن لك المالُ الكافي لبناء شيءِ من ذلك ؛ فابذلٍ المشورة . 
وتحمس وأظهر الحماس وانْقُلْهُ لقلوب الآخرين ؛ ليجتمعٌ مجموعة على 
تنفيذ أحد هذه المشاريع . . وكل المشروعات بدأت بفكرة وشخص 
متحمس وتَمُمٌ الله الأمر . . استَعِنٌ باللّهِ ولا تعجز . 


المشروع السادس : التَّبَثّل : 
قال الله : «وَآذكُر أن يك ّل ِل يا [المزمل: 6]. . الئل : 


هو الانقطاع . . ألم د تَر أن أهل «المزاج» .. أهل المعاصي . . أصحاب 
الهو . . يذهب في «غرزة».. يخلو لمزاجه . . يذهب في الصيف 


و سائل العلاج 


ديُصَيّف؟ أو يسافر . . إن أهل الله يحتاجون إلى حَلُوة ينقطعون فيها 
ل ري كله نيفق افوا :ب سرون رب TT‏ 
الحياة وهمومها . . بعيدًا عن المآسي والمعاصي . 

إنني أريدك أن تتبتل ولو ساعتين.. ولو ساعة.. ولو نصفٌ 
ساعة . . بشرط أن تكون وحدك تمامًا . . في مكانٍ هادئ حيثٌُ لا ترى 
أحدّاء ولاتسمعُ أحدّاء ولا تنشغلٌ بشيء . . تَدَعٌ همومَك ومشاغلك 
وأحزائتك» والامَكٌ وآمالّك.. ترمي تليفوناتك» ولعي مواعيدك» 
وتتسئ همومّك » وتتفرّعٌ لله . . 

تلن له وخا أنت ود تقول > ستدى عد الك عنقت دب تدك 
همومَكٌ وأحزائك » وتَذْكُرُ له حاجاتِك » وتطلب منه مُرَادَاتِك » وتعترفٌ 
له بعجزك وتقصيرك . . وَحْدَك . 1 ظ 

أخي » واللهِ إني لأحبّك في الله ؛ ولكن أجبني : مت خلوتٌ يومًا 
وحدّك مع اللّه؟!!.- اذكر لي بالل من كم؟1. . سنة؟!. . سنتين؟1. 
عشر . . لم تعمَلْها في حياتك ؟!. . أنت الحَسْرَان . 

إخوتاه . . 

التبتّل عبادة مفقودة في هذه الأيام . ي ر ريك 
گل إل تیک © ب ترت التو لآ له إلا هو هده 4155 
[المزمل: ه-4]. . فاتخذه وكيلا.. نعم : كل ربك في كل شيء ؛ 
فتستريح من همويك وأثقالك» وتستطيعٌ بسهولة أن تقوم بِعِهَامُكَ 
ومسوؤلياتك ... فهيًا تسل إليه نبتلا . 


GD‏ قصة الالتزام 

المشروع السابع : الرّباط : 

قال رسول الله 9 : آلا أَدْلُكُمْ عَلَئ ما يَمْحُو الله به الخُطاتا ويَرْفَعُ 
به الدّرَجَات؟؛ قالوا : بلى يا رسول الله ؛ قال : (إِسْبَاعُ الوْضُوءِ مَل 
المَكارِه؛ وكَثْرَةٌ الخُطا إلى المساجد . وانتظارٌ الصَلاة بَعْدَ الصّلاة ؛ 
ذلك الرّباط» فَذَلِكُمُ الرَاط » فَذَلْكُمْ لاط . 

وقال رسول الله عن : «وَاعْلَمُوا أن خَيرَ أعْمَالِكُم الصادة) 
الصَّلاةٌ أفضلٌ عمل . . إننا إذا أردنا صلاح الأعمالٍ والأحوال؛ وجب 
علينا إِصْلَاحٌ الصلاة . 


00 


قال رسول الله يك : «أَوّلُ ما يُحَاسَبُ به العَبْدُ يَوْمْ القِيامَةٍ الصلاة ؛ 
فإن صَلَحَتْ صَلَحَ لَه سَائِرُ عَمَلِه » وإنْ فَسَدَتْ فْسَدَ سَائرُ َمَلِِه”". . إننا 
بحاجة لإصلاح الصلاة لنُصلح أعمالنا . . وتنصلح أحوالنا . 

ولذلك سأذكرٌ نقطتين من الأعمال المفقودة التي تحب أن تُحييها؛ 
لِيسْهُلَ التخلص من رواسب الجاهلية: 

أوْلَا: التبكير إلى الصلاة: مساجد المسلمين تشكو . . إذا دخلتٌ قبل 
أذان الظهر تجد كم إنسانًا في المسجد؟!. . ستجد المسجد مغلقًا . . إذا 


دخلت قبل أذان الفجر بنصف ساعة » أو حتول عند الأذان حين يوذل 


.)55١( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن ماجه (7197)» وصححه الألباني (54؟؟) في «صحيح ابن ماجه»‎ 
. في ؛ الصحيحة»‎ )١708( الأوسط» (۲/۱۳) ؛ وصححه الألباني‎ ١ أخرجه الطبراني في‎ (۳) 


وو سال ا حا ل ريون يي و جام و و OLO‏ ا Or HE U TY‏ 


وسائل العلاج 
لفَرْض أي فرض . . كم إنسانًا تجد في المسجد؟!. . بعد الإقامة تجد 
الصف اكثمل 19 :مشاحد الممتلمين تفشكو إل الله غريعها < [حوتاة. 
التبكير إلى الصلاةٍ والسعي إليها مهم وخطير . 

ثانا : المُكتُ ف المسجد : قال رسول الله وب في السبعة الذين يُظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : «ورَجُلٌ قَلَبَهُ مُعلْقّ بالْمَساجد»“. . قلبه 
كالمصباح المُعَلْقَ في المسجد لا يُقَارِقُ المسجد . . فهو وإن خرج تجد 
قلبه يهفو إلى الرجوع بسرعة . . هكذا يحب المساجد . . بيوت الله . 

نعم : إنك في بيت الله . . في ضيافة المَلِك . . الله ينظرُ إليك» 
والملائكةٌ تسَتغفرٌُ لك قال رسول الله 4 : «إنّ المَلايكَة مَسْتَفْفهْ 
a‏ تقول 1 لْهُمّ اغْفِرٌ له اللّْهُمّ ارْحَمْه» مالم 
ذدت۲ . . فهل هناك خسارة أكبر من أن تخرجَ مِنّ المسجد فتخسرٌ 
كل هذا؟!.. ماذا وراءك؟!.. إلى أين ستذهب؟!.. صَدَقَ اللّه : 
«فَأَيْنَ تَذْمَبُون»؟!! 

ات باس مَرّة صلاةً الظهرء وفُوجئت بعد الصلاة بثورة في 
المسجد . . يا« عم الشيخ» حرام عليك› خلفك المريض والمشغول. 
وصاحب الحاجه . . قلت : سبحان المَلِكء لا يأتي المرض إلا عند 


الصّلاة !!. . لو وقفت على ١طابونة‏ عيش ) «تشحت » رغيفين ؛ ما كفل 


. (۳1) متفق عليه » البخاري ( 11۰( ومسلم‎ )١( 
.)519( متفق عليه » البخاري (0 £( ومسلم‎ )۲( 


AD‏ قصة الالتزام 
وقتٌ الصلاة لشراء رغيفين خبز !!. ا بربع 
جنيه جبن ؛ لاستغرقتٌَ نصف ساعة » والصلاة لم كيل رُبَْ مم ساعة !. 
سبحان اللّه !! 


أيها الإخوة . . إننا في زمانٍ أ بناء وخرمنا عباداتِ عظيمة هي 
ذِروة سنام الإسلام . . لكن لها تعويض . . الرباط . : أوتادُ المساجد . . 
لماذا لا يوجد في مساجدنا إلا مَنْ ليس له عمل ولا شغْل» ٠‏ فيُضْطرَ 
لمث في المسجد؟!!. . أين من يَمْكْتُ في المسجد إيثارًا لله . . وطلبًا 


أيُها الحبيب .. اجعل حديث «فَذَلْكُمُ الرّباط » أمام عينيك دائما ؛ 
0 ا 


المشروع الثامن : الوقف 

أيها الإخوة . 

إننا في زمانٍ اندثرت فيه بعض المعاني الإسلامية تمامًا : منها هذا 
المعنئ : الوقف . . أَنْ أبنيّ بيا وأؤقِقَُ لله . . لا آحْذُ من إيجارِه شيئًا . 
هذا البيت ملكى ولكنه موقوفٌ لله .. وأكتبُ بهذا وصية أتركها 
لأولادي . . إن هذا البيت ليس ملكي . . إنه مِلْكُ الله . 

اه ر شان حة ارف كا ي م 
أوقف أحذية . . أَوْقِفْ حديقة . . أوقف كذا وكذا. . الوقف باب فقهي 


عظيم مَنْسِيّ في حياة المسلمين في هذه الأيام . 


وسائل العلاج 


إنها وزارة الأوقاف . . أنشغت «وزارة» لأجل هذا الوقف الذي كان 
يُوقفه الأكابرٌُ والأغنياء والعلماء . . تُوْقِفْ هذا على طلبة العلم . . وهذا 
على الفقراء . . وهذا للأيتام . . وهذا للمساكين . . وهذا لزواج بنات 
الفقراء والأيتام . 

أيها الإخوة ٠‏ . إننا مُعَوَضون لِأَنْ نموت في أَيْةِ لحظة - اللهم ارزقنا 
حُسْنَ الخاتمة - ؟ فمن سيعملٌ لك بعد الموت؟! 

لقد رأيتٌ بعيني وشهدتٌ بنفسي تقسيمٌ تَركة أحدٍ الأغنياء . . رجل 
مات وترك ستةٌ من الأولاد وأربعًا من البنات . . وَوَزْعَتْ التّركة ونال كل 
منهم مبلعًا عظيمًا من المال . . فقلت لهم : هذا الرجل الذي مات وترك 
لكم هذه الأموال ألا تصنعون له شيئًا؟. . تَبْنُونَ له مسجدًا . . توقفون له 
عمارة من هذه العمارات التي تركها . . تَكَفُلُونَ مِنَةَ يتيم في الجمعية 
الشرعية . . أيّة مجموعة من الأيتام في أي مكان.. ا للرجل 
شيئًا . . قالوا : «اللّه يرحمه بقئء مات وراح لحاله» !!. 

إنني أخشئ أن تقول زوجتُك وأولادُك بعدك هذا الكلام ؛ فاصنع 
لنفسك . . أَرْتِفْ لنفيىك . . قال رسول الله يله : «إِذًا مات الإِنْسَانُ ؛ 
الْقَطْمَ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِن تة : إلا صَدَقَةِ جَارية ...76 . 

هذا هو الوّقْف.. أن تُوْقِفَ لنفسك.. فتُخرج من ملك إلى 


.)1571( أخرجه مسلم‎ )١( 


CD‏ بض الالترام 
سيارة تجعلها لنقل الموتى .. لله بدونِ أجر .. تبني في مكان 
الفقراء يدون أجر . . 0 N‏ ل ويُعِيئُك 


وأنتَ في قبرك› وساعدك بيد أن تترك هذه الحياة . 
إننا بحاجة فِعْلَا لإحياء سُئْةِ الوَقْف . . هذه السّئْةُ العظيمة . . قيراطان 
من الأرض . . أوقفهما لله . . أن الزروع والثمار التي تخرج منها لله . 
فلا ثباعوا ولا يُوعيُوا ولا يووا . . بل عل قراريطٌ الأرض لله . . إلى أن 
تقوم السّاعَة . 
المشروع التاسع : القَرْض الحَسَن : 
أيضًا من الأعمال المفقودة التي نحتاج إلى إحيائها في هذه الأيام : 
اق عدن لو القااقى تلقن ا 
ويحتاج إلى خميمنة جنيه أو ألف جنيه؛ فمن أبن يأني بها؟!.. من 
البنوك ربا LRN‏ تتضاعف الألف لتصير عشرة 
آلاف؟!.. أم مِنْ أين؟!. . وهنا نسأل : أين س اررض الحَسَن؟! 
1 رسو لله 485 : «الصَّدَقَةُ بعشر أمتالهاء والقَرْض بِكَمَانيَة 
عَشْر»”2. . القَرْضُ بكم ؟. . بِكَمَانيةَ عَشْر . . فلِمَ لا تُفُرض؟ . . تقول : ْ 
شيخ !ء ليس هناك أحدٌ يُسَدّدء كَل مَنْ يستلف لا يَرْدُ المال؛ أقول 
0 ا » تكن في ظِلْهَا يوم 


. في « الصحيحة»‎ )۳٤١۷( أخرجه الطبراني (۸/ ۲۹۷)» وصححه الألباني‎ )١( 


وسائل العلاج GD‏ 
القيامة ؛ فييك مُحمّد رسول الله 6إ قال : «مَنْ أَنْظَرَ مُْسِرًا أو وَضَعْ 
عَنْهُ ؛ كان في ظِل صَدَقَتهِ يَوْمَّ القِيامَة»”" . 

يوم القيامة تدنو الشمسٌُ من الرُؤوس ويُلْجِمُ العَرَقُ الناسّ إلجامًا . . 
والرْحَام . . والمعاصي . . في هذه الساعة لك عنده ألف جنيه وحخمسمئة 
ولك عرق “جه العتنيق د هل هذه خاو بهل ها شي 
E‏ 9 ع م 
يضيع ؟!. . أبدا . 

هله فف لرن ارق ع ج أ الك جه و 
لأولادك : هذه الألف للقرض . . إنسان يقترض مئة » وإنسان يقترض 
خمسين » وإنسان يقترض عشرين . . وتأخذ عليهم الإيصالات» قال 
الله : ولا شرا آن كثبوة سيا أو حكَبيا 1 ملب [البقرة: ؟28]. . 
سَتُسَدّد بعد كم؟. . بعد شهر . . بعد ستة أشهر . . على مدار سنة . . في 
الشهر خمس جنيهات ؛ لا بأس . . وتكتب هذا . 

وإياك أَنْ تَسْجِنَ مُسْلِمَا.. إياك أن تشتكِيّهُ بهذا الإيصال . . ماذا 
ستستفيد؟. . دف فخيرٌ وبركة » وتقرض غيرّه . . لم يدفع » فضَعْ عنه 
امه واتركة:... لله .. . فقت الال الا بآس.... فلس اليك 
)١(‏ أخرجه ابن حبان ».)۳۳٠١(‏ وصححه الألباني (4177) في «صحيح الترغيب 


والترهيب؟ . 


(AD‏ قصة الالتزام 


ما يَضُرُنا لو فعلنا ذلك . . تقول : ومَنْ عنده ألفٌ اليوم؟!. . أقول : 


مئة . . خمسون . . عشرة. ٠.‏ خمس . . المهم : : فورض حَسَّن . . لله 

لست أنصحك أن َة علن الناس فتقول : مَنْ يريد أن يقترض؟ . 
ES GG EA‏ 
المصطفئ رسول الله كل : «مَنْ فَرْجَ عَنْ مُسْلِم كُربة ِن كرب ادنيا ؛ 
قرح الله نة عُزَةٌ من كرب يؤم القياقة . .»20.. الهم فرج كرباتِ | 
المتتلميق :ا أرحم ااا 

لا تقترض 

وإذا نصحتٌّكَ أن تُفْرض ؛ فإني انك ألا تفرص ٠٠.‏ إياك: أن 
تقترض يِن أحدٍ شيئًا.. مُصيبةٌ القرض مُصيبتان: مصيبةٌ في الدنيا 
ومصيبة في الآخرة : 

ما في الدنيا؛ فقد قال رسول الله 445 : «ثلاثةٌ أَقُيمُ عَلَيهِن 
أَحَدُنُكُم حَدِينًا فَاخمَظوه : ما نص مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةَ» ولا ظَلِمَ عَبْدَ 
مَظْلَمَةٌ فصَبْرَ ليها إلا رده الله عِراء ولا فََحَ عَْدُ بَابَ مَسْألة ؛ إا كح الله 
عَلَيهِ باب كَفْر» " . 


الول يُقْسِم . . كل . أن مَنْ فسح على نفسِهٍ باب مَشْألّة ؛ وهي 


. )5199( ومسلم‎ 2)571١١( متفق عليه» البخاري‎ )١( 
. في «صحيح الترمذي»‎ )١184( أخرجه الترمذي (17765) 2 وصححه الألباني‎ )۲( 


وسائل العلاج 


أن يقول : ساعدني . . أعطني . . أنا مُحتاج . . هات . . فقُيِحَ عليه بابُ 


فقر.. ولذلك تَجِدُ دائمًا أن من قْنَحَ على فيه هذا الباب ؛ لا يَعتَنِي 
أبدّاء ولا يُسَدْدُ أبدًا.. اللهم استرنا ولا تفضحنا يارب . . فلا تفتح 
على نفسك باب مسألة.. اصبر ولا تقترض .. واستعن بالله وعش 
على الكفاف . 

أما مصيبة الآخرة ؛ فد الله لا يغفرٌ للمُْتَرض » فَيُعَذّبُ في قبره بما 
عليه من مال . . والحديث مشهور : أنَّ رسول الله يخ كان لا يُصَلَي 
على ميّتِ حتئ يسأل : «أَعَلَيْهِ مَيْن» ؛ إِنْ قالوا : لا ؛ صلی عليه ون 
قالوا : نعم ؛ قال: «صَلُوا عَلَى صَاحِبكُم» لا أَصَلَي مَلَي»“. 

أي بِمَيْتَء فقال : «أَعَلَيهِ مَنْنَ؟»» قال رجل : نعمء لي عِنْدَهُ 
ديناران ؛ فقال : «صَلُوا على صَاحِبكُم» » قال أبو أيوبَ الأنصارِيّ : صَلّ 
عليه يا رسول الله ودَيْئُهُ عَلَىّ » فصَلّئ عليه رسولٌ الله » فلما كان من العَدٍ 
قال : «يا أبا أيوب » ما فَمَلَ الديئَارَان؟»» قال : يا رسول الله » وَل كَانَ 
ذلك إلا أمس؟!ء فسكت رسول اللهء فلمًا كان من ثاني يوم» قال 
او اوت :دقفت الدينارية” يا رضول" الل قال :رسول الله د : 
«الآنّ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَنُهِ »27 . 


كان يُعَذْبِ بالڏينارين ليوم أو يومين !!. . أرأيتَ إذا مت الآن كم من 


. )۱۹۱۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه الإمام أحمد (۳/ 077 وصححه الألباني (1107) في «صحيح الجامع؛‎ )۲( 


(AD‏ قصة الالتزام 
٤‏ 6 
الأقساط المُتَأَخْرَةٍ عليك ستُعَذْبُ بها في جهنم؟!» ويمتلئ قبرك عليك 
نارًا؟! 
الله اض عا الدّيْن . . وأغنئًا من الفقر . . اللهم إنا نعوذ بك من 
0 . ودل الدّيْن . . وهم الذين . قال يعض الات :إن الذين 
َب بأشياءَ في العقل لا تَعُودُ إليه أبدًا . 
ea‏ تقترض أبدًا . . وإن كنت فد فعلت ؛ 
ا ج 
فتب الآن واعزم عل عدم العَودّة » واستعن باللّه ليعينك عل قضاء 
دينك › واجتهد في الدعاء . 
من أدعية رسول الله ية العظيمة النافعة في هذا الباب : اہم أنتَ 
بل E E ES E‏ 
الأول كَلَيسَ فبك شيء › وأنتَ الآخِرٌ فليس بَعْدَك شيء› وأَنتَ الظاهرُ 
ليس فَوْقَكَ شيء › وت البَاطئ فليس ونك شّيء ؛ ا علي الذي ؛ 
وأَعْيني مِنَ الفَفْر»” ا 1 ل ۾ اكفنر. ِحَلَالِكَ عَنْ حَرَايك»› 1 
وآغْنني بِفَضْلِكَ عَمْنْ سِوَاك»”" ظ 
فاللهم 3 الذين عن المَدِينِينَ .. وثَرُحْ كَرْبَ المَهْمُومِينَ E‏ 
المسلمين . وسّعْ بالحلالٍ أرزاق المُسْلِمِين . ١.‏ هم اتا بحَلَالَكَ | 
ل E‏ 


. 7117 أخرجه مسلم‎ )١( 
. وحسنه الألباني (077) في «صحيح الترمذي؟‎ »)۳٤۳۲( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


وسائل العلاج 2 

المشروع العاشر : الرّضًا بالكمّاف : 

قال رسول الله يك : «قذ أَفْلّحَ مَن أَسْلّمء ورُزْقَ كَقَاقَاء وقَْمَهُ الله 
ما آتاه»'١2.‏ . اللهم ارزقنا القناعة . . اللهم قنّعنا بما آنا . 

الرضا بالكفاف يعني : أن ترضئ أن تكونّ أقلّ من الناس ممتلكاتٍ في 
الدنيا . . إن كثيرًا منا بل كلنا يريد أن يقول : مثل الناس . . كما يعيشون 
نعيش . . وأنا أقول لك : ولِمَ لا نعيش أقَل مِنَ الناس؟!. . لله . ك 

ك 

ِنْما ضَيّعَ الناس الَكالْبُ على الدنيا والتَافُسُ فيها . . الذي يعمل 
حتئ الظهْر» ثم مِنَ الظهر إلى العشاء » ثم مِنّ العشاء إلى متتصف الليل - 
أَيْنَ دِينهُ يومئذٍ؟!.. وماذا قدّمَ لأهله؟!.. وماذا صنمّ للآخرة؟! 

أخي في الله عش على الكفاف » وارض بحالك» واحْمَّدٍ الله ؛ 
تَسْتَرِحْ مِنّ التفكير وتّحيا سعيدًا.. لقد كان رسول الله - بأبي هو وأمي 
ونفسي - ب يأكل الدقل (أردأ الثّمْر) ويعيش عليه» وربّما لا يجده 
فيعيش على الماء» ويربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع 
يك .. ما شَبِعَ مِنْ خبز السُعِير في حياته قط .. وما أكل خبرًا لينا في 
حياته قط . . وكان يمر على بيوته كُلّها الشهرٌُ والشهران ولا يُوقَدُ فيها 
نار. . بأبي هو وأمي ونفسي ڪي" . 


.)1١85( أخرجه مسلم‎ )١( 
. راجع : باب الجوع وخشونة العيش ء من «رياض الصالحين»‎ )۲( 


AD‏ قصة الالتزام 


كان ي لا يَدّحِدْ شيا عد ؛ لأنه كان يَعْلّمُ أَنّ هذه الحياة ليست 


له ؛ إنما راح واستقراره عند الله . . فيش أَحَيْ كما عاش رسول الله . 

وهل أناكً نبا بي عُبَيدَة!!.. عند فتح بيت المقدس زآر عمرٌ بن 
الخطاب ييه منازل أمراء الجيوش » ثم قال لأبي عبيدة : أرِني بيتك › 
قال : ولم يا أميرٌ المؤمنين ؟» قال أَرِنِي بيتك يا أبا عبيدة» قال : إذا تُعَصرٌ 
عينيك عَلَّ » قال : أرني بيتك يا أبا عبيدة » فمضى معه فلم يجْدْ في البيت 
إلا سرج الرس اتخذه أبو عبيدةً وطاء » وَجَفْنَةَ يَشْرَبُ ويتوضأ فيهاء فقال | 

عمر : أين المتاعٌ يا أبا عبيدةء قال : هذا يلا اميل" يا أ مير المؤمنين ؛ 
فبكيل عمر » وقال : واللّهِ لقد غَيرَنْمَا الدّنيا إلا أنتَ يا أبا عُبيدة . 

إخوتاه. . الرّضًا بالكَقّاف بعكم المَقِيل . . فارضًوا ؟ فإنّما السعاده 
سعادةٌ القلب و الإيمان”” . 

المشروع الحادي عشر : الذَلَهُ على المؤمنين 

وف اللا ول قوت به د فهل تيت أن تكون متهم ؟: 
أنحث أَنْ يحيّك الله . . أتحبُ ذلك؟.. أن تكون حبيبٌ اللّه؟. . قال 
سبحانه : يتا الیب اموا من ربد منگم عن وبي صوق بان له يوم مم 


. في «صحيح الترمذي»‎ )۱۹۲١( وصححه الألباني‎ e أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) قال الله تعالئ : #أصَحَنبٌ الْجَنَّةِ ا مسقا وَلَحَسَنّ مقيلا» [الفرقان: 14]. 
أي : يُقِيل أولياء الله على الاس ةمع الحُور العين » ويَقِيلٌ أولياء الشيطان في 
النار . انظر : تفسير ابن كثير )٠٤/۳(‏ . 

(۳) لنا محاضرة في شريط بعنوان «مقاومة الاختطاف» ؛ استمع إليها تمد بإذن الله . 


وسائل العلاج ۳۸۹ 


م 2 ٩ r2‏ رر ع 00 ا ر ص ق 
و بوت ا ر عل الْمَؤْمِنِينَ أعِرَة عى الكفرينَ هدوت فى سیل الله ولا يِحَافُونَ 


7 سر هه برسم 


لومة كبر » [المائدة: ]٠٤‏ . 


أل صفاتهم : أذلة على المؤمنين . . إننا - 3 شديد الأسف !! - 
نجدُ في هذه الأيام 2ك عَكسًا واضصًا لهذه الآية ؛ فالذلة e‏ 
والعِرّةٌ علئ المؤمنينَ ظاهرة ومنتشرة . e‏ 

لك حينَ تمشي في شوارع المسلمين ؛ لا جد أحدًا لدان 
أحدًا . . الكل يريد أن يأكلّ الكل . . في كل مكان . . في المتيارات . 
في «الميكروباص» . . في الأنوبيس». . في شراء شيءِ من جمعيةٍ أو 
دُكانِ أو مَجَلّ أو سوق تجاري . . حتئ في المساجد !! 

تجدٌ الكل يريدُ أن يأكل الآحرين.. شيءٌ عجيب !. . أين أخلاق 
المسلمين؟!.. أين: ١تَرَىْ‏ المُؤْمِنِيْنِ في تَوَادْهِمْ وتَرَاحْمِهِمْ 
وتَعَاطفِهم»”"". . أين الود؟!. . أين الرحمة؟!. . أين العطف؟!. . أين 
اللطف ؟!. . أين الشفقة ؟!. . أين الإحسان؟! 

وقد تقول لي : ماذا أصنع؟!. . هذه هي أخلاقيات الناس . ٠‏ لن ينفع 
مسهم إلا التعامل بهذ الطريقة.. أقول: هذا نه خاطئ وسلو 
شائن . . لِأنّ الله تعالئ قال : وَل مين و اليد ته دهم الى 
ھی كمسج يوا الى بتك ید مد أ وَل حَِيٌ © وما نها إل 
الب سبوا وما مها 0 من ليطن كع 


ا 
ےا 4 


اك باه إِنَم 72 هو السّمِيعٌ لْعَليِم » [فصلت: 4؛:-5"] . 


)۱( متفق عليه » البخاري (5211) ومسلم (كمهة؟). 


قصة الالتزام 
هذه الآيات تحتاج أن تكون راسا : «ولا سکوی سنه ولا 


سين . . رجلٌ دَفعك بِكَتَفِهِ فأوقعك على الأرض » قم وقل له: «أنا 


آسف»ة.. هو ضربني!.. نعم.. قم وقل لهُ: «أنا آسف».. 
سامخني » أنا المُخطئ في حقّك . . بالل عليك ماذا سيصنع ؟؛ تقول : 
سينظر إلى ِن فوق إلى تحت ويتركي ويَمضي . . ولْين . . هذا رجل 
لم يَصْلّحُ فيه المعروف !! 

لن - باللهِ عليك - لو صنعتّها مع رجل آخر؛ هل سَتَجِدٌ 
لايُمكن.. سِتَرْرّق ولابد إنسانًا كريمًا يقول لك : لا.. أنا الذي 
امه و رأسَكَ ويدَكَ وثَدَمَك.. سيُررّق عَتْمَا: ادقع الق 
ھی اسن دا الى بنك وتم عدو كنم وَل حَمِيةٌ4 [نصك: ؛"]. . 
هلا :وعد الله: 

لن الا رة ريد إنسانٌ أن يَمُدٌ بك ؛ دَعْهُ يمر .. فإذا وَقَفْ ء 
فاصطبر عليه ؛ إنك لا تدري ماذا حَدَتَ له . . تُريد أن تنزل وهناك مَنْ 
قف بالباب ولا يُعِيْدْكَ اهتمامًا؛ اصطبر . . تَلَطْفْ : قال تعالى : وما 
نها 31 الي روا [فصلت: ه*]. . فاللهم ارزقنا د اى 

نعم : إننا بحاجة إلى الل عل المؤمنين . . أن ذل للمسلمين. . 
عبادة مهجورة نحتاج إلى إحيائها من جديد ؛ ليْجَددَ اللهُ لنا إيماننا . . 
اللهم جَدّدٍ الإيمانَ في قلوبنا . . اللهم ارزقنا با جديدًا . . خالصًا لك 
يارَبٌ العالمين . 


وسائل لماج 
المشروع الثاني عشر : إِحْيَاءًُ السئن المَهَجُورَة : 


اوي ر افج ال ل ا ا 
العالم . . أن يَهُبُوا لِنَشْرِ سَنْةِ النْبِيْ مُحَمّد مُحَمّد بي وإحياءِ هَذيه َة في كُلّ 
الأمور . . والقيام بإخلاص وصَبْرٍ وإصرار على إِخلالٍ هذه السئن مَل 
ِلك البدّع الكثيرة المُنْتَشِرة.. وكما يقول العلماء : مَا مِنْ بِذْعةٍ حَيِ 

TT eT 14‏ > 
ظاهرة ؛ إلا ووراؤها سُنَةٌ مَيْنَةَ غائبة . 

فَانْشُرْ - أيُها الحبيب - سّنَةَ الحبيب ييل . . فإذا قابلت إنسانًا فَاذْكُزْ له 
حَدِينًا » أو عَلْمْهُ سن لا يعرفهاء ثم اذْكُرْ له الدُلِيلَ الصّحِيّح عليها من 
أحاديث الرُسول ية . . وعندك كتاب «رَادُ المَعَاد في حَذي خير المِبّاد» 
لابن الق . . احرج منه كل فترة مجموعةً من السّئن وأَحْيهًا , بِينَ أهلٍ 
بيتك والنّاس مِنْ حولك في منطقتك » وفي أي مكانٍ تذهب إليه . 

ويا مَينًا لك حينما تكونٌُ يِن أَنبَاءَ الي مُحَمْد ككل .. المْحِبِينَ 

. المُسْتَمْسِكِينَ بهذيه . . العاملينَ على تشر السّنّة . . والمُدَافِعينَ 
عنها . . والمُتصَدْرِينَ للإطاحة برأس أي بدعة تحاول أن تقوم . 
جَعَلَنِي الله ٠‏ من 8 اعد والجماعة الفائزينَ يوم القيامة 
بال مُحَمْد يكل . . ١‏ 

قال ب اله يك : «نَضْرٌ الله امْرءًا سَمِعَ مَقَالتِي 
َوَاهاء فَأدَاهَا كَمَا سَمِمَها ؛ رب مل أو مِنْ سابع » ورب حَابِلٍ 
فِْهِ إلى مَنْ هو أَفْقَهُ منهء”"©. 


. في «صحيح الترمذي»‎ )۲١١( أخرجه الترمذي (19١0؟). وصححه الألباني‎ )١( 


۰ قصة الالتزام 


فهيا - إخوتاه - تاجروا مع الله . . يقول بعض المُرَبين المعاصرين - 
لس س ا 
عليه رحمة الله -: 


وشأنُ التجارة الرّابحةٍ مع الله أن تتناول كل مَرَاضِيه » والذي يُنّش 
عن مُرَاداتٍ إلهه ومَحَابّهِ فيأتيها ؛ هو الحاذقٌ في تجارته مع ربّه عر وجل . 

وقد اعتاد الناس عبادات معينة ظَيُوها هِيَ وحدها الأبواب المفتوحة 
إلى الله ؛ لكن ينبغي أن يكون الساعي في مَرضاة ربه بخاثا عن المسالك 
المهتجورة والأبوات البعيدة ذات الطرق الوَعْرّة التي تَتَكْبَتْ عنها إراداتُ 
الناس كسلا أو عَجْرًا. ‏ 


(0) فمن تلك السّئَن التي غفل عنها الناس وأهملوهاء ولم نجد من 
يحافظ عليها إلا 2 : الاستغفار بالأسحارء وهي عبادة الصادقين › 
قال تعالن : ول بي بال كاد ©) ال موو رسآ إا ءاسا 


ا لسرب لسرت ولوت 


41 فق 4 نک اسار » [آل عمران: [1¥-1o‏ . 


والسّحَُ هو آجِرُ الليل» وهو وقت الور ؛ لذا اسبُّحِبٌ أن يَطعَمَ 
مُرِيدُ الصوم في هذا الوقت › ثم يُستحبٌ له أن يُبْقِيَ و وقنًا يسيرًا قبل الفجر 
للاستغفار» وطلب العفو والصّمُح › والعِئْت من النار . . وهذا الوقت 
ريده م الأوقات العامرة وخلاصة الأزمنة السائرة ؛ اه 
ريني ليا المتهجدين بأنفاس الملاثكة المُنرلة» والألطافٍ الهاطلة › 
ويكونُ النزولُ الإلهنُ المَهيب في الثلثٍ الأخير من الليل ؛ حيثٌ الأقدام 


وسائل العلاج 

مصفوفة في محاريب التَّنْجيل» والمآقي مُعْرَوْرِقَةٌ رحا بِقُّرْبٍ الكبير 

الجليل » والأيادي مرفوعةٌ بالأدعية والتراتيل » والألسنة لَهِجَةٌ بالذكْر 
وتلاوة التنزيل . 

: f e وی‎ < sile 

© ومن تلك السّئن: سنه التّفكر والتَأمّل فى مخلوقات الله 

ر د 
وعجائب فدره» والتدبر في أسمائه وصماته وآلائه ونعمته » قال 


تعالى : كك فى خَلْتقَ السَموّتٍ وا 


2 


2 مه 


لأَرْضٍ وَخْيَلفٍ آَل وألتهار 


r < A‏ ر ص 
اولي آلألب @ ادن يذكروت أله قيدما وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهمَ 
رڪرو نى حلي السموات والارضِ ريا ما ڪلقت هدا بطلا سبَحتكَ 


قتا عَذَابٌ لار [العمران: ٠91-15ا]‏ . 


2 


وقال تعالى : إن ب كلق الوت وَالأَضٍ انكف ايل والتهار 


2 


افك الى يحْرى ف ار ما َعم الاس وما ارذ اه می السا من او مَأ 


e 


پد الرس بعد موجه 0 ١‏ من ڪل داو ونمردف آلریکح والسحاب 
لْسَكَّرٍ بي ألكما وَالْأَرَضٍ كيت لِقَوَرِ عقون [البقرة: 154] . 
وقال تعالئ : لرَهُوَ ألَذِى جم لک الج دوا يبا فى طلست الب 


يه ام وهو 


لبر هَد فد فصلنا الاينتٍ ي لقو تعلمور ت [الأنعام : [4Y‏ . 


وقال تعالئ : وهو اَی انل م هن العمل ما ل به بات ي شىء 


ا 
م . 


اَذ لي 71 5# و ع ع 0 e‏ ص 
قار جنا ونه حا شرح ونه با متراڪڪبا وين ألدَّمْلٍ من طلمها قوان دانية 


ع عل ر لے mS CF‏ ورسه عرصم 2-2 
وجنلق من اتب ب وَالرْينونَ والرمّان 2700 تبه أنظروا إِلّ ى شمروة إذا 1 


€ 2 


ولعو 3 فى دیک یلت قور ¢ [الأنعام: 44] . 


قصة الالتزام 


ر مجم 


وقال تعالى : وون ربك |[ الل أن أيِذِى من بال بو ومن سجر وَمِمًا 


- 


ےو ور ت عه م جرم 000 € 5 
برشي 9 مع کي من كل لمر فا تأتلى سل ری دللا برج من بطونها سراب 


رو و 2 


لف لونم فيه سِمَاهُ لاس إِنَّ ذ فى ذلك ليه لموم مود [التحل: 19-54] . 
وغير ذلك من الآيات الدالّةٍ على قُدْرَةٍ الله » الذاعيةٍ إلى التفكرٍ والتديرٍ 
والتأمل فيها . 
وا أنَّ هذه العبادة هى أصلء طريق اليقين في الله عَزْ وَجَلَّ» وبهذا 
واعلم أنَّ هذه العبادة هي أصل طريق اليقين في ۾ زديك 
التدبر يَْبّتّ - بالضرورة في الذهنِ - وجودٌ الوْبٌ الخال المُدَبّر ؛ ومن ثم 
إللهيةٌ هذا الب المُدَبْر واستحقاقه للعبادة دونٌ غيره › وبهذا التقرير خاطب 
اله عر وَج المشركين مطالبًا إيّاهم بأن يتفكروا في هذه الحقائق ؛ قال 
تعالى : فل نَا امظکم ری أت ر ی یی ف ئا 
ایک ين و إن هو له يبر لحم بين بى عا شَريار» إا ]ا 
وقال تعالى : فل من ررکم ين صمل وَالْأرضٍ اسن يمك ألسَّممَ 00 
ومن مج آل من أَلْمَيِتِ ورج اميت ورت الي ومن در أ لذن فَسَيَفولويَ 
ل آنا سمو 9© لكر هه 2 للب ا5ا بد ألْمَيْ إلا َكَل 


زەم ک۶ 
رفوک 4 [یونس: ۳۲-۳۱] .۰ 


واعلم أ أيضًا أن هذه العبادة من أعظم ما يُقَرْبُ الإنسان من ربه ء ويوقمة 
:12ل E oon‏ 
عل جلاله وعَظمته . بل هي العلم الذي كاد الله عر وجل إليه باعتباره 


مُوَصَّلَا لخشية الله ؛ قال تعالى : #ألر تر أنَّ ) e‏ 


ل ولغ م ۶ م ر م 0 
به تمت مملفا أوسا وم الجبال جددأ يض ومر تيف صف ألونها وبيب 


وسائل العلاج )40( 


شڈ © ومسب الایں الب والأتئر یف انر کدرا إتت شتی اله 


AA م‎ 


من عادو الفلكؤاً إت آله عر ل 


6 5506 بل مِنْ أعظمها : تَحَْدِيْتُ النَفس بالعَرْوِ 
والجهاد ؛ وخاصّة في شهر رمضان» شهر المعارك الكبرى كبذر وفنح 
مكة وغيرهماء بل إِنَّ المُتبَادَرَ مِنَ الحديث أَنَّ هذه الطاعة واجبةٌ لا يجوز 
الانفكاك عنها ؛ فقال كلا : «مَنْ مَاتَ ولَمْ يَفْرُ ولّم يُحَدّتْ تَفْسَهُ بِالْمَووِ ؛ 
مَاتَ عَلَى شْعْبَةٍ ين ناق »“. فالظاهر وجوبٌ أحدٍ الأمرينٍ حتئ يَبْرَامِنَ 
هذا التاق . 

وفائدة تحديث النفس بالخزو : إحياء معاني الجهاد والعزّة والولاء 
والنّصْرّة للذين » والبراء مِنَ الكفر والشرك ومعاداة أهله» والوصول 
بالنفس إلى أعلى مراتب البَذْلُء وهو بَذْلَ الأرواح ولمج في سبيل الله . 

ولقد هُجِرَتْ هذه المعاني حتئ صارت بين الملتزمين - فضلا عن 
المسلمين - نَسْيًا ممْسيا» وما أَجْدَّرَنا أن تُعَاوِدَ إحياء هذه المعاني في هذا 
الشهر المبارك شَهْرٍ الصَبْرٍ والبَذْلِ وجَهَادٍ الس . 

فهذه بعض نماذج من العبادات المهجورة الغائبة» ولو تأملتٌ قوله. 
كل : «الإيمَانُ ضع وسِنُونَ شُعبة ء أو بضع وسَبْعُونَ شُعبّة » أَغْلاها لا إله 
إلا الله وأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأذّى ء عن الطريق» ؛ لْعَرَْتَ كَمْ ضَيّعَ الاس مِنْ 


,)80( متفق عليه » البخاري 9%( ومسلم‎ )١( 


قصة الالتزام 
شُعَّب الإيمانٍ العَمَلِيّة وطرُقٍ الخَيْرٍ المُوَصّلَةِ لِرضًا الوب تبارك وتعالى » 
لل اتان 

وأخيرًا : أَيُها الإخوة . 

ما أَظنٌ أن أحدًا يعرف كل هذا الخيرء ولا يدرك منه شيئًاء. . هكذا 
0 : إن لم تستطع فِعْلَ شيء مِنَ البر ؛ ؛ فامض في أعمالٍ أخرئ » 
ل نول ال نا س ؛ فأبوابُ الطاعات مفتوحة » ورَحَمَاتٌ 
ربك سابغة » والسبل كثيرة . ) 

فلا تن لعَمَل واحدٍ تراه عظيمًا ؛ فأنت لا تعرف مِنْ أن سياتيك 
الخير . . اشرد الضّيام . . وأكثر الخُطا إلى المساجد . . أكثر السجود . 
لا تَتَوانَ عن الصدقة . . لهج لساك بذك الله . . احَدِم المسلمين . . ال 
اقرآن ٠.‏ عَم اتس الخير . افعل وافعل وافعل ٠‏ 

والقاعدةٌ هنا : أنه كُلْمَا قبح بَابَ في الخير ؛ ؛ فلا تَنَوَانَ في الدَّحُولٍ 
إِلَيه » وَالمْشَارَكة فيه 


وقد عَلْمَكَ ابن اليم الأريب - عليه رحمةٌ الله وبركاته - في «طريق 

35ل س ` س 
الهجرتين» أن الوَاصِلَ إلى الله على الحقيقة هُوَ السّالك إلى الله في كَل 
واد وفي کل طريق ؛ فأينما كانت العبودية وَجَذْتَهُ هناك . 


» القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان» لأبي محمد المعتز بالله‎ )١( 


وسائل العلاج 
فن مِنْ أهل الخبر المُكثرين .. واعمل على تنمية حساك يومًا 
بعد يوم . . اعَمَلْ حقيقة لِه . . واسْتَعِنْ باللّه وأَخَلِصْ . . اللّهُمّ ارزقنا 
الإخلاصٌ في القَوْلٍ والعَمّل . 
إخوتاه. 
إن هذه المعاني العظيمة التي ذكرناها , والتي نحتاجٌ إلى إحيائها في 
حياتك في 5 الأيام لتشهل: التخلية .وَالتَصْفِيّة + إن ذه العادات 
المهجورة وتلك المشاريع القَذّ - أعلَمُ وأدْرِكُ بِرَعْي أن أكثرَهَا يَحتاجُ إلى 
ُجَامَدَةٍ في عملها . . نعم : تحتاج إلى بَذلِ وجُهدٍ وچهاد . . جهادٍ مع 
النفس ٠‏ وجهادٍ مع “الوآقع ١‏ وجهادٍ مع زوجتك وأولادك . 


لكن إِنْمَا الصبْرُ بالتُصَبْر والجلمُ بحل وما الجلمُ بالنّعَلّم . . 

ةع لل ا ہا ئس 
ومن يَتَصَبّر يُصَبِرْهُ الله . . فاجتهدٌ في افتعال الأعمال ؛ لكى يُعيئَكَ الله ع٤‏ 
وجل عليها. . وضع هذه الآية أمام عينيك : ورين جَهَدُوأ فيا 
ديهم سبلن ون له لمم مسين [المتكبوت: 8] . 


چ كه 


قصة الالتزام 


خامسًا : دَوَامُ المُحَاسَبَة 


وا 
هي الخطوة الخامسة والأخيرة على طريق العلاج : دوام 

المحاسبة . وا ا 
مُضْنِيةٌ شَاقّة . . ليست باليسيرة على مَنْ اتخذها عملاء وسَلكها طريقًا 
وسبيل حى للهداية والوصولٍ إلى مَرْضَاةٍ الله عر وجل . 

ولذلك فان مِنْ أهمْ عناصر هذا العلاج أَنْ يُدِيمَ الإنسانٌ مُحَاسَبَةٌ نفيه 
ومراقبتها . . لابد من وقفة دائمة للمحاسبة ؛ ليعرفٌ الإنسانُ إلى أين 
صارء وأين يريدء وماذا بْمَِ عليه ؟. . أمّا الذي يعيش حياتَّهُ على هواه › 
ويرك الأمورّ تجري كيفما اق ؛ فلا 01 2 إلى 0 

قال تعالی : اا الذيبح َامَئوا انرا لله ونر تقس ما د 
وشا أنه إن أنه حير يما سا تَتَمَلْرنَ © ولا مكيروا لدی سوا 4 ا 
7 وليك هم اتشر © ل وی أب 5-7 حب الجِنَةٍ 
عقت اة هم م الْمَبِرُونَ4 [الحشر: .]5١-1١4‏ 


قال ابن كثير که : «أي حاسبوا أنفسَكم قبل أن تُحَاسَبواء وانظروا 
ماذا اْحَرْتُمِ لأنفيكم من الأعمال الصالحة ليوم مَعَادِكم وعَرْضِكم 
علق رک . 


0 


. تفسير القرآن العظيم (947/5) ؛ ط. دار الحديث بالقاهرة‎ )١( 


سال اللو 
وجاء في «مختصر منهاج القاصدين ٠١»‏ 
اللا سن یم کہ ل تئ کا كت ينا حر خسنا وما عت 


< م یر 


من سوو 7 AEF‏ بينها وبلنه3 آَم يد دا ويحَذْركم | 1 ا °[ . 


وقال : ونع لْموزِنَ الق لور ١‏ َلْقَيَمَةٍ ل a‏ نفس شا ون 
كات يقال حي من حردل ا با حلسسييت 4 [الأنبياء: ]٤۷‏ . 


وقال : ووضع الْكنبُ فرَى ألْمْجَرِمِينَ مسْفْقِينَ مما فيه وقولونَ بویا 
مال هدا ڪيب لا يعور صَِيرَه ولا كيه حَمنها ود ا 


ر ر A‏ 


ا ولا يظلم ريك لمدا» [الكهف: 4؛]. 


يعمل 


وقال : وميد س الاس سانا ا 5 ا عسلهم © فمن م 


و 22 


قال درو حبرا يَرَمْ 2 وَمَن يَعَمَلُ هعمال درو سرا 0050 [4-٦‏ . 
فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها خطر الحساب في الآخرة . 
وتحققٌ أربابٌ البصائر أنهم لا يتجهم من هذه الأخطار إلا لزومُ 

المحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة . فمن حاسب نفسه في الدنياء خف 

في القيامة حسابه » وحسن منقلبه . ومن أهمل المحاسبة دام حسراته . 
فلمًا علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم الله تعالى بالصبر 

والمرابطة فقال: 9يََيهَا الي عَامَنوا اضيا وصَإِيوا وتابطوأ» 

[دعمران: ١٠۲]؛‏ فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة » ثم بالمراقبة» ثم 


(1)( مختصر منهاج القاصدين › ص )° (TVA — FY‏ بتصرف . 


Ca.)‏ قصة الالتزام 
ج ق 
بالمحاسبة › ثم بالمعاقبة › 0 ثم بالمعاتية . فکانت لهم 

فى المرابطة يت مَمّامات» وأَضْلُها المحاسبة» ولكن كل حساب 
يكون يعد مُشَارَطة ومراقبة » ويتبعه عند الحُسْران المعاتية والمعاقبة » 
ولابد من شرح ذلك : 

المقام الأول : المُشَارَطة : 

اعلم : : أنّ التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبًا للربح » وُشارطه 
ويحاسيه ؛ كذلك العقل 3 إلى م مشاركة النفس » مات عليها 
لا نفل عن مراقبتها a‏ 
الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء يما شرط عليها ؛ ؛ فإن هذه التجارة 
ربخها الفردوس ا . فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من 

ل سس ايه 
ب کر ی ا 1 
نفسه » والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها » > فان كل نمس 
من أنفاس العُمر 0 
اله 0 
ORO‏ 


0-0 


فيه » وأخر أجلي › وأنعم علي به . . ولو توفاني لكنت أتمنئ أن يُرجعني 


وسائل العلاج G-D‏ 
إلى الدنيا حتئ أعمل فيه صالحاء فَاحْسَبَي يا نفس أَنْكِ قد تُوفْيتٍ ثم 
طلبت الرجْعَة فَدْدِدْتٍ يومّاء فإياك أَنْ تُضَيّعى هذا اليوم . 

واعلمي أن اليوم والليلة أربعٌ وعشرون ساعة » وأنَّ العبدٌ ينشر له بكل 
يوم أربعٌ وعشرون خزانة مصفوفة » فيُفتح له منها خزانة » فيراها مملوءة 
نورًا من حسناته التى عملها فى تلك الساعة» فيحصل له من السرور 
بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وَرْعَ على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس 
بألم النارء ويُفتح له خزانة أخرئ سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه 
ظلامهاء وهي الساعة التي عصئ الله تعالئ فيهاء فيحصّل له من الفزع 
والخزي ما لو مم على آهل الجنة لنغْص عليهم نعيمهم » ويُفتح له جزانة 
أخرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا يسرهء وهي الساعة التي نام فيها أو 
ما نال القادر على الرّيْح الكثير إذا أهمله حتى فاته . 

وعلئن هذا تُعرض عليه خزائنٌ أوقاته طول عمره؛ فيقول لنفسه : 
اجتهدي اليوم في أن تَعْمُرِي خزانتك » ولا تدعيها فارغة » ولا تميلي إلى 
الكسل والذّعَةِ والاستراحة ؛ فيفوتَكِ من درجات عِليين ما يُدركه غيرك . 

قال بعضهم : هَبْ أنَّ المْسِيءَ قد عُفِيَ عنه» أليس قد فاته ثُوابُ 
المخسنين ؟! 

فهذه وصيته في نفسه في أوقاته . ثم يستأنف لها وصية أخرئ في 
أعضائه السبعة» وهي : العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد 
والرجل » وتسليمها إلى النفس ؛ فإنها رعايا خادمة لها فى هذه التجارة 
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المُخَلّدة» بها يتم أعمالهاء ويُعَلّمُها أن أبواب جهنم سبعة على عدد هذه 
الأعضاء . فتعيين تلك الأبواب لمن عصيئن الله 'تعالئ بهذه الأعضاءء 
فيوصيها بحفظها عن معاصيها . 

أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يَحِلْ النظر إليه » أو إلى مسلم 
بعين الاحتقار» وعن كل فضول مُسْتَعْنَى عنه » ويشغلها بما فيه تجارتها 
وربحهاء وهو النظر إلى ما لقت له من عجائب صنع اله تعالن بعين 
الاعتبار » والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء » والنظر في كتاب الله تعالى » 
س رسول الله و ومطالعة كتب الجكم للاتعاظ والاستفادة . 

a yy 
اللْسانُ والبطن . . فيشغله بما خُلِقَ له» من الذكر والتذكير » وتكرار العلم‎ 
 نّبلا والتعليم » وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق اللّهء وإصلاح ذات‎ 
. إلى غير ذلك من الخير‎ 

وأما وأما البطن » فيُكَلْفَهُ ترك الشّرَهء واجتنات الشبهات والشهوات› 
ويقتصر على قدر الضرورة » ويشترط على نفسه إن خالفت شيئًا من ذلك 
أن يعاقبها بالمنع من شهوات البطن ؛ ليفوتها أكثر مما نالت بشهوتها . 
وهكذا في جميع الأعضاء» واستقصاء ذلك يطول » وكذلك لا تخفئ 
طاعات الأعضاء ومعاصيها . 

ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة › 
وفي النوافل التي يقدر عليها» وعلئ الاستكثار منها . وهذه شروط يفتقر 
إليها كل يوم إلى أن تتعود النفس ذلك » فيستغني عن المشارطة » ولكن 


وسائل العلاج 


لا يخلو كل يوم من حادثة لها حم جديد لله تعالى عليه في ذلك حق . 
ويَكْثْر هذا على من يشتغل بشيءٍ من أعمال الدنياء من ولاية أو تجارةٍ أو 
نحو ذلك ؛ إذ قل أن يخلوَ يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي 
حى الله فيها ةا ن يشرط على نفسه الاستقامة فيهاء والانقياد للحق . 

وروي عن شداد بن أوس کته قال : قال رسول الله يوك : «الكيس 
مَنْ دَانَ تَفْسَهُ ( أي حاسّبّها) وعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَؤْت » والعَاجرٌ مَنْ أَنبعَ نَفْسَهُ 
هَوَاهَا » ومن على الله الأمَاني»37© 

وقال عمر نيه : حاسبوا أنفسَكم قَبْلَ أن تُحَاسبواء وزِنُوها قبل أن 
2 ِ َك HG CAÊ ٠‏ اسه 
تورنواء وتهيئوا للعَرْض الأكبر ابو سرود لا خب نک ية 
[الحاقة: 1۸] . 

المَقَام الثاني : المُرَاقبة : 

إذا أوصئ الإنسان نفسه » وشَرَطَ عليها ما ذكرناه ؛ لم يبق إلا المراقبة 
لها وملاحظتها . وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان » لما سَيْل 
عنه رسول الله وك قال : «أَنْ تَعْبَدُ الله كََنْكَ تَرَاهء فَِنْ لَمْ تكن تراه قله 
يَرَاك»”"©: أراد بذلك استحضار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة . 

قيل : دخل الشّبْلِنُ على ابن أبي الحُسَين النُورِي وهو قاعِدٌ ساكن › 
لا يتحرك من ظاهره شىء » فقال له : ممن أخذت هذه المراقبة والسكون؟ ؛ 


. »ةفيعضلا١ وضعفه الألباني (0719) في‎ »)۲٤٠١۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)9( متفق عليه 2 البخاري )م ومسلم‎ )۲( 
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فقال : من سِئّوْر (قِطَّة) كانت لناء إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجُخر 


حت لا يتحرك لها شَعْرّة . 

وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل ؛ > هل حرّكه 
عليه هوى النفس » أن الك هوالك تعالى خاصة؟؛ فإن كان الله 
تعالئ ؛ أمضاه ؛ وإِلَا تركه » وهذا هو الإخلاص . 

قال الحسن : رَحِمَْ الله عبدًا وقف عند هَمّه ؛ فإن كان لِلّه مضئ » 
وإن كان لغيرهٍ تأخّر . 

فهذه مراقبة العبد في الطاعة» وهو أن يكون مخلصًا فيهاء ومراقبته 
في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع» ومراقبته في المباح تكون 
بمراعاة الأدب» والشكر على النعم» فإنه لا يخلو من نعمةٍ لابد له من 
الشكر عليهاء ولا يخلو من بلية لابد من الصبر عليهاء وكل ذلك من 
المراقبة . 

وقال وَهْبُ بن مُه في حِكْمَةٍ آل داود : حى على العاقل أن لا يُشغل 
عن أربع ساعات : ساعة يناجي فيها ره » وساعة يحاسب فيها تفه 
وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يُخبرونه بعيوبه » ويَضدُونه عن 
نفسه » وساعة بلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم ؛ فإن هذه 
الساعة عونٌ على هذه الساعات» وإجمامٌ للقوة . وهذه الساعة التي هو 
مشغولٌ فيها بالمطعم والمشرب ؛ لا ينبغي أن تخلوٌ عن عمل هو أفضلٌ 
الأعمال» وهو الذّكْر والفكر ؛ فإن الطعام الذي يتناوله » فيه من العجائب 
ما لو تَفْكَرَ فيه ؛ كان أفضلَ مِن كثير من أعمالٍ الجوارح . 


وسائل العلاج ۰ ٠‏ 

المَقَام الثالث : المحاسبة بعد العمل : 

قال الله تعال :اا الت اموا اموا أله وَلتَنظر من ما هَدَّمَتَ 
لِمَّدِ4 [الحشر: 1۸]» وهذه إشارة إلى المحاسبة بعد مُضِي العمل ؛ ولذلك 
قال عمر كيه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا. 

وقال الحسن : المؤمن د يحاسب نفسه . وقال : 
المؤمن يُفجؤه الشيء يُعجبه فيقول : واللهِ إني لأشتهيك » وإنك 1 
حاجتي » ولكِنْ واللهِ ما مِنْ جيلة إليك› > هيهاتٌ» جيل بيني وبينك . 
ويَفْدْط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول : ما أردتِ إلى هذاء ما لي 
ولهذا؟» واللَّهِ لا أعرّد إلى هذا أبدًا إِنُ شاء الله . 

إل المؤمنين قومٌ أوثقّهم القرآن» وحال بينهم وبين هلكتهم» إ 
المؤمن أسيرٌ في الدنياء يسعئ في فِكاكِ رقبته» لا يأمنُ شيئًا حتئ يلقى 
الله عر وجل ء يعلم أنه مأخودٌ عليه في سمعه » وفي بصره» وفي لسانه » 
وفي جوارحه › مأخودٌ عليه في ذلك كله . 

واعلم : : أَنّ العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه 
نفسه ؛ كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار ‏ 
ويحاسبها على جميع ما كان منهاء كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء 
في آخر كل سنة أو شهر أو يوم . 

ومعنن المحاسية : أن ينظر في رأس المال» وفي الرَبْح > وفي 
رد لحن 2 اا ااا اناا ی دنه ارات 
وربحه النوافل والفضائل » وخسرانه المعاصي › وليحاسبها ألا على 


وت م 
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الفرائض » وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفيّ منها 
EG‏ 


كان توبةٌ بن الصّمّة وكان محاسبًا لنفسه» فحسب يومًا فإذا هو ابن 
ستين سنة » فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمئة يوم › 
فصرخ وقال : يا ويلتا! قى الملِك بأحدٍ وعشرين ألف ذنب وخمسمئة 
ذنب؟!» كيف وفي كل يوم عشرةٌ آلافٍ ذنب !!» ثم خْرٌ مَعْشِيًا عليه ؛ فإذا 
هو ميت » فسمعوا قائلا يقول : يا لها مِنْ رَكْضَةٍ إلى الفردوس الأعلى ! 
فهكذا ينبغى للعبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس » وعلى معصية 
القلب والجوارح في كل ساعة ؛ فإن الإنسان لو رُمِيَ بكل معصية يفعلّها 
حَجَرًا فى داره ؛ لامتلأت داره في مدة يسيرة ؛ ولكنه يتساهل في حفظ 

و 7 2 7 000 - ہہ اہ“ 3 مر بي 
المعاصي وهي فة : «أَحْصَّلهُ خصلة اه وسو وه عل کي سو هيده 
ش [المجادلة : ]١‏ 

المقام الرابع : مُعَاقَبَةُ الفس على تقصيرها : 

اعلم : أن العبد إذا حاسب. نفسه فرأى منها تقصيرًا » أو فعلت شيئًا من 
المعاصى ؛ فلا ينبغى أن يُهملها ؛ فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفةٌ الذنوب 
ويَعْسُرُ عليه فِطامُها ؛ بل ينبغي أنْ يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله | 
وولده. 
وكما رُوِيَّ عن ابن عمر ضيه : أنه خرج إلى حائط له » ثم رجع وقد 
صلى الناس العصر . فقال : إنما خرجتٌ إلى حائطى » ورجعت وقد ا 
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صأى الناس العصر » حائطي صدقةٌ على المساكين . قال الليْثْ : إنما 
فاتته الجماعة » وروينا عنه أنه شغله أمرّ عن المغرب حتى طَلَّمَّ نُجمان ؛ 
فلمًا صلاها أعتق رقبتين . 

وحكي أن تَمِيمًا الذّارِي كيه نام ليله لم يَقُمْ يتهجد فيهاء حتى 
أصبح ؛ فقام سَنَةٌ لم يَتَمْ فيها ؛ عقوبة للذي صَنّع . 

وم حسّان بن نان بغرفة فقال : مت بُنيت هذه؟» ثم أقبل على نفسه 
فقال : تسألين عما لا يَعنِيكِ !» لأعاقبئُكِ بصوم سَّنَة ؛ فصامها . 
فأمّا العقوبات بغير ذلك مِمّا لا جل ؛ فيحرم عليه فعلة . مثال ذلك : 
ما حكي أن رجلا من بني إسرائيل » وضع يده على فخذ امرأة» فوضعها 
في النار حتئ شُلْت ء وان آحَرَ حَوّلَ رجله لينزل إلى امرأة » ففكْرٌ وقال : 
ماذا أردتُ أن أصنع ؟» فلمًا أراد أن يُعِيدَ رِجْلّه قال: هيهات رجل 
خرجث إلى معصية الله لا ترجع معي » فتركها حتئ تقطعت بالمطر 
والرياح . وأَنّ آخر نظر إلى امرأةٍ فقلع عينيه» فهذا كله محرم » ولَعَلّهُ كان 
جائرًا في شريعتهم . لوقه لاك نعم ذلك جلى من أهل متنا > حَمَلْهُم 
على ذلك الجهل بالعلم » كما حُكِيّ عن غَرْوانَ الزاهد : أنه نظر إلى 
امرأة» فَلَطمّ عينه حت نمرت . 


وروينا عن بعضهم : أنه أصابته جنابة وكان البرد ديد وأنه وجد 
فى نفسه توققًا عن العُسل » فآلئ ألا يغتسل إلا في مرقعته» ألا ينزعها 
ولا يَعْصُرَهاء فكانت شديدة الكثافة تَزِيدٌ على عشرين رَطْلًا . وهذا من 


الجهل بالعلم ؛ فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بيثل هذا . وقد 
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ذكرتٌ كثيرًا من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل في كتابي 
المسمئ ب«تلبيس إبليس» . 

المقام الخامس : المحاهدة : 


وهو أنه إذا حاسب نفسهء فيتبغي إذا راود كارت N‏ 
يغاقها كما سی فإن رآها تتوانئ بحُكم الكسَلٍ في شيءٍ من الفضائل › 
أو ورْدٍ من الأوراد ؛ فينبغي أن يوذّبَها بتثقيل الأورادٍ عليهاء كما ورد عن 
ابن عمر ييه أنه فاتته صلاةٌ في جماعة ؛ فأحيا الليل كله تلك الليلة . 
وإذا لم تطاوعه نفسه على الأوراد ؛ فإنه يجاهدها ويُكرهُها ما استطاع . 

وقال ابن المبارك : إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير 
عفرًا؛ وإِنَّ أنفسنا لا ثُواتِينا إلا كَرْهًا ؛ فينبغي أن نُكْرِمَهًا على الخير. . 

ومِمًا يُستعان به عليها : أن يُسمعّها أخبار المجتهدين › وما وَرَدَ في 
فضلهم» ويصحب مَنْ قير عليه منهم ؛ فيقتدي بأفعاله . 

قال بعضهم : كنت إذا اعترتني رة في العبادة ؛ نظرتٌُ إلى وجه 
محمد بن واسع وإلئ اجتهاد ؛ فَعَمِلْتُ على ذلك أسيوعًا . 

وقد كان عامر بن عبد قيس يُصلّْي كل يوم ألفٌ ركعة . وكان الأسود 
ابن يزيد يصوم حتئ يَحْضَرٌ ويَصْمَرٌ . ومع ررق فام إلا تاها 

وكان داود الطَائىُ يشرب القَيَنْتَ مكانّ الخُبزء ويقرأ بينهما خمسين 
آية . وكان كَرْرُ بن وَبَرَة يَخْتم كل يوم ثلاث خحَثْمَات . 


وكان عمرٌ بنُ عبد العزيز ونح المَوْصِليٍ يبكيانِ الدم . 


سال اسلاج 

وصَلَنْ أربعونٌ نمسا من القدماء الفجرّ بوضوء العَتّمة سِنِينَ طويلة . 

وجاورٌ أبو محمد الجريري سَّنَةَ فلم ينم ولم يتكلم » ولم يُستند إلى 
حائط » ولم يمد رجله » فقال له أبو بكر الكتّاني : بم قَدِرْتَ على هذا؟. 
قال : عَلِمَ الله سبحانه صِدْقٌ باطني ؛ فأعانني على ظاهري . 

ودخلوا على رَحْلَةَ العابدة فكلموها بالرّفق بنفسها فقالت : إنما هى 
أيامُ مبائرة » فمن فاته الوم شيء لم يدركه غدّاء واللّهِ - يا إخوتاه- 
َأصَليَنْ لله ما اني جوارحي . ولأصومنٌ له في أيام حياتي » ولأبكينٌ 
ما حَمَلَتْ الماءَ عيناي . 


ومن أراد أن ينظرٌ في سِيّر القوم » ويتفرّج في بساتين مجاهداتهم ؛ 
5 ۴ ن - - 

فلينظر فى كتابى المسمئ ب( صمة الصفوة» ؛ فإنه يرئ من أخبار القوم 
مايَعُدُ نفسّه بالإضافة إليهم مِنّ الموتى ؛ بل من أخبار المتعبدات من 
النُسوة ما يَحْتَقَرٌ نفسّة عِنْدَ سَمَاعِه . 

المَقَام السادس : في معاتبة النفس وتوبيخها : 

قال أبو بكر الصَّديق كيه : من مَقَتَ نفسه في ذاتٍ الله ؛ آمَنَهُ الله 
فسمعته يقول - وبيني وبينه جدار - : عمرٌ بن الخّطاب أميرُ المؤمنين › 
بخ بّخ واللّه لتتقِينٌ الله يا ابنَ الخَطَابٍ أو لَيُعَذَِئك . 
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س 

وقال البُختريُ بن حارثة : دخلت عل عابدٍ ؛ فإذا بين يديه نار قد 
اججها وهو يُعاتب نفسهء فلم يزل يُعاتبها حتئ مات . 

وكان بعضهم يقول : إذا َر الصالحون ؛ كَأفٌ لي وتف . 

وَاغْلَم: أن أغدئ عدر لك نفسّك التي بِينَ جنبيك» وقد خُلِقَتْ 
مار بالسوء» مَيّالةً إلى الشرء وقد أُمْرِتَ بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن 
مواردها » وأنْ تقودها بسلاسل القهر إلئ عبادة ريها ؛ فإن أهملتها جَمَحَتْ 
شَرَوَتُ» ولم تظفر بها بعد ذلك » وإن لَزِمْتَها بالتوبيخ ؛ رجونا أن تصيرّ 
مُطمئئة ؛ فلا تَعْفلنَ عن تذكيرها . ش 

وسيك : أن تُقبلَ عليها؛ › فتقكرَ عندها جهلها وغباوتها وتقول : 
يا نفس !ء ما أعظع جهِلّكِ» تَدّعين الذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة 
وحمقاء أما تعلمين أنك صائرةٌ إلى الجنة أو النار؟؛ فكيف يلهو مَنْ 
لا يدري إلى أُيْتَهما يصير؟!» وربما احتُطِفَ فى يومه أو في غَدِه ! 

أما تعلمين أَنّ گل ما هُرَ آتِ قريب » وان الموت يأتي بغتة من غير 
يود ولا يتوقف علئ ن هون اسن + بل كل تشن من الانفاس يمكن 
أن يكون فيه الموثٌ فجأة» وإن لم يكن الموت فجاءٌ كان المرض فجأةء 
ثم يُفضي إلى الموت . فمالكِ لا تستعِدينَ للموت وهو قريب منك 

ا ف ا إن كانت جرأنكِ على معصية الله تعالئ لاعتقادك أن الله 
لا يراك ؛ فما أعظع كرك إ» وَإِنْ كانت مع عِلْمك باطلاعه عليك ؛ فما 


غد رَفَاعَتَكِء وأَقَلْ حَبَّاءَكِ ! 


وسائل العلاج GD‏ 

لَك طاقةٌ على عذابه؟» جَرْبِي ذلك بالقعود ساعةً في الحمام» أو 
قَرْبِي أَصْبَّعَكِ مِنَّ النار . 

يا تفس !. . إِنْ كان المانعٌ لكِ من الاستقامة حب الشهوات ؛ فاطلبي 
الشهوات الباقية الصّافية عن الكّدّر في مُلْكِ مُخَلْدء ورُبٌ أكلةٍ منعت 
أكلات . 

وما قولب في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء ثلاثة أيام 
ليصح ويتهيأ لشُربه طول العمر؟!ء فما مقتضئ العقل في قضاء حق 
الشهوة؟ » أيصبرٌ ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر؟» أم يقضي شهوته فى 
الحال ثم يَلْرَمهُ الألمُ أبدًا؟؛ فجميعٌ عمرك وبالإضافة إلى الأبد الذي هو 
مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ؛ أقلُ من ثلاثة أيام بالإضافة إلى 
جميع العمر ؛ بل أقلٌ من لحظة بالإضافة إلى عْمْرٍ الدنيا . 

ولَيتَ شِغري! أَلَمْ الصبر عن الشهوات أشدٌ وأطولُ» أم انار في 
الذَرَكات؟» فمن لا يُطيق الصبرٌ على ألم المجاهدة ؛ كيف يُطَيقُ أَلَمَ 
العذاب في الآخرة؟» أَشَغَلَكِ حب الجاه؟» أمَا بعد سِّيْنَ سَئة أو 
نحوّهاء لا تَبِقينَ أنتِ ولا مَنْ كان لك عندَهُ جاه؟! 

هاا تركتٍ الدنيا لخسَّةٍ شركائهاء وكثرة عنائهاء وخومًا من سرعة 
فنائها ؟» أتستبدلين بجوار ربٌ العالمين صَفٌ التعال فى صُحبة الحَمْقَئ ؟! 

قد ضاع أكثرٌ البضاعة » وقد بَقيّت مِنّ العمر صُبّابةِ » ولو استدركتٍ 
نُدمتِ على ما ضاع » فكيف إذا أَضَفْتٍ الأخيرَ إلى الأول؟! 

ملي في أيام قَصًار لأيام طِوال» وأعِدّي الجوابَ للسؤال . 
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اخرُجي مِنّ الدنيا خروج الأحرار» قبل أن يكونّ خرو اضطرار . 
إنه مَنْ كانت مَطِيتُهُ الليلُ والنهار ؛ سِيْرَ به وإِنْ لَمْ يَسِرْ . 
اع يعاد يڙها ؛ فاكي علئ ما أُصِبْتِ به ؛ 
ري لي اك ا ا 


E 

وكان في وجه ابن عباس كالشّراك البالي من الدمُوع . . 

كان الحسنٌ يبكي حنّى يُرْحَم . 

وكان الفُضَيلُ بِنُ عياض يبكي في النُوم مِن كثرة بكائه بالنهار ؛ حتى 
ينتبه أهلُ الذَّار ببكائه . . 

وكان عطاءُ يبكي في غرفةٍ له حت تجري دموعه في الميْرّاب ) 
فقطرت يومًا إلى الطريق على بعض المَارّة ؛ فصاح : يا هل الدذارء عَلْ 
ماؤكُم طاهر؟؛ فصاح عطاء : اغْسِلْهُ ؛ فإنه دَمْعُ مَنْ عَضَئ الله . . 

الوا ا ا جا دون يقال : أشتهي أن أبكي حتئ لا افير 
أن أبكى.... ظ 

قال الحسن لوكو على نطف الله ات عن خزلة رو اا 
عشرين ألما . 

وقيل لثابتٍ الان : عالِج عينيك ولا تَبِْكِ ؛ فقال : وأيّ خير في عَيْن 
و 

خُلاصَةُ القَوْلٍ لَك : إِنّ البكاءَ مُوكل بِعْيُونِ الخائفين ؛ كلما 
بمَنْح طرف لِتَنْظَرَ إلا طرف ِن طرف الذنيا ؛ طرفت َمْعَة . 
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إخوتاه . . 

هكذا كان سلفنا يحاسبون أنفسهم على ما يتكلمون به وما يفعلونه › 
بَِيْدُونَهُ في دَفّْر؛ فإذا كان بعد العِشَاء حاسبوا نفوسهم » وأحضروا 
دفترهم» ونظروا فيما صدر منهم مِنْ قولٍ وعمل» وقابلوا كلا بما 
يُستحقه ؛ إِنِ اسبَحَقٌ استغفارًا استغفرواء أو توبة تابوا» أو شكرًا شكرواء 
ثم ينامون.. وكان بعضهم يحاسب نفسه على الخَطَرَات ؛ فكان يُقَيْدُ 
ما تتحدثٌ به نفسّه وما تهمٌ به ؛ فيحاسِبّها عليه . 


أخي في الله . . كيف تحاسب نفسك؟ 

لاقل عن نسنك ورل كفك دع حاسبها رايا قبل أن تا 
غلك تفر وفتسش وانظر . . جاء في «مختصر منهاج القاصدين» : 

«فلينظر الإنسانُ في أربعة أنواع : الطاعات » والمعاصي › والصفات 
المَهْلِكات » والصفات المئجيات . فلا تغفل عن نفسك » ولا عن صفاتك 
المباعدة عن الله » والمُمَرّبة إليه 


وينبغي ل کل" ١عَبْدٍ»‏ أن تكون له جريدة (ورقة) يثبت فيها جملة 
الصفات المهلكات » وجملة الصفات المنجيات» وجملة المعاصي 
والطاعات » ويعرض ذلك على نفسه كَل يوم . 

ويكفيه مِنَ المهلكات النظرٌ في عَشْرَة » فإنه إِنْ سَلِمٌ منها سلم من غيرها» 
5 وک وو و و ت 
وشَّرَّهُ الطعام » وشَّرَهُ الوقاع (الجمّاع) » وحُبٌ المال» وخب الجاه . 


GD‏ قصة الالتزام 


اللا ااا لس م س 


ومِنَ المُنجيات عَشْرَة : الندم على الذنوب» والصبرٌ على البلاء ء 
والرضئ بالقضاء ء والشكٌ على النّعْمَاء» واعتدال الخوف والرجاء؛ 
ل ل ان حُسْنٌ الخُلْق مع الخَلْقٍ » 

حت الله تعالى » والخشُوع . 

فهذه عِشْرونَ خصلة : عشرةٌ مذمومة ؛ وعشرةٌ محمودة » فمتى كُفِي 
من المذمومات واحدةٌ خط عليها في جريدته» وترك الفكر فيهاء وشكر 
الله تعالئ على كفايته إياها . وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى 
وعونه» ثم يُقبل على التسعة الباقية ؛ وهكذا يفعل حتئ خط على 
الجميع . وكذلك يطالب نفسه بالاتصاف بالصفات المنجيات » فإذا 
اتصف بواحدة منهاء كالتوبة والندم مثلاء خط عليها واشتغل بالباقي » 
وهذا يُحتاج إليه «العبدٌ» المُسَمْر . 

فأمًا أكثدُ الناس مِنَ المَعْدُودِينَ في الصالجين ؛ فيتبغى أن يتوا في 
جرائدهم المعاصي الظاهرة ؛ كأكل الشبهات › وإطلاق ‏ اللسان بالغيبة 
والنميمة» والمراء» والثناء على النفس» والإفراط في موالاة الأولياء » 
ومعاداة الأعداء» والمُدَامَنة في ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر ؟ فإِن م يعد نفسَهُ من وجوه الصالحين ؛ لا ينمك عَنْ جُملة 
من هذه ا في e‏ وما لم نَطْهرْ الجوارحٌ مِنَ الآثام ؛ 
لا يْمْكِنُ الاشتغال بِعِمَارَةٍ القلب ونَطْهِيرِه» 2 


كذ كه 


. مختصر منهاج القاصدين »> ص (۳۷۹) بتصرف يسير جدًا‎ )١( 


المهلكات 
(الذنوب الخفية) 
الندم علئ الذنوب -١‏ أكل الشبهات 
الصبر علئ البلاء 1- إطلاق اللسان بالغيبة والنميمة 
الرضا بالقضاء ۳- الجرّاء 
الشكر على التعماء -٤‏ الثناء على النفس 
اعتدال الخوف والرجاء | 5- الإفراط في موالاة الأولياء 


الزهد في الدنيا ومعاداة الأعداء 


الإخلاص في الأعمال | 5- المُدَامَئَةَ في ترك الأمر بالممروف 
حسن الخُلّق مع الخَلْق والنهي عن المنكر 

4- حب الله تعالئ 

-٠‏ الخشوع 


وعلاج هذه المهلكات العشرة» وتلك المعاصي الظاهرة موجودٌ 
بتفصيل ودقة في «مختصر منهاج القاصدين» ؛ فارجع إليه وأفذ منه 
ما أمكنك ؛' فإنه كتابٌ غايةٌ في الأهمية . 

وقد رَد شيخ الإسلام ابنُ القيّم - عليه رحمةٌ الله - المهلكات العشرة 
إلى ثلاثة ؛ فقال : « أصول الخطايا كلها ثلاثة: 


. الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره‎ -١ 


AD‏ قصة الالتزام 
؟- والحرص : وهو الذي أخرج آدم من الجنة . 
-٣‏ والحسد: وهو الذي ا أحد ابت آدم عل أخيه 
فمن وُتِيَ شد هذه الثلاثة وُقِيَ الشر ؛ فالكفر من الكبر » والمعاصي 
من الحرص » والبغي والظلم من الحسد»”" . 


وقال في موضع آخر : «أركان الكفر أربعة : 


الكبر ء والحسدء والغضب» والشهوة 

فالكبر يمنعُهُ الانقياد ء والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلهاء والغضب 
يمنعه العدل » والشهوة تمنعه التفرعٌ للعبادة . 

فإذا انهدم رُكْنٌ الكبر سَهُلَ عليه الانقياد . وإذا انهدم ركن الحسد سهل 
عليه قَبِولُ النصح وبذلّه . . وإذا انهدم ركن الغضب سهُل عليه العدل 
والتواضع . . وإذا انهدم ركنٌُ الشهوة سهّل عليه الصبرٌ والعفافٌ والعبادةٌ . 

وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمّن بى بها ؛ 
ولا سِيّما إذا صارت هيئاتٍ راسخةً ومَلَكاتِ وصفات ثابتة ؛ فإنه لا يستقيم 
له معها عَمَل الب » ولا تزكو نفسه مع قيامها بهاء وكلما اجتهد في العمل 
أفسدته عليه هذه الأربعة » وكل الآفات مُتَوَلَدَةَ منها . 

وإذا اسْتََكُمَتْ في القلب أَرَنُْ الباطل في صورة الحق» والح في 
صورة الباطل» والمعروف في صورة المنكر» والمنكرٌ في صورة 


المعروف » وقَرَبَتْ منه الدنياء وبَعَدَتْ منه الآخرة . 


(1) القوائد » ض :)١‏ 
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وإذا تأملت كُفْرَ الأمم رأيته ناشئًا منهاء وعليها يقع العذاب» وتكون 

فمَنْ فتحها علئ نفسه ؛ فتح عليه أبواب الشرور كُلّها عاجلًا وجلا . 
ومَنْ أغلقها على نفسه ؛ أغلق عنه أبواب الشرور ؟ فإنها تمنع الانقياد» 
والإخلاص › والتوبة» والإنابة» قَبُولَ الحق» ونصيحة المسلمين › 
والتواضع لله ولخلقه»”". 

أخي الحبيب . . 

انتبه ؛ كَل الكلام السابق يَخْصّك . . وإن كان عامًا لجميع الخلق ؛ 
إلا أنك به أحقٌّ.. تأْمْلَهُ وأسقَطَهُ على قضية التخلص من رواسب 
الجاهلية . . ولتكن محاسبتك لنفسك أخصٌ فيما تخلّضْتٌ منه وفيما 
سوف تتخلّص » وفيما زَرَعْتَهُ وفيما فَلَعْنّهِ » وفيما سوف تفعل . 

ياك أن يأخذك الكلامٌُ النظري فتُمِرٌ نظرَك عليه وتتركه وتغفل ؛ بل 
اعمل وحاسب » وكن جادًا في الثباتِ وطلْب النْجَاة . . واحرص ألا يعود 
إليك شية مما تَخَلْضْتَ منه ؛ فإ الانتكاس أخطرء والعُمْرُ لا يَسْمَح ؛ 
فورّاءَك مُهمَاتُ أعظم . 

انتبه - أيها الحبيب - ؛ فأنتَ على خطر عظيم . . واستعن بالله واصدق 
واصبر في قضية المُرَاقبة والمُحَاسَبَة ؛ فإنها نَجَانَك . . أو النَارَ النّارَ النّار . 


کا که 
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اة 


اعلم - حبيبي في الله - أك إِنْ لم تحاسب نفسك فستضيع في 
غيابات الغفلة > ويصعب حينها التخلّص من آفاتك وعلاج أمراضك 
المُمْتَؤْطِئَة . . فلابد من دوام المحاسبة كُلَّ يوم» ولابد أن تجعل 
لنفسك - يوميًا - وزد محاسبة» تحاسبها فيه علئ كل صغيرةٍ وكبيرة . 

وقد أعددثُ لك هذا الوزد المُحَاسَبِيُ كمثال ؛ فراجعه كل يوم وزد 
فيه ما شئت ؛ فكل أدرئم بحاله . . وعليك آلا تستكثر إذا وجدت نفسك 
بعيدةً عن هذه الأمور ؛ بل اسع كل يوم في أن تطبّق عملا واحدًا منها أو 
أكثر فتزداة به إيمانًاء فتزيد بذلك في طاعاتك» وتصلح ما فسد منها . . 
وعليك بدايةٌ قبل هذا الورد بمنهج تربويي تلتزم به . . واللّه المستعان . 


ه هل استحضرت الية قبل القيام بالطاعة؟ 
۾ هل کت مُعَطُْمَا لشعائر الله مسارعًا في تلبية أوامره؟ 


۾ ها كنت معظمًا لحُرمات الله مسارعًا في اجتناب نواهيه؟ 
هل في اجتناب نواهي 


)١(‏ راجع المنهج التربوي الموجود في المنطلق العاشر « من أين نبدأ» في كتابنا 
«منطلقات طالب العلم) › ص ۳٤۷(‏ - 0051 . 
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ه هل خالفتَ هواك وسارعتٌ إلى الطاعات؟ 


٠‏ هل أْنْبَعْتَ السيئة الحسنة؟ 

ه هل سارعتٌ بالتوبة؟ وصدقتٌ في التوبة؟ وعزمتٌ على عدم العودة؟ 

ه هل أفشيت سرّك وتحدّئت بعملك وطاعتك أمام الناس ؟ 

ه هل تَوَارَدَ على خاطرك الإعجابٌ بعملك وطاعتك؟ 
وإذا خطر خاطرٌ العجب هل قاومته أم استسلمتٌ له؟ 

ه هل كان تأثير القيام بالطاعة هو رؤية نفسك وإخساسّك بأَنَّ لك مكانًا 
ومنزلةٌ عند الناس ؟» أم أنك أيتها وأنت لا تر عملك؟ 

ه هل نظرت إلى غيرك نظرة انتقاص ؟» وإلئ نفسك نظرة إجلال وعُلُوٌ 
لقيامك بعمل لم يعملوه؟ 

ه هل احثقرت الآخرين وفرحت بنفسك؟ 

5 هل تاقت نفسك إلى الإمارة أو الإمامة أو تقديم الناس لك؟ 

٠‏ هل انتظرت من أحدٍ شيئًا وتعلْفْتَ به ونّسِيتٌ الله ؟ 

ه هل سرت من أحدٍ ولو في نفسك؟ 

ه هل كان قلبك تجاه المسلمين سليمًا؟ 

ه هل رآك أحذ في موقع حسن فسُررتٌ وأحببت ذلك ؟ 

ه هل اغتررت بنفسك وظننت أنك تستطيع القيام بأفعال معينة 5 
جْبْرَتِكَ وذكائك» ونسيتٌ الاستعأنة باللّه ؟ 


1 
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ه هل ضاقت نفسك عندما رآك أحد ين تعرفهم في موضع لا جب أن 
براك فيه ونسيت نظرٌ الله إليك؟ 

ه هل رَضِيتَ بما قسم الله لك من الرّزق؟ » أم شكوت وتسحطتٌ؟ 

م هل رضيت بقضاء الله وقدره؟ 

م هل أرضيت الله في يومك؟ 

م هل تاقت نفسك إلى الجنة؟ 

ه هل وجل قلبك؟: هل حُْشَعَ قليك؟؛ > هل دَمَعَتْ عيئك؟ 

و كل كفي للد ف را 

۾ هل عظَمتٌ قَدْرَ رَبْك؟ 


6 هل بُحِيّه سبحانه أكثر من نفسك وولدك والناس أجمعين؟ 


ه هل اجتهدت في قَحَرّي السئة قبل البذءِ في العمل؟ 

ه هل صَلَيْتَ الصلوات الخمس في جماعة ؟ 

م هل تهاونت في تكبيرة الإحرام م؟ 

م هل تجمّعتٍ الدنيا عليك وأنت في الصلاة ؛ فخرجتٌ من الصلاة كما 
دخلت فيها؟ 


وات ® 

ه هل حافظت على السّئن الرّواتب؟ 

© هل استيقة ستيقظت وتهجدت» ثم ج جلست تذكرٌ الله في جَوْفٍ الليل حتى 
أذان الصبح ؟ 

ه هل تصَدَقْتٌ وأنت محر ؟ 

۾ هل صمت تطوعا لله؟ وهل حصلت ثمرة الصيام (التقوى)؟ 

ه هل اعتكفت اليومٌ في سبيل الله ؟ 

ه هل حافظت على وزْدٍ القرآن؟ 

e‏ هل : تختم القرآن كَل أسبوع؟» أو حت كل شهر؟ 

© هل حضرت دروس العلم؟. وماذا طالعت من كتب العلماء ؟ 

ه هل خَارَتْ قُوَاك فلم تَقْدِرْ على القيام بعزائم الله ؟ 

ه هل تاقت نفسّك للشهادة فى سبيل الله ؟ 


ثالنًا: الأخلاق والسلوك 


ه هل كَظَْمْتَ غيظك؟» أم كنت سريعٌ الغضب؟ 


. اكد يرطي الانتصارٌ لها؟ 


© ا تاد احترام الناس لك ؟ 
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ه هل آثرت نفسك على غيرك؟. أم أنك لا تُؤْيْر إلا نفسك على 


الآخرين؟ 

ه هل تَمَنْيْتَ خطأ من يُجَاوِلُك؛ لإثبات صِحَةِ رأيك؟ 

۾ هل تكلّمتَ عن نفسك بما يُرَكْيها؟ 

ه هل حسدت أحدًا على خير آناهُ الله إيّاه؟ 

ه هل حاولت مَنْمَ الآخرين عن ظلم أحدٍ من الناس؟ ‏ 

ه هل هبلك هن يخدكئلك ول وره اعتمَامًا؟ 

ه هل ظننت سُوءًا بأحدِ من المسلمين؟ 

ه هل جلست ملسا فارعا » وأكثرت فيه من اللْغْو والضجك؟ 

عيذ كنرك قن انيت ماقا 

e 

e‏ هل تَحَرَيْتَ الصَدَقٌ فيما تقول ؟ 

ه هل احتقرت أحدًا؟ 

ه هل حَفِظْتٌ الأمانة وأَدّيتها؟ 

ه هل قاطعت من يتحدّث إليك؟ 

ه هل مَدَحْتَ أحذًا بما ليسحفيه ؛ مجاملة زائفة ونفاقًا اجتماعيًا؟ 

ه هل اتقيت الله في كسبك ؛ فتَحَرَيْتَ الحلال وابتعدت عن الشبهات ؟ 
ه هل كنت مُنَظُمَا لشئونك» مَرَئَيّا لأولوياتك؟» أم أن حياتك حالةٌ من 


الفوضى ؟ 


0 

ه هل كنت رفيقًا بالناس ؟ 

ه هل كنت تمشي على الأرض هوئاء أم اخْتَلْتَ في مشيتك؟ 
ه هل مَنَنْتَ على أحدٍ بخدمتك له؟ 

ه هل معزت في كلامك» أو تَنَطْعْتَ في حركاتِك ؟ 

ه هل تبسّمتَ في وجه أخيك لتكيِبّ صدّقة؟ 

ه هل ضاقت نفسك عندما سمعت أحدًا ينتقدك ؟ 

و هل سارعت في خدمة الناس أم تباطأت ليقوم غيرُك بها؟ 
LS‏ ل ا 
ه هل تحدثت بِخْدْمَاتِك أمامٌ الناس؟ 

ه هل سألت عَمًا لا يَعنيك؟ 

ه هل کافأت من أَسْدَىْ إليك معروقًا؟ 


ه هل تعصبت للحقٌ أم ن تعصبّك دائمًا للأشخاص ؟ 
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ه هل أكثرت من الطعام والشراب حتى بلغت درجة الشبّع والامتلاء؟؛ 
آم اكتفيت بِلْقَيْمَاتِ يُقَمْنَ صُلْبَك ؟ 


ه هل أحسنت إلى والديك؟ 

ه هل وصلت رحمك؟ 

۾ هل أحسنت إلى جيرانك؟ 

ه هل حفظت بصرك ؛ فلم تنظر إلى ما لا جل لك؟ 

ه هل حفظت سمعك ؛ فلم تسمع الحرام؟ 

ه هل وصلت من قطعك» وأعطيت من حرمك؟ 

ه هل عفوت عمّن ظلمك؟ 

ه هل قدّمت مصلحة دينك عندما تعارضث مع مصلحة ذنياك؟› 
أم أنك دائمًا أبدًا تمذم مصلحة الدنيا؟ 

ه هل انَْسَمْتَ اليومٌ بحي الإسلام : الحياء؟ 

ه هل عَمِلْتَ بالآية الجليلة الجميلة التي جَمَعَتِ الأخلاق كُلْها : 
جمد او رأث بالف رارش عن للتهيت؟4 الأعاف: +01 ؟ 

ه هل تَخَلْضْتَ اليوم من حلي ذميم أو سلو مرفوض؟ 

۾ هل الصَمْتَ اليومَ بأصول الأخلاق : الصبر » والعِمّة» والشجاعة» 
والفدل: 


ه هل كان خَُلّقُكَ القرآن؟ 


وسائل العلاج 


رابعًا : الأذكار والأدعية“ 


« هل داومتٌ على ذكر اللَّه؟ 
ه هل حافظت على الأذكار المسنونة في كل وقت؟ 

(الدخول والخروج : المنزل » المسجدء الخلاء . . . الخ) . 
٠‏ هل أكثرت من الاستغفار؟ 


ه هل أكثرت من التسبيح والتحميد والتهليل ؟» ومن قول : سبحان الله 
وبحمذده › سبحان الله العظيم . 


ه هل احترزت بقول : لا إله إلا الله » وحده لا شريك لهء له الملك » 
وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؟ 

ه هل أكثرت من الحَوْقَّلَّة (قول : لا حول ولا قوة إلا باللّه)؟ 

ه هل أكثرت من الصلاة على النبي كلِةِ؟ 

ه هل حافظت على أذكار الصباح والمساء؟ 

ه هل رددّتَ ألفاظ الأذان؟ 

0 سألت الله الؤستيلة راض اة اسز ب الأذان ؟ 


)١(‏ أنصحك - حبيبي في الله - أن تقتنيّ كيا صحيجًا للأذكار والأدعية » وأدم على حفظ 
ذكر أو دعاء کل يوم لا تفارق ذلك ما بَقِيتَ ؛ فافتن مثلا : ١‏ مختصر النصيحة 
في الأذكار ٠الأدعية‏ الصحيحة؛ أو «حصن المسلم» أو الاثنين معًا أفضل . 
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ه هل دعوت الله بين الأذان والإقامة ؟ 

ه هل جرّيت أن تُلِحّ في الدعاء؟ 

ه هل دعوت الله بأدعية الكزب؟ 

ه هل سألت الله الفردوس الأعلئ والإجارة من النار؟ 
e‏ هل تَمَلَفْتَ ربّك فأثنيت عليه بما هو أهله؟ 


ه هل دعوت الله باسمه الأعظم؟ 


خامسًا : الدّعوة 


ه هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ 

ه هل كنت حليمًا وحكيمًا مع من تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن 
المنكر ؟ 

ه هل نصحت أحدًا بنصيحة صادقة ابتغاءَ وجه اللّه ؟ 

© هل احتسبت عند الله عملك وجهادك وما َلْقَاه من الأذئ ؟ 

ه هل حَشِيت أن تقول : لا أدري ؛ حت لا تنتقص مكانتك عند الناس؟ 

ه هل قلت الحق ولو كان علئ نفسك أو أهلك وإخوانك؟ 

ه هل كنت مهتمًا بأحوال المسلمين؟ 


ه هل كان لك عمل إيجابي للإسلام؟ 
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ه هل سَخْرتَ المَنَاصِبَ المُؤْئّرة لخدمة الذين ؟ 


ه هل شجغتَ صاحبٌ مالٍ على المساهمة فى المشروعات الدَعَوية ؟ 

« هل عَمِلْتَ على إنجاح دَوْرٍ المسجد في الذّعَْة؟ 

ه هل سَعَيْتَ في إيصال الخير وتبليغ الحقٌّ للناس ؟ 

« بم خدمت اليوم دِينَ الله تعالن ؟ 

۾ هل بحثت عن وسيلة جديدةٍ لمحاربة المنكرات والبدع؟ . 

ه هل قرأت كتابًا عن الذَّعْوَةٍ والدّعَاة؟ 

٠‏ هل علَّمْتَ خا في الله أسلوبًا جديدًا في الدعوة؟ 

© هل نشرت بين من تعرف آيةَ أو حديئًا أو أَنّرَا تعلمته ؟ 

© هل استغرقت في التفكير ؛ كي تبتكر طُرُقًا جديدةٌ تجذب بها الناس إلى 
الالتزام ؟ 

ه هل قمت بالدعوة الفردية؟ 

e‏ ماذا عن الدعوة في الوسط العائلي ؟» وماذا عن الدعوة مع جيرانك ؟. 
وماذا عن الدعوة بين زملائك وأصدقائك ؟ 

ه هل اشتريت كُتيْباتِ أو رسائل أو مطوياتٍ فوزعتها كي يَحُمْ الخير؟ 

© هل اشتريت شريطا لمحاضرة أو خطبة ؛ فأعطيته لغيرك » أو أنزلته على 
«الانترنت» أو «إسطوانات الليزر»؟ 


ه هل اتصلت هاتفيًا بأحدٍ تُخبره بموعدٍ درس مقيد ؟ 
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ه هل أصلحت ذَاتَ بَيْن؟ 

ه هل قضيت على بدعة؟ 

ه هل ربِيْتَ طِفْلَا على التوحيد والقرآن؟ 

ه هل اعتنيت بدعوة الشباب؟ 

ه هل رُرْتَ إخوانك في الله > وتكلمتم في الدعوة 

وك مي عر ارا ار وا 


ه هل حاولت أن تكون ذَاعِيَةَ مَيْدَاييًا ؟ 

ه هل راسلتٌ أحدًا أو هيئدً أو مُنَظَمةَ تدعوها إلى الله ؟ 

ه مَل تَحَدْنْتَ بِالمُضحىء وَأَظْهَرْتَ اعْيرَارَكَ اة العريْة؟ 

5 هل تدعو الناس لأنّكٌ تحب تُحِتُ أن يُطِيعُوا الله ؟: أم أَنّكَ لا تدعوهم لِأَنْكَ 
جد في نفيك شوائبَ كبر ولو وفخر؟ ولم لَمْ تَبْداٍ العلاج ؟! 


لأا اقفتا داي أن المُحاسبة نبغي أن تكون علئ كَل صغيرٍ وكبير» علن 
العَمَلِ الظاهر والباطن » على تَجْوِيدٍ الطاعات ٠‏ واجتناب المعاصي 
والسّيقات . . واتَقَفْنا أنّ كُلّ إنسان أَدْرَىُ بنفيه » وله ترات وهمومٌ 
خاصّةٌ يجب أن يُحَاسِبَ عليها نفسّه ؛ لذلك اغتبز هذا نَمُودْجًا فقط› | 
نف إليه وزذ عليه ولا هيلي المْخامبة يؤييا وتزكيز. . وَاسْتَعِنْ 
باللّه . . فالله تَعَالَى رَبْنا الرّحْمَنُ المُسْتَعَان . 

كد كذ 


موعظظلة الوداع 


كأ عن : م 
: 5 
ص 


الذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله 
و 1 2 قلوبُهُم» 
(الحج: f‏ وم) 
عه مه و 
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مَوْعِظَةٌ الوَدَاع 


كان مِنْ عاد الشيْخ أن حول صاجبتًا بالموعظة عند استراحات 
السَّمْرء وبين فتراتٍ الجلاج ومراجله : . يهئ بذلك أَرْض قلبه » ويتقيها 
مِنَ الحشائش والآفات . . فَكَانَ النْئِخُ يَرْمِي بِالسّمَادَاتِ الَافِعَةٍ القوي 
(المواعظ) على وجي أَرْض القلب ؛ لِيَقَوَىُ العُود . . وتَسْهُلَ الرّراعة . 
زِرَاعَةٌ حقيقية الالتزام : 

والموعظة بينَ المَيْئَةِ والمَيْئة . . . ينبغي أن يسه إليها الدُعَاهٌ 
ا ل ياس 

فمن عَوَامِلٍ إضلاح القَلْب وإِيقَاظٍ الصمير وزِيَادَةٍ الإيمان؛ سَمَاعٌ 
المَوَاعِظٍ ؛ فَهِيَ ِمَئزِلَة الوابل الصيّب الذي يَرْوِي الرْرْعَ الذي رَرَعْنَاهُ في 
القُلُوب . ۰ 

إخوتاه . 

افوا لي فلوبكم الان لَِدْخُلَ إليِها أَنظَمَهَا تلك المَوْعِطّة . ٠‏ فَلَعَلَى 

لا ألقَاكُم بَعْد عَامِي هَذًا. 

إخوتاه . . ابكوا على 5 وتوبوا : 

قال يحي بن معاذ : الذي حَجبَ الاس عن التوبة : طول الأتل» 
وعَلَامةٌ الَائْب : إِسْبَالٌ الدّمْعَة» وحُبُ ر لئُس عند 


و 
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َقُلّمْ يئن لكم بعد - إخوتي في الله - أن تتوبوا وتكعظوا فتصلحوا 

8 ی ر و و 

أنفسَكم؟!.. مت تُفِيقُونَ؟!. . هل على باب القبر؟ !!. . 
شَيْخُ الوْعَاظٍ ابن الجَوْزِي يَصِيحُ فيكم في «التَبْصِرَة» فيقول : 
CT E‏ ب ايت 


و 


وَيْحَكَ إن الله بِالْعْقُوبَةِ لا نَفِي . . 

ضَمَائُكَ عَقِيم . . وَوَعْدُّكَ عَاقر. . 

إا أَكَمْتَ بنَاء تَويّة ؛ اريت أف تقاض . . وَيْحَكَ لا تَفْعَل ؛ فاه 
ات اعد كيل الهو إلا مر 

اكْْبْ قِصَّةَ النّدم بِمِدَادٍ الدّمُوع . . وفِي الخال تَصِل ٠.٠‏ 

ِلقَطاةٍ أفخوص . . وَلابن أو مَأَوَ . . وَأَنْتَ مُنْدُ سين نُجَدْفْ في 
العْبُور إلى سَاجِل التّوبة . . وك تلش N I‏ 

ُه الأمل عُقْدَةٌ في وجه مِنْشَارٍ الجدّ. . 

الريَاءُ عَيْبٌ في رة الإيمَان . . يسل المَرَض إلى السل . . 

شِدَّةُ الجزص عَلّى المَاني تمه في كد التقين. . 

ومَنْ صَبَرَ عَلَى مَرَارَةٍ الذواءِ عُوْفِي ٠‏ . 

دن الْمُوَذْن ولَمْ نصح . . وصَاحَ الديِكُ كُلَمْ تة . : وَأعَادَ َم 


موعظة الوداع GD‏ 
TO‏ الفهُم بكثرَة الصُوَاقَل ٠‏ اضر فلك لخنطة للمظة . 
ا جاهِدًا عَلَى وضع طَبْعِهِ ت تَحَرّك إلى قَطَر التّذْكرَة . 
يا عَبْدَ الطمع . . طالِ ديار الأخرّار. . 
ما أَطْوَلَ غَفْلَتَكَ . . كَلِمَنْ تُحَدّثْ؟. . 


وَاهِ . 

لو خَرَجَ عَفْلّكَ مِنْ سُلْطَانِ هَوَاكَ ؛ لاسْتقَامَ مرك . 

الْمَمُرُوض عِندك مَرْفوض . . وَكَلَامُ النُصيح صَوْتُ الرّيح . 

يا هَذَا لو وَقَفَ مَرَضْكٌ ؛ رَجَوْنَا لَك اليم . . 

وَلَكِن الْمَرَضٍ يَزِيد. . وَقُوَهُ الْعَزْم تَضعُف». 

إخوتاه . 

«مَامِنَ المَوْب بد . . بابٌ البَقَاءِ في الذنيا قَذْ سُدَ . ٠‏ كم قد في القَبر 
ق فد .. كم خد في الْأَخَدُودٍ كذ حُدَ. . يا مَنْ دنوه لا تُخْصّىء إِنْ 
شَكَكتٌ عد . . ا مَنْ أنّى بَابَ الإابة كَاوَِا فُرد. . 

تن اناده RE‏ 

ا شِدَةَ الْوَجَل عِنْدَ حُضُورٍ الأجل . . يا قله الجيّل إا حل المَرْتُ 
ول . 


يَا ُوه الأسَئ إِذَا وقش مَنْ أَسَاء 
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يا حَجَلَ العَاصِين . . يا حَسْرَة المُمَرّطين . . 

يا أَسَفَ المُقَضْرِين . . يا سُوءَ مَصِير الطالهين . . 

آو لَوْ ريت الْعَاصِي وقذ شَقِي . . يَصِيحُ فِي الْمَوْقِفٍ : واقَلقِي . 
اشْمَنّ عَطْسشُّهُ وما سُقِي.. وشَرّرٌ الار إِلَيْهِ يَرتَقِي . . فَمَنْ ِي تلك 
الدَاميّة . . نارًا حَاميّة . . 

َو رَه يُقَايِي رما اني ضََرْهَا . . جَحِيمَهَا وقَرْهَا. . واللَه 


لا تدم الْيَوْمَ شَرَمَا إلا عَيْنّ هَامية . . ا 


مص 


ف اولك يدوه ايك والأخّ مِنْ أيه . . وكُل قريب مِنْ ذوِيه . . 
أَسَمِعْتَ يا مَنْ مَعَاصِيه نَامِيةِ . . نار حَامِيّة . . 

فَارْحَلْ - أَيُهَا الْحَبِيبٌ - ّى دار الخد جَئْةِ عَذْن. . دار لَيْسَ فِيهًا 
ار لا تَهْرَمُ فيا عِينُهَا . . 

دار شرفت جِلَاهًا. . دار عَرَّ عُلَاهَا. . ڌا اء مَنْ بَنَاهَا. . دار طَابَ 
لِأَبرّار سُكْنَاهًا. . دار بلع اموس فيها ماما . أَيْنَ حَاطِيُوهَا ؟ كمد 
وَصَفْنَاهَا؟! . 


ما أن يم .. مَأ أَعَرٌ تَكْرِيمَهُم . . ما أَظْرَفَ حَدِيكَهُم وقَدِيِمَهُم . . 
عر .. ما أَكرَمَ كُرِيمَهُم .. كذ مُنِحُوا الخُلودَ فما 


حون . . لا يُصَذْعُونَ عَنْهَا ولا ينْزِفون' . 


وض ا ن ع و 3 ا غ اله of 2 ٤‏ 
فإن كنت لا تذري يلك مُصِية ‏ وَإِنْ كُنت نري فَلْمْصِيبَة أفظم 


موعظة الوداع 


إخوتاه 5 


«كيف الفِكرَةُ لقلب غافل » وكيف تَنْقَعْ اليَِظَهُ لعل ذاهل , وك 
صل المَهِمْ ِلَب عَاطِل . . عَجَبا فرط والأيامُ لال » ولِمَائِلٍ إلى ركن 
مال . . لقد حاب الغافلون , وفَارّ المُنُْونْء وما ثُمْنِي الآياتُ والتُدُّرُ عَنْ 

مَنْ كِب عَلَيهِ الهْقَاهُ كيف يَسْلّم ٠‏ ومَنْ عَمِيَ قله كيف يهم » ومَنْ 
أَْرَضَهُ طبيبةُ كيف لا يقم » ومَنْ اوح في أَضْلٍ ضيه ؛ فيد أن يفوم 
هَيْهات . . مَنْ خْلِقٌ لِلسُمًاءِ فَلِشّقَاءِ يكون» وما نعي الآياتُ وَالتدّرُ عَنْ 
قوم لا يُؤمنون . 

كُمْ عَمَلٍ رد على عايله. كم آمل رَجَعَّ بِالحَيبَةِ على آبِلِهء وك 
ودي على المَطْرُودِين ؛ ولكنهم لا يُسمعون. وما تُعْنِي الآياتٌ والنُذُرُ عَنْ 
قوم لا يؤمنون؛ . 


إخوتاه . . الله باد 


کم ای لیت انیا تح ري بسر لل وما يئ فق 
014 7 3 +4 م حي د r a‏ 4 . و 
ل يكوا الین وا الككت ین نل ان علب اند تسن ردت 


ڪر وي ج ير موده 24 2 ٠.‏ کیک ی ا ل e‏ اا 
وک مہم فقوت © اعلا أن لہ عي اليس بند میا مد با که 
مو a‏ . 

الآبنتِ ملك تَعَقَلُونَ ) [الحديد: ]١۷- :١‏ . 
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إخوتاه 2 


قصة IY‏ أم 


أَيْنَ مَنْ نكي على ضياع قلبه؟!. . آيْنَ أَنِئْنُ المذنيين؟! 


آنا الغبدٌ الذى كسب الدُثُبا 
أنا العبدٌ الذي أَضحَئ حَزيئا 
أنا العبد الذي سْطْرَت عليه 
أنا العبدٌ المَسِيءُ عَضَيْتُْ سِرًا 
أنا العبدُ المُمَدَطُ ضَاعَ عُمُري 
أنا العبدُ الغَرِ يق بلح بحر 
آنا 'العبك الشقيم نين الخطايا 
أنا العبدٌُ المُخَلْفُ عَنْ أناس 
آنا العبدٌُ الفْقِيدُ مَدَدْبُ كمي 
أنا العَدّارُ كَمْ عَامَدْتُ عَهْذَا 
آنا المَُطُوعٌ فَارْحَمْئِي وَصِلْنِي 
آنا المُضْطَرُ أَرْجُو منك عَفْوَا 


ت 


قَيَا اسف على عُمْرِ تمض 


وَصَدَنهُ الأمَانِي ا 
صَحَائِفٌ لَمْ يَحَفْ فيها الرْقِيبًا 
فاا الان لا أي النْحِيبا 
E EE‏ 
حَوَوَا من كل مَغْرُوفٍ نَصِببًا 
ِلَيِكُمْ فَاذقمُوا عَني الحطوبًا 


وكُنْتُ عَلَ الوَقَاءِ به كَذُويَا 


ومَنْ يَرْجُو رضاك فلن يخيبا 


5 َه 1 02 َو 
ولم اكب به إلا الذنوبا 


موعظة الوداع 

أَخَذَّرُ أن يُعَاجِلَنِي مَمَاتٌ 
ويا حَرْنَاهُ مِنْ حشري وئشري 
تَفُطرت السَّماءُ به ومَارَتْ 
إذا ما قَمتٌ حَيْرَانَا طَمِيئًا 
وة مَوْتِفٍ وحِسَابٍ عَذْلٍ 
ويَاحَذَرَاةُ مِنْ تار تى 
تَكَادُ إا بَدَتْ بنش غَيْظًا 


ّا مَنْ مد في كسب الايا 


حَسِيرَ الطرْفٍ عُريائا سَلِيبا 
ذا ما أَبْدَتِ الصُحُفٌ العْيُوبًا 


إذَا زَقَرَتْ وأْقْلَقَتٍِ المُلُوبَا 


ليخ .أن الْأَوَان يا وت 
نذ يت مه تقبل ؟ 
امين . . امين 
£ 55 54 


GED الخاتمة‎ 


201 َ e 

وهُا وَضَعْ الشّيْحُ عََا التّرْحَال عَنْ عَاتِقِه » وقالَ لصاجبنا : هُا - أَيُها 
الحبيب - قدٍ انتهث مُهِمْتِيء وأَيْتُ ما عَلَىّء ودلب وُسْعِيَ في 

نُصْحِك » ولم أَبْخْلْ عليك بخالص جبرَيّي في الحياة . 
ساعَدْتُكٌ عَمَلِيا في تشخيص دائك » وَسَائَرْتُ مَعَكَ طريقٌ العلاج . . 
وبَقِيَ عليكٌ في النهاية تنفيذٌ المنهج الذي أَوْصَيئكَ به . . وبَقِيَ أَنْ أقولٌ لك 

كما قال ابن القَيّم فى «طريق الهجرتين وباب السعادتين» : 
«وكذلك السَّائِرُ إلى ربّه إذا أبصرَ الطريق وأعلامّهاء وأبصرٌ المَعَائرَ 
والومَادَ وَالطَرُقٌ النَاكِبَةَ عنها""“ فقد حَصّلَ له شطرٌ (نصف) السعادةٍ 
والفلاح » وبَقِيَ عليه الشْطرُ الآخْر؛ وهو أَنْ يَضْعّ عصاه على عاتقهء 
ويْشَمْرَ مُسَافِرَا في الطريق » قاطِمًا منَازِلَها منزلةً بعد منزلة» فكُلْمَا قطع 
مرحلة استعدٌ لقطع الأخرئ ٠‏ واستشعرٌ القُرْبَ مِنَ المنزل ؛ فَهَانَتْ عليه 
وكلمايكقت نه ين كلال الل وتو اة الد وال حل 5 رعده 


)١(‏ قد بَانَ ذلك خلال هذا الكتاب كله : المطلوب والمحذور ؛ فقد حصل لك بالعلم به 
نصفٌ الأمر » وبقي عليك النصف الآخر وهو العمل به . 


GD‏ قصة الالتزام 
قُرْبَ النّلاقِي وبَرْدَ العَيْش عِنْدَ الوُصُول ؛ فَيُحْدِتَ لها ذلك نَشَاطًا وقَرَحًا 
وة كيهو فول بانس ابر :نقد كرت المنزل ودَنًا التلاقي ؛ فلا 
تنقطبي في الطريق دود الوصول ؛ قَبُحَالَ بينكِ وبين منازل الْأَحِبّة . 

فان صَبّرْتِ وواصلتٍ المَسْرّي ؛ وَصَلْتِ حميدةً مسرورةً جَذْلَةَ 
وتَلَقنْكِ الأحِبّةُ بأنواع الُحفٍ والكَرَامَات » وليس بينكِ وبينَ ذلك إلا صَبْرُ 
ساعة ؛ فإنّ الدنيا كُلّها كساعة مِنْ ساعات الآخرة» ومُمُركِ درجةٌ مِنْ َرَج 
َلك الساعة ؛ فال الله لا تتقطمي في المَقَارّة ؛ فهو وال لهاك والعَطْبُ 

فإن اسْتَضْعَبَتْ عليه ؛ فَلْيُدَكْرْهَا بِمَنْ أمامها ِن أحبابهاء وما لَدَيْهِم مِنَ 
الإكرام والإنعام » وما خلفها مِن أعدائهاء وما لَدَيْهِم مِنّ الإهانة والعذاب 
وأنواع البلاء ؛ فن رَجعث فإلى أعدائها رُجُوعُهاء وإِنْ تَقَدْمَتْ فال 
أحبابها مصيرُهاء وإنْ وَقفث في طريقها أَدْرَكها أعداؤهاء فإنهم 
وراءها في الطلّب . ولابْدٌ لها من قِسْم مِن هذه الأقسام الثلاثة ؛ فَلَْخْتَرْ 
يها شَاءَت . ۰ ۰ 


ولْيَجِعَلْ حديك الأحِبّةِ حَادِيّها وساثقّهاء ونور معرفتهم وإرشادهم 
هادِيّها ودَلِيلّها» وصِذق ودَادِهم وهم غِذَاءَها وشَرَابَها ودوَائها . 
ولا يوحشه انفرادُهُ في طريقٍ سَفْرِه » ولا يَعْتَرُ بكثرةٍ | و لمنقطعير: ؟ ألم 
78 8 8 30 و م 6ع 3 « 0 
انقطاعِه وبِعَادِه وَاصِل إِلَيْهِ دُونَهُم » وححظه مِنَ القزب والكرّامةِ مُخْتَص به 


الخائمة تك 


و أن هذه الوَّحْشَّةَ لا تذوم؛ بل هِيّ مِنْ عَوارض الطريق ؛ 
فسوف تبدو له الخْيّام» وسوف يَحْرُجٌ إليه المُتَلَقُونَ يُهَنْنُونَهُ بِالسَّلامَةٍ 
وَالوّصُولٍ إِلَيْهِم ؛ قَيَا رَه عَدنِهِ إِذْ داك » ويا فَرْحَتَهُ إذ يقول : يت قوي 


صر 2ع له 4ک وصور 2 


يتَلمون © ينا عفر لل رق وحعلن من الْمْكرْمِينَ» [يس: ۲۷-۲۹] . 

ولا يَسْتَوْحِشٌ مِمًا يجِدَهُ مِنْ كاف الطبْع ء ودوب الئفس» ويْطءٍ 
سَيِرها » فَكُلْمَا أَدمَنَ على السّير ووَاظبَ عليه عُدُوًا ورَوَاحَا وسَحَرًا ؛ َرْبَ 
مِنَ الدّاره وتَلَطْفَّتُْ تلك الكثافة» ' وَذَابَتْ تلك الحَبَائِتُ والْأَكْرَان ؛ 


فظهرث عليه همه المسافرين وسِيمَاهُم ؛ فتبِدّلَتْ وَحُْسَمْهُ أَنْسَاء وكَقَاقهُ 
لطافة و كه لير 
هذا الكلامٌ اليس لابن القيّم وإنْ كان أسلويُه أغلى وأَرْثَى ؛ إلا أن 
يلك على بلك النهاية العيدة لهذا الكتاب : أن ترم وُو بنفييك 
وهِمْتِك وتَنْطلِقَ بلا قُيُود ؛ لتكونَ في رَُمْرَةٍ السَعَدَاءِ المُفْلجين . 
وخُلاصَةٌ هذا الكلام تحديدًا في نقاط : 
0© أنه بقراءة هذا الكتاب حَصَلَ لكَ نصفُ السعادة وهو العلمُ بطريقهاء 
وبقِيَ عليكٌ النصفٌ الآخر وهو العملٌ به . 
كُلْمَا حَصَلَ لك فتورٌ أو مَلال؛ حَدْتْ نفِسَكٌ مزب الوُصُول إلى 
رضوان الله والجَنّة ؛ يُحَدِتُ ذلك لك نَشَاطَا . 


.)١9/8 - ١!5( طريق الهجرتين» ص‎ )١( 


GD‏ قصة الالتزام 


© إذا اسْتَصْعَبَتُ E TT TE‏ : محمد یا وآله 
رضحف اعرذ ل غل . وحَذَّرْها نها إن رَجَعَتْ رَجَعَثْ إلى 
أعدائها : أبي لهب وأبي جهل في جهنم › وإِنْ وَكَفَْتْ فَلَمْ تتقدَمْ 
أَدْرَكَها أعداؤها : الشيطانٌ وجه ؛ فهم وراءها في طلبها . 

© لا تعجش يِن يله السّالكين ولا تَر بكثرة المُنقطوين . 

(2) هذه الوحشة مِنْ عَوَارِضٍ الطريق ؛ فلا حف . . انطلق انطلق . 

© لا تَمْتَوْحِش مِنْ بُطْء السير ؟ فإك في البداية ؛ ولكنْ كلما دمت 
الطاعات والعبادات والقُّرُبات ؛ زادث سُرْعَةُ سَيْرِكُ إلى الله 
ووَصَلْتَ سَعِيدًا حَمِيدًا . 
وي الهاي | - إخوتاء ٠:‏ وليل أن نول لقم ن اي أ ل بن 

الذي آم اسل لي لاك ب ارين الشالين. 

سیکا دة اتیل وك TT‏ [النمل: 1۹] . 

رب إِنِ طَلَدَتُ يى عفر لي) القصص: ]١‏ .. لري 


نَل ل أغفر وأتحم نت 


اه 
و ع وَاهْدِنِي ١‏ ويَسْرْ الهذى لِي » وانْصّرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى 
على › وت اخفلق لك دارا لك شكاراء لك رَهَايَاء لَك مطواعًا» 


الخاتمة 
لَك مُخْبِيَاء يك اوها مُيباء رب قبل وبي » واغْسِل حوبي » وأجِبْ 
دعوتي ) ونث حَُجْتي » واهد قَلبِي ؛ وَسَددُ لِسَانِي ١‏ واشلل سَحْيمَةٌ 


صَدْري». 


«اللَّهُمْ إنْي أَعُودُ بك مِنْ روَا نِعْمَتِكء وتَحَوْلٍ عَافِتِكء وَفَاءةٍ 

«أَسْأَلُ الله لي ولَكُمُ العَافيّة » وتَمَامَ العَافيّة» وَدَوَامَ العَافيةَ » والشكر 
عَلَ العَافيّة». . «اللّهُْ إا نَعُودُ بك مِنْ القَسْوَةَء والعْمَلَةٍء الي 
والذلة» وَالمَسْكئة ء ونَعُودُ بك مِنَ المَفْرٍ والكَفْرِء وَالفْسُوقء وال لشمّاقٍ ‏ 
وَالسيقة والرناكة: ونشو بك مِنّ الصمَم والبكم» والجَنُونِ والجذام» 
وسَئ ٤‏ 

:ا عقا ننه مد ل تيز تا وکت كن ب الكيية4 


[الأعراف : ۲۳] . . # رين که ل تع قلوبًا بعد 35 هدنا 0 کا من دنك ع 
نك ات اواب دک عمرن: ه] . . ات ا افر لا ورتا وات حير 
لتر © راب لا ى ذو الذي ر 5-9 تا إل 
[الأمراف: ]٠٠١١-٠٠١‏ . . رس تمم لنا ٥‏ نا وربا وا ا نك عل ڪل 


سىء قَرِيدُ» [التحريم : ۸] . 


ورک وين حل كدو خا ریت نايز أيه اا قبا يل 


ىم ص 5 


تق عدب عم © © ريا ۳ 4 ِلْهُمْ جي عَذَنِ ل وَعَدتهُم ومن مل من 


رص يه الات ذد مر جد و المج ام 
ومن ن السات ومين فَقَدْ َم وللت هو لَعَوْرُ أَلْعَظِيِم € [غافر: ]١-۷‏ . 
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«اللَّهُءْ إا نالك مِن 3 سَأَلَكَ مِْهُ تك مُحَمْدٌ ي وعِبَادْكَ 
الصالحون› ونَعُودُ بك مِنْ : ما استعاد د ينه بيك مُحَمْدٌ كله وباد 
لا ةلا بالله». 


a dS 
ري ع سے 4ے و ت‎ 2l 
]١١۷ «رينًا قبل ما إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعْ اليم 4 [البقرة:‎ 
انوي لعن من ا‎ 
وصَلَئ الله وسَلمَ وبَارَكَ عَلَ سيد المُرْسَلِين وخاتم النبيير‎ 
سَيْدنًا مُحَمّدٍ وعَلَى آله وصَّحْبهِ أْجْمَعِين‎ 
وَالحَمْدُ لِلهِ رَبٌ العَالَمِين‎ 


- 


وكتبٌ 


َفْرَ اللَهُ لَهُ ولِوَالِدَيْهِ وزوْجَاتِه 1 ولادو 


اعم 


وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتَ 


ارس ® 


* القصة DD o‏ 1 
8 المقدمة اولس سسكا خا 
* شُعْلي ووظيفتي E ND OR‏ 
* منهجنا السَلفي 8 N‏ اا 
* قصة بني أرق e‏ ل 
* تعليقٌ خطير EE U e TOSS‏ 
* موقف الأكابر E O a‏ 0 
# ها للتصحي الت ال الو لم ا TV‏ 
* إلماحة عن لغة الكتاب E‏ 
« تمهيك : م ا ا و ا م ا و OEE‏ 
# قصة هذا الكتاب ال N‏ 
* هل آنت ملتزم ؟ E ess RRM RAE RAS‏ 
* هل هم من جِلْدَيَنا؟ O E E‏ 
* نداء إلى الدّعاةٍ والمربين يي a‏ 
# مجموعة الكّب التربوية DE E E‏ شغ 
» ماذا نعني ب«رواسب الجاهلية »؟ ESE ese‏ 
* مصطلح «الجاهلية) OV O oT‏ 


ه واقع الملتزمير NOSES ERA‏ 
# تصورات واعتقادات فاسدة ل او ل Oe‏ 
* أخلاقيات وسلوكيات مرفوضة ا 
س المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين : ٠۹۹-۷۷‏ 
(0 التهاون والاستسهال م امسو aE‏ 
العلاج 0121 اا 
() عدم حلي بآداب الخلاف ا ا 
العلاج ل م ادم ات 

(0) العبثية والفوضوية اي A moses‏ 
العلاج yy‏ بع و 
6 0 والعُلوَ ل 
RES eRe a‏ 

00 SS على الفتوى‎ E 
اا‎ 0 001 eS, العلاج‎ 

© الانغماس في الدنيا a Sa‏ 
العلاج a‏ ب 000 

() الأو وة الزّائفة ا 
العلاج ا SE‏ 

(8) ترويج الشائعات وعدم التثبت سي 
العلاج O O an‏ ا 1 
(4) عدم النصيحة وعدم تبولها  RG‏ 


العلاج ل ساس سوق و د د ا 1010 


لفهرس 
© نقض العهد وخُلْف الوعد لق ا ا E‏ 
العلاج gT‏ 0 ا 
المبالغة والتهويل 95 E‏ 00 
العلاج SE iE‏ ا ا ا ا 
تضييع الوقت RSA‏ ب زد CED SS O‏ 
العلاج ESLE N‏ 
(15) عدم الانضباط في المعاملات 00008 ش12 
العلاج ا 
09 إفشاء الأسرار ع ل من ع ا 
العلاج ا 102021دذ1ذ2د01010120 ا 
الفضول وتتبع عثرات الناس وعيوبهم الم ام اد 
العلاج eas aE ESE‏ 
© الكبر والعحب والغرور ورؤية ة النفس N ED‏ 
العلاج ANV‏ عاقيا 
»( حب الظهور وطلب الشهرة ال سلاف باص مت بحب اننيد لاا 
العلاج Aa ea 0 ESAS KAR‏ 
»( التعصب والتعلق بالأشخاص 7 يز 000 0 sss‏ 
العلاج 02 0 0 0 ا ا ا ااا ا e‏ 
العف بما لم يُغط ET a aS E‏ 
العا soa‏ 


62 الفهرس 


<< ا سسس 


س منشأ الرواسب الجاهلية : ااا 
ه أَوْلّا : تُبول المَحَلَ «القلب› : لمشي E aa‏ 
* أنواع القلوب . . وألوان الفتن RS SEG Sea‏ 
* أقدار القلوب . . وقسمتها LPN ERE SSSA‏ 
* شبهات . . وشهوات .. وردود CEE‏ 
* اللّهُ عَدْلّ .. لا يظلمُ أحذا م 0 
* من السّبب؟ EAS RIO ORL‏ 
* سبب الذلان . . عدم أَمْلِيّة المَحَلَ e ea‏ 
* إخوتاه . . طهروا قلوبكم ال TES‏ 
© ثانيا : فساد التربية والتنشئة : 01 
* حاجنا إلى الْمَرَبِي السْنّي الأمين ET‏ 
* مَكْمَنُ الخطر في تربية الطفل : 1 

LEASES الإخلاص لله و م نع‎ -١ 

-٣‏ شكر النعمة 0 0 ا 
* نماذج من تربية السّلّف لأولادهم : ا TOE‏ 
ولا : تربية الأولاد على طلب العلم وخبه : u.‏ نكسن 
- الإمام السجزي ا ا اا ا ال 
- الإمام السَّمْعَاني DE‏ ا 
- الإمام السلفي E‏ 
- الحافظ علي بن عاصم ااا رن 
- الإمام مالك SGA‏ 000 


الفهرس 


ثانيًا : تربية الأولاد على التوحيد : E‏ ير 
- أبو داود بن نصير الطائي ميتو افع وتوا 1 
- سَهْل بن عبد الله التُسمَرِي لمعاو عمد سو ومسو ام 
ثالمًا : تربية الأولاد على الأخلاق والسلوكيات الجميلة : i‏ 
- عاهدتنى أمي على الصدق A ase‏ 
رابعًا : تربية الأولاد على الدَّعْوّة إلى الله : Enea‏ 
- قصة أصحاب الأخدود ز 0000001 
* توجيهات مهمة في تربية الأولاد CEE aa‏ 
م ثالنا: العادات الاجتماعية : ل 0 
# هجر العوائد PE naa ea ASE ERR‏ 
* لا تريحوا الناس . وتهدموا الدين 7ب 000 0 1000 
* هل هناك خطوط حمراء؟! 000000 0 oat‏ 
* نتائج العادات . . بدعٌّ وضلالات امع اعورم واس ا 
* أتباعٌ العادات يوم القيامة ب e aaa‏ 
« كيف نتخلص من رواسب الجاهلية ؟ (العلاج ) ل لاه الماع 
* لا تَبِِ على اللْبنِ المَسْكُوب ا 
* هَلّا أَبْصَوْتَ ما الذي أَعْدَرَك e‏ اس سور ا 


Êê 


س قواعد العلاج ا وبداية ووسائل : TT‏ 


6 ولا 00 م 


# بعد الاعتراف عمل RES ees‏ 
# قصة الصحابى الذي رأى غا aE‏ 


و ثانيا : الاستعانة وصدق اللأجوء إل الله : 558 


و اا : الاستعداد والقابلية : ب ل ا لا الم وه ماق 
4# كيفية إثارة الحافز . 5 وتكوين الاستعداد : :0 ا 


« القابلية للتغيير . . . والدّغبة في التّخلية i‏ 


ه بداية العلاج (وقفة مع النفس ) : e‏ 
* أنتَ أمشاج . فَهَدت تنك 00 
»* أنصحك . . كتمذ بدفة RS‏ 


م وقفتي مع نفسي سنة 1184 Ae‏ 
م وقفة ابن الجوزي مع نفس ا 


مع مش ا اا 


لور 


Af 


1۲-4۳ 


افر 
ا وسائل العلاج : 200 Sees‏ 278-7175 
© أَوَلَا : العزلة الشعورية عن الجاهلية : ا ا 
# حقيقة الهجرة والمقاطعة ا ا 
* هما قناتان . . وفسطاطان ae‏ 0 
* ولا تكن كصاحب الحقيبة عمد دوقع امش أ ال ا a‏ 
# عودة القلب . . بالعزلة مع سِيّرٍ السّلّف Fee‏ 
* اعتزل الناس شهرًا E E a‏ 
# لماذا لا تَتَوَارَى ؟ 1 0001013212 IAS N‏ 
© ثانيا : وجود مجموعة من الثوابت لا تقبل المناقشة : ..... 511-175 
o ¥‏ ا OO‏ 
# أمور لا ترك للأهواء O Ta‏ 1 
# نصحني أحدٌ مشايخنا i‏ 
# أمور للتّمَايْز a‏ اا ا اا 
* فَلْيحْفَظْ عنكُ هذه الجُملة 00 ااا 000 
00 الله ولو يِسَخَطٍ الناس ع a‏ 
حقيقة الإيمان تلوح بالمواتف A O a a‏ 
* ولكن برق ولطف ماد سوم سام اود 01 
ull ©‏ : التغيير لا الترقيع E‏ 111 
* تصور الإسلام للحياة يل EE‏ 
* المسلم المُلتزم لا يعرف التخليط CES‏ 


هوس 


# الارتفاع بالناس . . وعدم الهبوط معهم EN‏ 
* نتائج الترقيع . . أشباه مُلتزمين E a‏ 
* وظيفتنا في التغيير . . كيف تكون؟ ا 11 
* شرط التخلص . . عدم المُجاراة فل a‏ 
* ولا تهنُوا ولا تحزنوا . . وأنتم الأعلون Ome‏ 
# الناس سمعوا عنا.. ولم يسمعوا منا.. أَرُوهُمُ افق كن 
* التغيير .. أن تؤثّر ولا تتأثر 0 
* للإسلام قنطرة . . وللجاهلية قنطرة س0 
ه رابعًا : زراعة مَل ما قُلِع ا سكن 
# أعمال صالحة متنوعة A ENES:‏ 
# الواصل إلى الله على الحقيقة Te eS‏ 
# مشاريع خيرية . . وعبادات مهجورة : ا مض 
المشروع الأول : انشر هذه الكتب بين الناس ESE‏ 
المشروع الثاني : «صلاح الأمة» و«موارد الظمآن» 1 
المشروع الثالث : مجلة «التوحيد» Reso‏ ا 
المشروع الرابع : أَنفِقْ أعَرْ ما تملك اا 
المشروع الخامس : ابن بَبيةَ لله مجّانًا TY OE e a‏ 
المشروع النادمن + الل لسسع نالسروب Tee ana‏ 


المهرس 


المشروع الثامن : الوَفْف ةوق نخسي TAFSER‏ 
المشروع التاسع : القَرْض الحَسَّن Sees‏ ا 
المشروع العاشر : الرّضًا بالكمّاف ل 
المشروع الحادي عشر : الذلة على المؤمنين مق اع مم TAR ests‏ 
المشروع الثاني عشر : إحياء السّنن المهجورة 0 OS‏ 
© خامسًا : دَوَام المحاسية 110 ل 
# مَقَامّات محاسبة النفس : SNARES‏ 0 11000 
المقام الأول : المشارطة 0001 ا OES‏ 
المقام الثاني : المراقبة فاب وو ل ا 
المقام الثالث : المحاسبة بعد العمل CO E‏ 
المقام الرابع : معاقبة النفس علئ تقصيرها 00 00000000 
المقام الخامس : المجاهدة ل م م ا 
المقام السادس : في معاتبة النفس وتوبيخها NRE SS‏ 
# دمعة من بحر الرّحمة 0 
* كيف تحاسب نفسَك ؟ ا 0 
# جدول محاسبة النفس CNOA‏ 
* أصول الخطايا ثلاثة 56 CVE SESSA‏ 
# وزد محاسبة : الماح وااو ا كو ا ع 
ولا : أعمال القلوب ا ا 


ثانيًا : العبادات ته ون قا امم بجاوو CVE‏ 


ا الفهرس 
اا : الأخلاق والسلوك م مات وم اموت يا 
رايعًا : الأذكار والأدعية تس EYO‏ 
خامسا : الدّغْوّة ا Cee e ASS‏ 
» موعظة الوداع : نم مم ا ا 
* أهمية المواعظ ل يي ل 1 
* علامة النّائب ا 10101 
* يا مُقْبلًا عن ال اى د ات Tee‏ 
* ما مِنَ الموتِ بد ل 
* نار حامية و لم 
* فازخل إلى دار الخد له لم E‏ 
٭ عَبَبًا لمُْمَدْطٍ والأيامُ قلاثل TEE Saa‏ 
* الله يُناديك . . لخبي قلبك ب 
* قصيدة «أنا العبد الذي كسب الذنوبا» اس U‏ 
سه الخاتمة: EEA E Raa‏ 
* وصية ابن القيّم في «طريق الهجرتين؟ ا 21 
* خَلاصَةٌ الكلام سب نقاط ضيه Eee‏ 
* ومَبْلَ إنزال القَلْم عم ا ا 
ه الفهرس ا 5 
6 چ 3 


4 


على الرغم مما رس رس ال ای را إلا 8 إنسان هذه الآيامٍ 
يشعرٌ بالىخواء.. الخواء الروحي.. الخواء السقيقي داخله وإن ازدحست ا لميا 
من حوله. 

تعم: هنالك مرم كثير يُخيّل إلى من لا يعرف؛ أنه سعادة: 

تلك الضتحكات التي تن في الهواء. 

تلك الھار شات التي تس شاا الثّذة في الاجساد. 

تلك التكؤرس التي لا تقرغ من الشروبات. 

تلك الضبحة التي ل نهدا ولا تکن. 

ولكنه المح الحيواني لا السعادة القلبية ولا الشرح الروحي؛ إذ إن رة 
السككارئ ليست سماد كذلك المرح الحيواني ليس قَرسًا.. إنها رة كقرقعة 
الآلات لتفريع الان 

إنه انطلاق الطّاقة المكبونة نحت ضغط الوافم دام 

ولكن أبن الإنسان؟ 

آين هدو القلبه واطمعنان النفس؟.. اين الروم والقلب؟ 

أبن المسلم في كل هذا الركام؟ 

ان الإنسان ال عن الآلة ولليوان؟ 

ايها الإنسان: إتك بحاجة إلى الإسلام.. 

بحلجة إلى الإسلام لشفهم ما بريد ولتعر ف كيف تكون» ولدتعلم كيف تعيش: 
ولون سید ككل قلا وفالاء جد وروا 
إت سبب الالتزام دين الإسللام 
إنها قصة الالتزام 


